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بماد اليم 


٠.‏ مسر 


المد لله رب العالمين » أنزل على رسوله الكتاب اللبين » هدى وموعظة 
للمتقين 4 والصلاة والسلام على سيدنا محمد خام البيين 0 و إمام المرسلين 6 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 


. 
ام بعهد: 


فبذا هو الجزء الثاتى من كتا نا : ( الدخيل فى ##سير القرآن الكريم ) » 
يتضمن الحديث عن أنواع ا الدخيل تضاف إلى النوع اللاول الذى 
فصلناه تفصيلا فى الجزء الأول من هذا الكتاب » وهو الإسرائيليات فى 
التفسير . 

وأرجو أنتكون ‏ أيها القارىء الكريم - على ذكر من معنى الدخيل 
فى التفسير » فقد سبق أن شرحناه لك فى الجزه الأول من كتابنا هذا » 
وقلنا : إنه عبار رة عن التفسير الذى ليست له أصول ثابتة فى الدءن » كأن 

.يهكون خالا روح القرآن الكرم » أو منافياً للعقل السلم » » أو ناشعاً عن 
فهم سقيم »أو نابعاً من فكر وافد على الإسلام دين الله القو ويم . 


ذلك هو الدخيل فى التفسير » وهو علم من عاوم القن الكريم * عرف 
حن اس ان 3 جما سر 00 


- 


طرقوا هذا الباب ؛ وأصاوا قواعد هذا العم » حيث كتب رسالة قيمة و«فيدة 
فى هذا المحال » أسماها : ( مقدهة في صل التفسير ) . 


وفى عصرنا الحاضر بعث هذا العلم من جديد » ونشطت حر كه التأايف 
فيه » والدى أدى إلى ذلك هو شرت فى عصرنا هذا جماعة من 
الأدعياء » اقتحموا هيدان التفسير بآراء غريبة » وأفكار شاذة » فتصدى 
الأثيات من العلداء نحاربة هذه التيارات المنحرفة » و بينوا ما تنطوى عليه هذه 
0 الدخيلة من فساد و بطلان » ومن و الكتب التي ألفت فى هذا العلم 

كرمبا ها كتبه أستاذنا الجليل الد كتور مد حسين الذهى ‏ رمه ا 
0 فقد ألف كتابين عظيميين فى هذا امجال . وهما : ( الاسرائيليات 
في التفسير والحديث ) و ( الانجاهات المتحرفة فى تفسير القرآن الكريم ) : 


هذا وأرعد أن ضع كعانى هذا لبنة أخرى ق بناء صرح هذا 
العم 4 ونثبيت قواعده 6 3 0 أن يكون هذا الكتاب سلاحاً نافعاً قَْ 
الذود عن حمى كتاب الله العزيز » الذى لا يا تيه اأباطل من بين يديه ولا من 
خافه تبر يل من حكم ين 


الله أسأل أن يوفقنى إلى إمام فياك فيههن »ل » إن ربى “عيسع 
مجيب ؛ « وما توفيق إلا الله عليه توكلت ؤإليه أنيب » . 


د. عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 


الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر 


القاهرة فى يوم العة الموافق ٠:‏ -5 


ه5١ من انحرم سنة‎ ١ 
من توشير ساة خقلام‎ "١ 


الفصل الأول 
الحديث الموضو ع كع قَْ اصطلاح عاماء الإسلام ل هوق الختلق المصنوع 
ادق يشب :2 كذيات: إلى الرسول هل اشاغيه و إل اد من 
الصحابة والتابعين » وهو شر أنواع الأحاديث الضعيفة وأقبحها » وإذا 
ما أطلق الحديث الموضوع فانه بنصرف إلي الموضو ع على الرسول صلى الله 
عليه وسم 4 أما الموضو ع على غيره ب عليه الصلاة والسلام ع فى 
تقييده أن يقال : هذا حديث موضوع على ان عياس أو عبىي مجاهد مثلا . 


والوضع فى الحديث من أ كبر الكبائر » وأعظم الذنوب » بل عده بعض 
العاماء كفراً » فقد جزم الشييخ أبو ممد الجو ينى ‏ والد إمام الحرمين ‏ 
ب#كفير واضع الحديث222 » ووافق الجوينى على هذه المقالة جماعة من العلماء » 
وف ذلك يقول أحد أساتذتنا الأجلاء : « جمهور العلءاء على أن الكذب على 
رسول الله من الكبائر » ولا يكفر عل ذلك إلا إذا كان مستحلا للكذب 
عليه » وال الامام أبو محمد الجوينى - والد إهام الحرمين --. من أنمة 
الشافعية : « يكفر من تعمد الكذب على رسول الله » نقل ذلك عنه ابته إمام 
الحرهين » وقال : « إنه لم ره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة من والده » ٠‏ 
ووافق الجوينى على هذه المقالة ناصر الدين بن المنير من أئمة المالكية » وغيره 
من الحنا وله » ووافقبم الإمام الذهى فى تعمد الكذبي فى الحلال والحرام » 
ولعل ما يشهد لهم قوله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يأمنون با يات 


. ص 6م؟‎ ١ تدريب الراوى ج‎ )١( 


الله2"© » . فقد نفت الآآية الايمان عمن يفترى الكذب على الله » والكذب على 
الرسول كذب على الله أقول - لعل مراد دؤلاء من تعمد ذلك » أو 
أنهم قالوه على سبيل ابالغة فى الزجر والتنفير منه0"© » . 


ومن عامائنا المعاصرين الذين صو بوا ما ذهب إليه الإمام أبو ممدالجوينى 
من تكفير واضع الحديث الشيخ عمد أحمد شاكر حيث يقول - رحمهالله : 
د وقد جزم الشيخ أبو د الجوينى ‏ والد إمام الحرمين -- بتكفير هن 
وضع حديثاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصداً إلى ذلك عالما بافترائه » 


وهو المق9؟ ع . : 


والحخديث الموضوع لا جوز روايته إلا مقرونا ببيان وضعه » فاذا 
ما عم الشخص بأن.هذا الحديث موضوع فانه يحرم عليه روايته فى كتتاب 
أو ذكره فى حديث إلا إذا قرنه يبيان أنه موضو ع ء لأن البيان ‏ فى هذه 
الحالة ‏ يزيل هن ذهن القارىء أو السامع ش.بة الاعتقاد فى درحة نسبته إلى 
الرسول ملي الله عليه وسلم . 


وقد شنع الإمام ابن الجوزى على جبلة انحدثين الذين يتساهاون فىيروايهة 
الأحاديث الموضوعة دون أن ينهوا على وضعباء فقال : « ومن تلبيس 
| بليس على عاماء الجدئين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أته 
موضوع » وهذهاجناءة منهم على الشر ع » ومقصودهم لرويج أحاديتهم » 
وكثرة صروياتمه2(؟ ع . 

والأصل فى محريم هذا كله هو أن الكذب -- بصفة عامة ‏ حرم فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلي » ورد ذلك فى كشير من الآيات الهرآنية 


() سورة التحل : ٠١٠‏ . 

(,) فى أصول الحديث : الأستاذ الدكتور محمد أبو شببه ص 7٠٠١58‏ . 
(م الباعث الحثيث : شرح إختصار عم الحديث » ص 5م . 

(:) تلييس إبليس ص 8م١١‏ . 


5 


والأحاديث التبوية .9 آم الكذب علي رسو ل الله ع بروحه خاص قفوو أشد 
جرماً » وأعظم إئماً » لأن الكذب على الرسول ركه بمثابة الكذب على الله 
م ل م ٠‏ قال يَلمم : « دن 
كذب على متعمدا فليتبوا مقعده هن النار12) » » وقال عليه الصلاة والسلام: 
« هن حدث عنى >#ديث إرى أنه كذب فهو أحد الكاذين22 » . 

هي د الوض_سع 9 


اتسعت الفتو<ات الاسلامية فى عصر الحافاء الراشد ين » وانتصر الإسلام 
غبار ذانهها عل أغداثة من القرين والروف :واضو عق ذلك آنأ اتتشر 
الاسلام فى كل مكان ٠‏ ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ٠‏ إلا أن بعض 
أوائك الذين دخاوا فى الإسلام لم يءتنقوا الإسلام عن عقيدة واقتناع » بل 
اعتنقوه على دخل و نفاق » وذلك لكك يطعنوا الإسلام من الداخل بعد أن 
عجزوا عنأن يطعنوه أو يوجبوا إليه الضربات هن الخارجءومن هنا أخذوا 
يدسون الأباطيل والترهات فى تعالمه ٠‏ ويزرعون الشكوك والشمهات فى 
تفوس أتباعه » وكان من الوسائل الى لجأوا إلا فى هذا المضدار هو وضع 
الاحاديث المكذو بة على رسول الله ل » وروسج هده الأحاديث الموضوءعة 
بن الناس ؛ وم يقف وضعهم لل دادعال حد معين » بل كانوا يضعون 
الأحاديث فى مجالات الدين امختلفة » ومن +ملنها #فسير القرآن الكرم . 


ولا ينبغى أن يغيب هنا عن الذاكرة ‏ فى هذا الصدد ‏ ما فعله 


(1) أخرجه مس فى مقدمة كتابه زبإب تغليظ الكذب على رسول اله يَلِ) 
عن الى هريرة » وهو حديث متوار 

(؟) أخرجه مسلم ى مقدمة كتابه عن هعرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 
وقوله : ( رى! فيه روايتان ارق لاه ماسم 111 امن عرزااء لها 
يظن » وأما من فتحها فعناء : يعلم . وقوله ز الكاذبين ) فيه روايتان أيضاً . 
بكسر الباء و بفتحها » أى بلفظ المع و بلفظ المثنى . 


عبد الله بن سيا الهودى من تأليب الناس على الخحليفة الراشد : عمان بن عفان 
رضي الله عنه متستراً بالدخول فى الاسلام » والتشيع لعلى بن أبى طالب » 
كرم الله وجبه » وقد تجح هذا الهودى فى أمرين خطير بن » كان ه) أسوأ 
الأثر في حياة المسامين السياسية والفكرءة على السواء . 


الأمس الأول : أنه أشعل بين المسلمين نار الفعنة » حيث قام أتباعه بقتل 
الخليفة مان بن عفان رضي الله عنه» فانقسم المسلمون - تبعاً لذلك ‏ إلى شيع 
وأحزاب » من عمّانة يطالبون يدم الحليفة القتيل» وشيعة بو يدون الخليفة 
الجدد » وخوارج يتمردون - بعد ذلك - على ولاه الأمر » وهكذا 
تفرقت كاه المسامين » ونحطمت وحدتهم منذ ذلك الحين . 


والأمرالفاتى : أن هذا البودى وأتباعه الذذين أظهروا التشيع لعلى 
كرم الله وجبه » قاموا ‏ فى سبيل الاتتصار لعةائدهم الضالة - بدس الأ باطيل 
فى الدين » ووضع الاحاديث فى فضائل على كرم الله وجبهه وغيرها » وق 
ضوء هذه الأحاديث التى وضعوها أرادوا أن يفشروا بعض آنات القرآن 
الكريم » فأخذوا حرفون الكلم عن مواضعه » ويهتسفون ف التأويل 6 
ويلحدون تي آيات التنزيل » و بذلك أفسدوا على اللسامين الحياة اافحكرية 
إلى جانب ايان ما أفسدوه من نحياة المسامين السياسية . 

إذن نستطيع أن نقول : إن الوضع فى الحديث واكب اافتنة » وقد بدأ 
الوضع - كا يقول كثير من العلماء ‏ سنة أر بعين أو إحدى وأر بعين من 


المجرة(2" » أى فى أواخر عصر الحلفاء الراشدين وأوائل عصر بنى أمية . 


وئما مجدر التذبيه إليه هنا أن الوضع فى الحديث لم يقسع قط من صحابة 
)١(‏ انظر السنة ومكاتتما فى التشر بع الإاسلاى اد كتور مصطف السباعى 
ص 7٠‏ » وى أصول الحديث للد كتور محمد أبو شهبة ص باب » والتفسير 
والمفسرون للد كتور مد حسين الذهى ج ١‏ ص ٠0198‏ 


م 


الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته ولا بعد وفانه » و إما وقع من غم مم 6 
كعبد الله بن سيا المودى ومن على شا كلته » ويرى الأستاذ أحمد أمين : أن 
الوضع فى الحديث بدأ فى عبد الرسول صبى الله عليه ول » واستدل على ذلك 
حديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » » وفى ذلك يقول : 
« نشأ من عدم تدو ب نالحديث فى كتان خاص ف العصور الأولى واكتفاتمهم 
بالاعاد على الذا كرة ؛ وصعو بة حصر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
أواقمل قطنة ثلاثه وعفرين هاما هن بدا الركئ إل الوفاة © أن استباح 
قوم لأنفسهم وضع الحديث وَأسبته كذياً إلى رسول الله » ويظهر أن هذا 
الوضع حدث حت فى عد الرسول » خديث وافنخ كدت ب على متعمداً فليتبواً 
مقعده مرىيى أثار » يغلب على الظآن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زور فما على 
الرسول )2©0, 


كا يذهب أستاذنا الدكتور خمد أبو زهو إلى قريب من هدا الرأى 3 
وإن كان يرى أن الوضم في الحديث لم ينتشر بكثرة » ول يظهر بصورة 
مزعجة إلا سنة 4١‏ ه فيقول : « ولما أن ولى ءمان رضى الله عنه » ووقعت 
الفتئة فى زمنه © وحد الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسام دن اتباع 
عبد الله بن سبأ الهودى الذى أوقد نيران الفتنة » وألب الناس على خليفة 
المسامين حى قتلوه ظلماً » ثم لما ولى على كرم الله وجبه ‏ الحلافة » وكان 
ما كان بينه وين معاويه فى ( صفين ) افترق النا س إلى شيعة وخوارج 
وجمهور كارأيت » وهنا ظبر ال كوس روك إله صل اه عله وسي , 
واشتد أمره من ااشيعة والحوارج ودعاة بى أ إذلك عدر العلماء 57 
إما هو لظهور الوضع فى الحديث و إلا فقد وجد الكذب على رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم قبل ذلك » حت في زمنه صلى الله وسلم » ومن أجل ذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 


. ص مه؟‎ ١ خر الإسلام ج‎ )١( 


ها قال النى عليه الصلاة والسلام ذلك إلا لحادثة وقعت في عهيره » كذ 
عليه فمها 2١7‏ 6ت . 


بد أى أرى أن هذا القوال الذى يرجع بدابة الوضع إلى عبد النبوة » أو 
ادثم صدور الكذب من الصحا 3 عار من الصحة « و بعيد كل البعد عن دائرة 
الممواب » ذلك لأن الصحابة ‏ رضوان الله علهم » جميعاً عدول » وقد أثنى 
علمهم الرسول صبى الله عليه وسلم وزكاءم» فليس من الممقول إذن أن يكذ بوا 
على رسول الله لتم اتباعاً لهوى أو رغبة فى دنيا » أخرج البمبق عن البراء 
قال : ج ليس كنا كان إسمع حديث النى ييه » كانت انا ضيعة وأشغالء 
ولكن كان الناس لم يكو نوا يكذ بون » فيحدث الشاهد الغائب » 6 أخرج 
عن قتادة قال : ( إن أنس حدث محديث ؛ فقال له رجل : أسمعت هذا من 
رسول الله يلتم ؟ قال : نعم » أو حدثتى من لم يكذ » والله ما كنا تكذب» 
ولا كنا ندرى ما الكذب 0 6 . 


ويرحم الله الد كتور مصطق السباعى » فقد قام برد علمى مففصل علي 
ما قاله الأستاذ أحد أمين قى هذا الصدد » قال الدكتور مصطق السباعى : 
٠‏ « قال صاحب (غر الإسلام ) ص يره؟ » متكلما عن نشأة الوضع : 
ويظبر أن هذا الوضع حدث فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم » خديث 
دمن كذب على متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار » ,غلب على الظن أنه 
انما قيل لخحادثة زور فا على الرسول عليه الصلاة والسلام » وهذا الذى 
استظبره لا سند له فى التارريخ الثابث » ولا فى سبب الحديث المذكور » ا 
تاوق الكذي المضمقاة 4 


(1) الحديث والمحدثون ص 8١‏ . 


6 السنة ومكاتتها ق التشروع الإسلانى » صملا » تقلا عن كتاب : 


أما التاريخ فقاطع بأنة لم يقع فى حياة الرسول أن أحداً من أسلم واضحة 
زور عليه كلاماء ورواه على أنه حديثه عليه الصلاة والسلام 4 ولو وقع مثل 
هذا لتوافر الصحابة عن نقله اشناعته وفظاعته » كيف وقد كآان حر صهم 
شدددا على أن ينقلوا لنا كل ما يتصل به يله » <تى هشيه وقعوده » ونوهه 
ولبامة ‏ وعدد الشعرات البيض فى رأمه الشريف ؟ 


وأما الحديث المذكور فقد اتفقت كتب السنة الممحيحة المعتمدة على أن 
الرسول إتما قله حين أمرثم بتبليغ حدبثه إلى من بعدثم » فقد أخرج البخارى 
فى باب ماذكر عن بنى إسراءئيل من طر يق عبد الله بن تمرو - أن النى ونه 
قال : « بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن 
ل ا ا من طريق ألى سعيد 
الحدرى تال : قال رسول الله يله : رلا تكتبوا عنى » وهن كتتب عنى غر 
الوا فاجع وده توا عل 00 على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار » »و وروى الترمذى عن ابن عباس عن النى يي قال  :‏ انقوا 
الحديث عنى ا » فن كذب على متعمدا فليتبواً مقّعده ه ن الثار «6 
ل ا الغافق أنه قال : إن دسول الله عه خ كان 

خر ما عبد إلينا أن قال ل 
اا لال عل ءا ل سا تدس قارو ٠‏ حفظ شيعا 
فليتحدث به » ؤرواه غيرهم أيضاً بهذا اللءنى . 


وظاهر منهذه الروايات أنالنى ‏ وقد عل أن الإسلام سينةشر وسيدخل 
فيه أقوام من أجناس مختلفة ‏ نبه بصورة قاطعة على وجوب التحرى فى الحديث 
عنه » ونجنب الكدب عليه بما لم يقله » ووجه الحطاب فى ذلك إلى صحا بته » 
لأنهم مم المبلغون إلى أمته من عدو وق خيذاء نبوته ورسالته » وليس فى 
هذه الروايات إشارة قط إلي أن هذا الحديث إبما قيل لوقوع زوير على 
التى علق 219 . 


١و‎ > السنة ومكانتها فى التشريع الإسلاتنى ص هلا‎ )١( 


تم تناول اد كتور مصطق السباعيى ‏ بالتضعيف ‏ روايتين غريبتين 
٠ق‏ هذا امال وردنا فى يعض كمعن هديك > و3 كنا بيدا لكر الخدت 
غير مأ تقدم » وبود أكانى ضوع الح في هانين الروايتين قال نا 
نعم أثة سوزاء كان سبب الحديث ماذكرته كتب السنةالمءتمدة » أو ما حاء فى 
هاتين الروايتى اللتين حك عامهما بعض النقاد بعدم الصحة.. فليس فيه مايدل 
مم ا ب ال و 1 ا 

فلا يصح الذهاب إليه » لاسما وأن منأول نتائجه نسبة الكذب إلى أصحاب 
الرسول عليه السلام » وهو مئاف الحق وانواقع والمعروف من تاريخ هؤلاء 
الأصحاب» ومذالف ا ذه بإ ليه جمهور المسلمين من عدالمم على الإطلاق » 
م يشذ فى ذلك إلا الشيعة وطوائف الخحوارج والمعرلة ٠‏ كا سبق فان كان 
الأستاذ يريد بما استظهره الإسارة إلى هذا الرأى المدوذ » والبيد لما سيذ كره 
عن أى هريرة » و نقد الصحابة بعضهم لبعض » ليضع ,ذلك ( أول لغم ) ق 
بناء السنة » فقد أخطأ الطريق » وجانب الأق » و بى أمراً خطيراً ءعلىظنون 
لا يؤيدها تاريخ صحيح ولا حديث ثابت 206 . 


لافرق بن أسباب الوضع فى التفسير وأسيان الوضع فى الحديث 3 
فالأسبان واحدة ؛ لآن التفسير ‏ فى عصر صدر الإسلام ‏ كان يعتير باباً من 
أبوانالحديث » وقمماها ماهن أقسامه » فبؤلاء الذين كانوا يفسرون القرآن. 
آنذاك ‏ إنما كنانوا يفسرونه بالمأمور» أى ما ورد عن الرسول يلع » 
أو ما نقل عن الصحابة والتا بمين . 


ومن ثم فان الوضع فى الحديث ثعل ‏ فما مل مجال التفسير ؛ ذلك لأن 
الوضاءين لم يغمهوا الأحاديث فى غرض واحد » بل كانوا يضعون الأحاديث 
فى أغراض هتعددة » وفنون شتي » كانوا يضعون الأحاديث فى فضائل 


1841١ 218٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 


1١ 


اه 


الأشخاص والأمكنة والأزمان » وفالترغيب والترهيب » وف الحلال والحرام 
دفي الزهد والتصوف » وفىي الوعظط والقتصص ٠‏ ابض كانوا يمون 
الأحاديث فى فضائل القرآن وف التفسير بوجه عام . 


والأسبان التي دعت اأو ضاعين إلى الوضع كثيرة » وقد أششر نا إلى بعضها 
فما سبق » وبمكتنا هنا أن نوجز هذه الأسباب فم بلى : 


أول : الزندقة : 


ونعنى بها كراهية الإاسلام دينا ودولة ‏ فقد طهر فى العصور الأولى 
للاسلام جاعة من الزنادقة كانوا يعتنقون الإاسلام فى الظاهر » ويبطنون 
الكفر فى قلوبهم » وهؤلاء الزنادقة كانوا دائماً حر باعلى الاسلام والمسامين» 
فبين حين و آخر كانوا يكيدون للاسلام بدسالترهات والأ باطيل » وترويجها 
بين اأناس على أنها من تعالم الدين « وكانوا يقصدون ‏ من وراء ذلك - 
فتنة المؤمنين فى دينهم » وإثارة البابلة فى تفوسهم » وتمزيق وحدة الأمة 
الإسلامية» ولقد كانوا ‏ فى كثير من الأحيان ‏ يضعون الأحاديث الى 
تتضمن بءض هذه الترهات والأباطيل » وينسبوتها ‏ كذيا ‏ إلى الرسول 
0 أو إلى أحد من الصحابة والتا بعين » لكى تروج بين الناس على أنها هن 
سنة الرسول يرلل » وبذلك ي#سدون على الناس ديتهم . 
ومن هؤلاء الزنادقة عيد الكريم بن أى العرجاء الذى قتل وصلب فى 
زمن المهدى » قال ابن عدى ع ا 00 
أرعة كلاف حديث » أحرم فمما الحلال ٠,‏ وأخلن ا رام » ( 
ومنهم بيان 0 النهدى الذى ظبر بالعراق بعدالمائة » وادعى 
لعنه الله إلاهية على " م الله وجبه » وزعم مزاعم فاسدة » فقتله خالد 


ا بالنار 9") 


٠١م4 ص‎ ١7 تدريب الراوى‎ )١( 
ص ح؟ا.‎ ١ الباعث الجثث ص ؟و واملل والتحل للشهرسةاى ج‎ 69 


او 


ومنهم مد بن سعيد الشاء ىالمصاوب » قال أحمد بن حنبل : د قتله أبو جعفر 
النصور فى الزندقة ؛ <ديثه حديثموضوع » 220 وح عنه الحا أنه روى 
عن حميد عن أنس هر فوما 2 أنا خاتم النبيين لا فى بعدى إلا أنيشاء الله »6 
وقال : وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الالحاد والزندقة والدعوة 
إلى لق 0 


والخلاصة أن الزنادقة وضعوا طائفة كبيرة من الأحاديث يفسدون بها 
الدين » فقد روى العقيلى بسنده إلى حماد بن زيد قال : 2 وضعت الز نادقة 
على رسول الله يع أربعة عشر ألف حديث © 0© ولكن الله جل شأنه - 
قيض للا'مة الإسلامية من محفظ لها دينها من إفساد هؤلاء الزتادقة وعبمهم « 
فقام جبا بذة الحديث ونقاده ببيان هذه الأحاديث الموضوعة 6 وكشفوا للناس 
عن زيفبا وبطلانها » قيل لعبد الله بن المبارك ٠‏ هذه الأحاديث الموضوعة » 
فقال : تعيش لها الجها بذة « إنا تحن نز لنا الذكر' وإنا له لحافظون » 2*7 . 


. مانياً : الحلافات السياسية والدينية 


فقد انقسم المسلمون ‏ بعد مقتل عْان وخلافة على إلى فرق متعددة » 
كالشيعة والحوارج والمرجتة والمعمزلة وغير ذلك » و كان لكل فرقة هن هذه 
الفرقمذهب وآراء فى السياسة والدين » م كانت كل فرقة محاول أن تتامس 
سندا راغا لذهما وآراكما فى كتاب اللّهتعالى وسنة رسوله وي » فاذا لم جد 
دليلا صريحاً فى القرآن ل+أت إلى التعسف فى تأويل النصوص » وحميل 
ألفاظ القرآن ما لا تحتمل » وأيضاً إذا لم بحد ما يؤيدها من السنة سارعت إلى 
وضع الأحاديث انتصاراً لرأما : وتشيرا شيزها: 


)١(‏ الباءثالحثيث ص مو وخلاصة:ذهيب الكل الخزرجى جاص/ ١‏ ؛ 
(7) تفسير القرطى ج ١‏ ص 4لا وتدريب الراوى ج ١‏ ص ١84‏ 

(م) “دريب الراوى ج ١‏ ص ٠84‏ 

)4( المصدر السابق ج و ص #«#رب والاية رقم ه من سورة ا 


١4 


- 


والرافضة © وثم طائفة من غلاة الشيعة ‏ أكثر هذه الفرق كذيا 
ووضعا الحديث » فقد سثل مالك بن أنس رضى الله عنهعن الرافضة » فقال: 
ولا تكامهم ولا ترو عتهم فانهم يكذبون »6 وقال شريك بن عبد الله القاذى ‏ 
وقد كانمعروفاً بالتشيع مع الاعتدال فيه : «أحملع نكل من لقيت إلاالراافضة 
فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا » 29 وروى الحطيب بسنده عن ماد 
ابن سلمة قال : « أخبرتى شيخ من الرافضة أنهم كانوا جتمعون على وضع 


الأحاديث اللارف ” 


أماالحوارج فقد كان بعضهم بضع الأحادرث ‏ وان كان وضعم للحديث 
قليلا إذا قيسوا بغيرثم من أصبحاب البدع والأهواء ‏ ذكر القرطى - فى 
مقدمة تفسيره ‏ أن شيخاً من شيوخ الهوارج قال بعد أنتاب - ( إن هذه 
الاحاذيث دين » فانظروا من تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمراً 


م 
صير ناه حديثا 0040 ٠.‏ 


وأما المرجئة فقد وضعوا الاحاديث نصرة لآرائهم » قال الحاكم : د كان 
عن دن القاسم الطايكانى م رءداس المرحئه 4 وكان نضع الحديث على 
مذهيهم » فيك 1 


(1) الرافضة فرقة منشيعة الكوفة» سموا بذلك لأنهم رفضوا أى تركوا 
زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم حين ماهم عن الطعن فى الصحابة » فلما 
عرفوا مقالته » وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه » ثم استعمل هذا اللقب فى 
كل من غلا قى هذا اللذهب » وأجاز الطعن فى الصحابة . اه من المصباح المنير. 

و6 السنة ومكانتها من النشر بع الإسلاى ص هلا » .م نقلا عن كتانب 
منهاج السنة . 

(») تدريب الراوى ج ١‏ ص مم١‏ 

(4) تفسير القرطى ج ١‏ ص م7٠‏ 

(0) تدريب الراوى ج1١‏ ص م١‏ 


. وبالجملة فان أصحاب البدع والأهواء كان. للم دور بارز فى هذا انجال » 
روى ابن حبان ‏ فى الضعفاء ‏ بسنده الى عبدالله بن يزيد المقرىء قال : « أن 
رجلا من أهل البدع رجم عن بدعته لعل يقول : أنظروا هذا الحديث عمن 
تأخذو نه » فانا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً » 20 . 

ولقد تنبه الحدئون ‏ هنذ عصر مبكر من عصور الإسلام ‏ إلى هذه 
الظاهرة السيئة التىاشتهر مها أصحاب البدع والأهو اء » ألا وه ظاهرة الوضع 
في الحديث » فكانوا لا يقبلون حديمم ولا يروون عنهم - روى هسم ف 
صحيحه عن ابن سير بن قال : « لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعمت 
الفتنة قالوا : سموا لنارحالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر 
الى أهل البدع فلا يؤخذ حديئهم و 

هذا ما يتعاق بالحلافات العقدية » أما مايتعاق بالخلا فات الفقبية فقد حمات 
هذه الخلافات بءض المقهاء من الجبلة المت صبين الى و ضع الأحاديث للتنويه بامام 
دؤن إمام » 3 نصرة رأى فقبى على آخر وهم جرا. 


. قال الإمام السيوطى ‏ رحمة الله بصدد الحديث عن أمثلة من هذه 
الأحاديث الملوضروعة . وَقيل لأمون بن أحمد الهروى ألا ترى إلى 
الشافعى ومن تبعه بحراسان » فقال : حدثنا أحمد بن عيد الله حدثنا 
عبيد الله بن معدان الأزدى عن أنأس مرفوعا : ( يكون فى أهتي رجل 
يقال له : حمد بن ادربس أضر على أمق من | بليس » ويكون فى أمتي رجل 
يقال له : أبو حنيفة » هو سراج أمتى » هو سراج أهتى » وقيل محمد بن 
عكاشة الكرماتى : إن قوما يرفعون أيد .هم في الركوع وفالرفع منه » فقال 
حدثنا المسيب بن واضح » حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى 
عن أنس مرفوعا : من رفع يديه فى الركوع فلا صلاة له 06 . 


م( أخرجه هسل فى مقدمة كتابه ‏ باب بيان أن الإسناد من الدين . 
(م) دريب الراوى ج ١‏ ص بلالا 46لا : 


لحل 


.و 7 


ثالثاً : استهواء العامة والتكسب بالوءظ والقصص : 


فقد طبرت - ف زمن التابعين وتابعمهم - جماعة يعظون الناس فى 
المساجد والأسواق » كانوا يعرفون بالقصاصءوكانوا يتكسبون مما يلقونه 
علي الناس هن قصص وعظات » وأحاديث وحكايات » وكما كان القصص 
منهم أغرب كان التفات الناس حوهم أشد » وعطاء الناس لهم أكثر » ولقد 
كان هؤلاء القعاص يستمياون الناس ويستمهوونمم بالغرائب والمناكير » 
والأباطيل والأساطير » وكانوا ‏ فى هذا امجال ‏ يستبيحون لأنفسهم 
الكذرفى الحديث» فيضعون على رسول الله ينه كما يقول الإمامالقرطى - 
أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها » ثم يذكرون الموضوعات بتلك 
الأسانيد 20 » وكان هم فى ذلك جرأة ووقاحة وصفاقة وجه » ويذكر 
انحدثون ‏ فى هذا الصدد - قصة مشهورة عن الإمام أحمد بن حتبل ويحى 
ابن معين » فقد روى ابن الجؤزى باسناده إلى أنى جعفر بن مد الطيا لبي 
قال : د صلى أحمد بن حنبل وى بن معين فى مسجد الرصافة » فقام بين 
أنديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن جنبل وحى إبن معين » قالا : حدثنا 
عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله وَِلم : هن قال 
لا إله إلا اتمخلق الله من كل ك5ة طيرا منقاره من ذهب » وريشه من مرجان » 
وأخذ فى قصة نتحوا من عشر ين ورقة » فجعل الإمام أحمد بن حنبل ينظر إلى 
حى بن معين » وجعل حى بن معين ينظر إلي أحمد » فقال له : حدثته يبذا؟ 
فيقول : والله ما سمعت هذا إلا الساعة » فاما فرغ من قصصه أخذ العطيات 
تم قعد ينتظر بقينها » فقال له حى بن معين بيده : تعال » فجاء متوها لنوال 
فقال له يحى : من حدثك بهذا الحديث ‏ فقال : أحمد بن حنبل وحى بن 
نمن بافقال: د آنا فو ين ين » وهذا أحمد بن حنيل ما سمعنا بهذا قط فى 
حديث رسول الله وله » فقال : م أزل أسمع أن حى بن معين 5 
ما محققت هذا إلا الساعة » كأن ليس نحى بن معين وأحمد بن نيل غير كا» 


. ص ول‎ ١ تفسير القرطى ج‎ )١( 


/ا١‏ 
(ع ؟ - الأخيل ) 


على وججهه . وقال : دعه يقوم » فقام كامستهزىء مهما » 20 . 


ومن المؤسف حقاً أن هؤلاء القصاص الجبال الذين تشمهوا بأهل العم ء 
وتجحرؤوا على أن يكذبوا على الله ورسوله قد وجدوا من العامة آذاناً صاغية 
ولق العلماء منهم أذى كثيرا » وعتتاً كبيرا . فقد ذكر السيوطى فى كتابه : 
( حدير الخواص من أكاذيب القصاص ) أن أجحد دؤلاء القصاص جاس 
ببغداد » فروى تفسير قوله تعالي : « عمي أن يبعثك ربك مقاما حمودا 2 » 
وزعم أن النى يله يحاس مع الله على عرشه » فباغ ذلك مد بن جر ير الطيرى 
3 المفسر ‏ فغضب هن ذلك » و بالغ في إنكاره » و كتب على باب داره : 
( سبحان من ليس له أنيس » ولا له ءلى عرشه جليس | فثارت عليه عوام 
بغداد » ورجموا بيته بالحجارة » حتى اسقد بابه بالحجارة وعلت عليه 9 . 


رابعاً : الجهل بالدين مع القصد اسن : 


وهو ما فعله بءض الزهاد والعباد والجبلة » فقد كانوا يضعون الأحاديث 
فى مجال الترغيب والترهيب - حسبة » زاعمين أنهم بذلك يتقربون إلى 
الله » ويحسبون أنهم محسنون صنعاً » وإذا ما حاول أحد أن يقدم النصح 
لهم ؛ وينمهم إلي قبح صنعهم » و أنهم داخلون تحت طائلة الوعيد الشديدالذى 
جاء فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا فليتبوأ 


)١(‏ الباعث الحثيث ص مه » وه وقدشكك الأستاذال د كتور محمد أبو شهبة 
فى كعابه: ( فى أصول الحديث ) ص <بن فى صحة هذه القصة التى تحى عن 
أحمد بن حنبل ونحى بن معين » ولكنه قال : إن التشكك لا يعود على أصل 
الفكرة بالنقض . 

(؟) سورة الإسراء : وبر. 

() السنة ومكانتم! فى التشر مع الاسلائى ص 7 نقلا عن كتتاب (الاسلام 
والحضارة ) . 


لم1 


مقعده من النار » ذان هؤلاء الجبلة يقواون : د نحن ما كذ ينا عليه » وإما 
كذباله » أى لصالح الدين فى زعمهم الفاسد . 


وفى مقدمة من استباح هذا العمل القبيسح طائفة تسمى « بالكراهية »30 
جوزت -- كا يقول السيوطى في التدريب -- وضع الأحاديث ف الترغيب 
والترهيب » واستدلوا على ذلك - بما روى فى بعض طرق الحديث : « من 
كذب على متعمداً ليضل به الناس » » وخمل بعضهم حديث : « هن كذب 
على » أى قال إنه شاعر أو مجنون » وقال بعضهم : إنما نكذب له لاعليه » 
قال السيوطى  «١‏ وهو - أى الذي قالوه من جواز الوضع فى الترغيب 
والتزهيب - خلاف إجماع المسامين الذذين يعتد بهم'"؟ 6 . 


وقد شنع كثير من العلماء على هؤلاء و أمثالهم الذين يظن بهم الصلاح فى 
الدين ©» فينخدع الناس فبهم بتصديق مايضعون من أحاديث » وقام العلماء 
كذلك بالرد على الشمبة التى تعلقوا مما فى هذا امحال » وبينوا أن الرسول 
صلى الله عليه وس لانحتاج فى كمال شر بعته إلى ماحتلقه هؤلاء الوضاعون ٠‏ 
فعملهم هذا إنما يدل على كمال جهلهم وقلة عقلهم » وفى ذلك يقول الحافظ 
ان كثير : د ومنهم ‏ أى من الذين يضوون الحديث ‏ متعبدون » 
محسبون أنهم حسنون صنعاً » يضعون أحاديث فبها ترغيب وترهيب » وق 
فضائل الأعمال » ليعمل بها » وهؤلاء طائفة من الكر امية وغيرثم » وثم من 
أشر مافعل هذا » لما محصل بضررهم من الغ زَوعق كثر بن يقد صلاتهم؛ 
فيظن ن صدقهم » وهم شر من كل كذاب فى هذا الباب » وقد انتقد الأئمة كل 

شىء فعلوه من ذلك » وسطروه عامهم فى زيرثم » عارا على واضعى ذلك فى 


)01( الكر أمية بتشدايد الراء جماعة هن المبتدعة طسميوان الى 
زعم لهم يسمى : حمد بن كرام أحد المفكلمين الذين يذهبون الى التجسيم 
والتشبيه فى ذات الله تعالى وصفاته ( تعالى الله عما يقولون علوا كيرا » . 


6 تدروب الراوى ج اص م7812 بتصرف . 


الدنها » ونارا وشنار! فى الآخرة » قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » وهذا متواتر عنه » قال بعض 
هؤلاء الجهلة : تحن ماكذبنا عليه » إتما نكذي له ء وهذا من كال جبلهم » 
وقلة عقلهم » وكثرة فجورم وافتراهم » فانه عليه السلام لاحتاج فى كال 
شر بعته وفضلبا إلى غيره »26 . 

:ومن هذا المنطلق وضع جماعة هن الجهال كثيراً من الأحاديث في 
فضائل القرآن ترغيياً للناس فى تلاوته » وعللوا ذلك بأنهم وجدوا 
الناس قد انصرفوا عن القرآن » وانشغلوا عنه بعلوم أخرى» فوضعوا 
من الاحاديث فى فضل الق رآن مانحبب الناس فى قراءته والإقبال عليه » ولقد 
كان لما صنعه هؤلاء الجهلة من الوضاعين أثر سوىء فى كتب المسلمين » 
فوجدنا بض العاماء الذ.ن لاخبرة لهم بفن الحديث » وليست لدمهم معرفة 
بطرقه ورجاله محشدون في كتمهم ومؤلفاتهم هذا النوع من الأحاديث 
الموضوعة التي تذكرفى باب الترغيب والترهيب » ومن هؤلاء الإمام (أبو حاهد 
الغزاللى ) - وهو أحد رجال اللتصوف البارزين - فقد ملا كما به : (إحياء 
علوم الدين ) بالأحاديث الموضوعة » من غير أن يتنه إلى ألها موضوعة فضلا 
عن أن ينبه عامها 5 ش 


قال ابن الجوزى ‏ رحمه الله : م وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم 
السك أى للمتصوفة ل[ أكتان ) الإحياء ) علي طر بة قشآّتة القوم » وملااه 
بالأحاديث الباطلة وهو لايعم بطلانها 76" ٠‏ 


خامساً : التزلف إلى الحلفاء والأمراء : 

فقد قام بءض علماء السوء بوضع الأحاديث التى يظن أنها ترضى هوى 
الخلفاء » وتنيل الحظوة دهم » والقرب دنهم » فاستحبو ا العمى على الهدى » 

() الباعك الحثيت عس وم + 5م . 

() تلبيس | بليس صن ٠56‏ . 


"7 


وكذبوا على رسول صلى الله عليه وسلم » رغبة فى دنيا يصيبوما » أو متاع 
زائل محصلون عليه . 

ومن أمثئلة ذلك ما فمإه غياث بن إإراهم التخعى فقد دخل على المهدى 
حدث أمير المؤمنين » فقال : حدثنا فلان عن فلا نان النى لثم قال : ولا سبق 
إلافى نصل أو خف أو حافر أو جناح » وزاد ف الحديث ( أو جناج ) » 
فأمر له المهدى بجائزة» فلما قام قال : أشبد على قفاك أنه قفا كذابٍ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » تم قال المبدى : أنا لته على ذلك » ثم أمر بذبح 
الام » ورفض ما كان فيه 20 . 

ورفة أذ هذه الحكاية إنما حدنت مع الحليفة هارون الرشيد» وأن الذى 
تولى كبرها قاض من قضاة الرشيد » اسمه أبو البخترى » و أن الرشيد لما أمر 
بالمام أن يذبح قيل له : وما ذنب المام ! فقال : من أجله كذب على 

ومن أمثلة هذا التوع كذلك ما فعله مقائل بن سامان مع المهدى العباسى 
فقد حكى أبو عبد الله وزر المهدى قال : قال المهدى : ألا ترى إلى ما يقول 
لى هذا - يعنى ( مقاتلا) ‏ ! قال : إذا شت وضعت لك أحاديث فى 
العباس » قلت : لا حاجة لى يبا 9" , 


(1) الباعث الحئيث ص 44 وتدريب الراوى ج ١‏ ص 7852786 . 


(0) تفسير القرطى ج ١‏ ص و27 .م ٠‏ 
(») الباعث الحثيث ص 4ه . 


"١ 


سادساً : التعصب للجنس أو ااكان : 


فقد وضعت الشعو بية 210 بعض الأحاديث التى تفضل الفرس على العرب» 
واللغة الفارسية على غيرها » مثل حديث « أن كلاءالله حول العرشن بالفارسية» 
وأن الله إذا أوحى أمراً فيه لين أوحاه بالفارسية ٠‏ وإذا أوحى أهرا فيه 
شدة أوحاهبالعر ببة » قال الشوكانى : « هذا الحديث رواه ابن عدى عن أبى 
أمامة هرفوعا » وهو موضوع وباطل لا أصل له » وكل ما ورد فى هذا الممنى 
فهو موضوع » وقد تعسف من زعم غير ذلك ع 0؟ , 


كذلك وضعت أحاديث فى فضل بعض اليادان يدافع التعصب الممقوت 
مثل حديث : ( جنان هذه الانيا دمشق من الشام » ومرو هن خراسان 
وصنعاء الءن » وجنة هذه الجنان صنعاء 6 قال الشو كاني : « وقد توسع 
المؤرخون فى ذكر الأحاديث الباطلة ى قضائل البلدان » ولا سما بلدالهم » 
فانهم يتساهاون فى ذلك غاية التساهل » و يذ كرون الموضوع ولاينهون عليه» 
فليحذر المتدين هن اعتقاد ثىء منها أو روايته » فان الكذب فى هذا قدكثر » 
وحاوز الحد » وسببه ما جبات عليه القلوب من حب الآأوطان والشغف 
المنشأ > 60 1 


الأمارات التى تدل على الوضع كثيرة » ويمكننا أن نقسم هذه الآمارات 
إلى قسمين . القمم الأول : أمارات فى سند الحديث » والقسم الثاتى : أمارات 


فى متن الحديث . 


» بالضم فرقة تقر أمر العرب »و تفضل العجم علمهم‎  ةبيوعشلا‎ )1١( 
. وإنما نسب إلى المع لأنه صار علما لغلبته علي الجيل الواحد كالأنصار‎ 


(؟) الفوائد النجموءة فى الأحاديث ال موضوعة ص ١4‏ يتصرف . 
(») المصدر السابق ص جم » 40 يتصرف .. 


يوان 


أما أمارات الوضع فى السند فأهمها ما بلى : 

| أن ينفرد برواية الحديث راو معروف بالكذب لدىعاماء الجرح 
والتعديل » حيث لا يشاركه ق ازواية هذا الحديت أنحد هن الثقات » فتلك 
أمارة قوية على أن هذا الحديث موضوع » ومثال ذلك حديث : «أنابن 
عياس قآل : سات النى ص عن الكلات الى تلقاها آدم هنر به قال : سأل 
محق خمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه » قال 
الدارقطنى : و تفرد به عمرو بن ثابت وقد قال محى ٠‏ إنه لاثقة ولا مأمون » 
وقال ابن حبان : بروى الموضوعات 206 1 


وما هو جدير بالذكر هنا أن علماء الحرح والتعديل لهم معرفة واسعة 
باو ضاعين والكذا بين » قال الفساتى : « الكذابون المعروفون بوضع 
الأحاديثأربعة : ابن ألى حى بالمدينة » والواقدى ببغداد » ومقائل مخراسان 
وتمد بنسعيد المصلوي بالشام 7" وأيضاً ذكر السيوطى أن أوهى الطرق 
إلى ابن عباس هو طريق الكلى عن أبى صا عن ابن عباس » فان انضم إلى 
ذلك رواية مد بن مروان السدى الصذر فبى سلسلة الكذب 6(” . 


؟ - أن يقر الراوى بأنه وضع الحديث » فيؤخذ حينئذ باقراره » لأن 
الاقرار ‏ ك يقولون ‏ سيد الأدلة » ومثال ذلك الحديث الذى رواه نوح 
ابن أبى مسيم عن عكر مة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة فقد 
اعترف نوح بوضعه ء وقال : م إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن 
واشتغلوا بفةهألى حنيفة ومغازى! بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة) 47 . 


. المصدر السابق ص 084 » 6و8‎ )١( 
. تدريب الراوى دا صضص879؟‎ )( 
. الاتقان ج ؟ ص وم)‎ )©( 

(؛) تدريب الراوى > ١‏ ص 788 . 


بف 


كا اعترف ميسرة بن عبدربه بأنه وضع حدياً ماثلا فى فضائل القرآن » فقد 
قبل لميسرة : من أبن جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كنذا » قال : 


وضعتها أرغب الناس 20 . 


» - أن يروى الراوى الحديث عن شيخ ل يثبت لقياه له كبأن يكون 
الشيخ قد مات قبل أن يواد هذا الراوى » وقد اهتم المحدثون بمعرفة وفيات 
الرؤاة ومواليدهم ومقدار أعمارثم » وهو فن عظم يعرف به اتصال السند 
وانقطاعه » ويعرف به كذلك الكذا بون والمدلسون» قال سفيان الثورى : 
لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لمم التاريخ » وقال حفص 
و إذا اهمتم الشيخ لخاسبوه بالسنين  »‏ يعنى سنه وسنهن كتب عنه » وقال 
حسان بن يزيد : < ل نستعن على الكذابين بمثل التاربخ » نقول للشيخ : 
سنة كم ولدت ؟ فاذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه 29 . 


بن غياث : 


وى هذا امجال يذ كر المحدثون بعض الحموادث الظريفة التي تعرفوا فهها 
بواسطة التاريخ ‏ على الكذا بين من الرواة الذين م يثبت لقياثم لمن يروون 
عنهم » ومن هذه الطرائف ما ذ كره الحا كم قال : < لما قدم علينا حمد بن 
حاتم الكشى خدث عن عيد بن حميد » سأ لته عن مولده » فقال : إنه ولد سئة 
ستين ومائتين » فقلت لأصحابنا : إنه يزعم أنه سمع منه بعد هوته بثلاث 
عشرة سنة 0206 8 

- أن تدل الخال النفسية لاراوى على كذبه فها يرويه » ومثال ذلك 
ماأخرجه الحااك عن سيف بن تمر التميمى قال : و كتتعند سعد بن طر يف 
غاء ابنه منالكتاب يبكى»فقال : مالك ؟ قال : ضر بىالمعلم » قال : لأخزينهم 
اليوم » حدثنى عكرهة عن ابن عباس مرفوعا : معامو صبيانم شرارم » 


)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ممم 
639 المصدر أأسا بق جما ص .مم 
(م) الباعث الحثيث ص 7». 
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أقلهم رحمة لميتيم » وأغلظهم على المسسكين 6106 1 

فهذا الحديث قد دلت على وضعه قرينة فى الراوى » وهده القرينة تتمثل 
قْ حالة الغضب التي سيطرت عليه 6 سبب ضرب المعلم أولده 4 فدفعته إلى 
اختلاق هذا الحديث » وذلك واضح من تصدير الحديث بقوله : ( لأخزينهم 


اليوم ) . 


هذا مايتعلق بأمارات الوضع اليي تكون فى سند الحديث أىرواته ورحاله» 
وأما الأمارات التى تكون فى متن الحديث أى نصه ولفظه فاليك بيانها : 


(- أن يكون الحديث ركيكا » ولا يعقل أن يصدر عن الر سول يلم 
الذى أعطى جوامع الكلمء فتلك قرينة قوية تشبدللحديث بالوضع » والركاكه 
قد تكون راجعة إلى اللفظ , وقد تكون راجعة إلىالمعنى » وقد تكون راجعة 
إلى الأمرين معاً » قال الحافظ ابن حجر : « المدار في الركة على ركة المءنى » 
يما وجدت دلت على الوضع » و إن ل ينضم !ايها ركة اللفظ » لأن هذا الدين 
كله محاسن » والركة ترجع إلى الرداءة » أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على 
ذلك ء لاحهال أن يكون رواه «العنى فغير ألفاظه بغير فصيح ؛ نعم إنصرح 
بأنه من لفظ النى يِه فكاني » 20 . 


وقال الربيع بن خيثم : « إن للحديث ضوءا كضوء اانهار تعرفه » وظامة 
كظامة الليل تنكره » » وقال ابن الجوزى : « الحديث المنكر يقشعر له 
جاد الطالب للعلم » و يتفر منه قلبه فى الغالب » » وقال البلقينى : ه وشاهد هذا 
أن إنساناً لو خدم إنساناً سنين » وعرف ها حب وما يكره » فادعى إنسان 
أنه كان يكرهشيئاً يعم ذلك أنه يحبه ؛ فبمجرد سعاعه يبادر إلى تكذيبه) 22 . 


؟ - أن يكون مخالفاً لصريح القرآن السكريم » أو السنة النبوية أو 


)١(‏ تدريب الراوى ج ١‏ ص ب7/م 
(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .ل" 
(") المصدر السابق ج ١‏ ص ١76‏ » ج/ا؟ 


نف 


الإجماع القطعى » فهذا يدل على أن الحديث موضوع »ء فثال ماتخالف صرييح 
القرآن <دبث : « إذا ررى عنى <ديث فامرضوه على كناب الله فاذا وافقه 
فاقبلوه » وإن خالفه فردوه » فقد ذكر الشوكانى أن هذا الحديث هن وضع 
الزنادقة »ثم قال : « على أن فىهذا الحديث الموضوع نفسه مايدل على رده ؛ 
لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفه » فق كتاب الله عز وجل : 
د وما آنام الرسول فخذوه وما بها ك عنه فالتهوا »200 ونحو هذا من 
الآيات ا ٠‏ 


ومثال ما حالف السنة الصحييدة حديث :0 إذا سود نتم عنى حدرث يوافق 
الحق فخذوا به؛ء حدثت به أو لم أحدث » فهو مناقض لقول الرسول َلك 
ف الحديث الصحيح المتواتر ‏ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدهمن النار ». 


ومثال ما حالف الإجماع القعاعمى حديث : « من قضي صاوات من الفرائض 
في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جايرا لكل صلاة فاتته فىعمره إلى سبعين 
سنة » فانهذا مخالف ما أججمع عليه علماء الإسلام من أن الصلاة الفائتة لاتسقط 
عن المكلف حال » ولا يقوم مقاهها شيء من العبادات الأخرى . 

؟ - أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل » و يلتحق به مايدفعه 
الحس والمشاهدة » ومثال ذلك هارواه ابن الجوزى هن طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مر فوعا : « إن سفينة نوح طافت بالبيت 
سبعا » وصلت عند المقام ركعتين 206 » وقد عرف عبد ال رحمن بن زيد هذا 
مثل هذه الغرائب » حى قال الشافعى ‏ فما بقله صاحب النهذيب ‏ : « ذكر 
رجل مالك يعنى الامام ‏ حديثاً منقطعاً » فقال : اذهب إلى عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسل محدنك عن أيبه عن نوح ع(4» 

)١(‏ سورة الحشر : ب 

() الفوائد المجموعة فى الأحاديث لخر لقع 


(م) تدريب الراوى ج ١‏ ص مام 
(5) الباعث الحثيث ص ١.ه‏ 
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. ومن أمثلة ما مخالف العقل كذلك مارواه ابن الجوزى منطريق حمد بن 
شجاعالثلجي عنيجبان بن هلال عن حماد بن سمة ع نأف اللمهزم عن ألى هربرة 
مرفوعا ‏ : « إن الله خلق الفرس » فأجراها فعرقت ء فخلق منها نفسه 6( 
قال السيوطى ‏ فى تعايقه على هذا الحديث ‏ : د هذا لا يضعه مسم ٠‏ بل 
ولاعاقل» واللتهم به حمد بن شجاع كان زائغا فى دينه ٠‏ وفيه أبو المهزم » 
قال شعبة : رأيته » لو أعطى درها وضع خخسين حدياً » 20 . 

- أن يكون مخالفاً لحقائق التاريخ » ومثال ذلك حديث : للا أسرى 
لى إلى السماء أدخلنى جبريل الجنة » فناو لنى تفاحة فأكاتها » فصارت نطفة 
في صلى » فلما تزلت واقعت خدبجة » ففاطمة هن تلك النطفة » فبدا مخالف 
للواقع . إذ منالثابت تاريخياً أن فاطمة رضى الله عنها ولدت قبل بعثة الرسول 
ل » قال الشوكاق - فى التعقيب على هذا الحديث ‏ : دقل الذهى 
- فى تاخيص ااستدرك ‏ : هذا كذب دلى » وقال ابن <جر : فاطمة 
ولدت قبل ليلة الإسراء بالإجماع » وقال الذهى : ناطمة ولدت قبل النبوة 
فضلا عن الإسراء "لف ”8 

ه - أن يشتمل الحديث على مجازفات ومبالغات لاتصدر عن عاقل » 
كأن يكون فيه وعيد شديد على أس صغير » أو وعد عظم على فعل حقير ع 
وهذا كثير فى أحاديث القصاص ومن على شاكلتهم » فثال النوع الأول 
حديث : « من أعان تارك الصلاة بلقمة فكأنما أعان على قل الأنبياء 
كلهم » فقد حكم السيوطى - فما نقله عنه الشوكانى -- على هذا الحديث 


بأنه موضوع(4) : 


)١(‏ تدريب الراوى ١‏ ص ملا" 

. المصدر السابق‎ )١( 

(م) الفوائد الجموهة فى الأحاديث الوضوعة ص .ووم . 
(:) المصدر السابق ص م+» . 


يمف 


ومثال النوع الثالى ماذكره الشوكاتى - فى مجال الصلاة وهو حديث : 
« من علق فى هسجد قنديلا صلى عليه هرون أل ملك حتى ينطقء ذلك 
القنديل » وهن بسط فيه حصيراً هلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينقطع ذلك 
الحصير قال الشوكانى : « فى إسناده هر بن صبح كذاب 2# 


- أن يكون الراوى رافضياً والحديث فى فضائل أهل البيت » فهذه 
قرينة تدل على أن الحديث هوضوع ء ومثال ذلك حديث : « خلقت أنا وعلى 
من نور » و كنا على مين العرش قبل أن مخلق آدم بألنى غام » ثم خلق الله 
آدم » فانقلبنا فى أصلاب الرجال » ثم جعلنا فى صلب عبدامطلب » ثم شق 
أسمماؤنا من اسمه . لله مود وأنا مد » والله الأعلى وعلى وعلى  »‏ قال 
الشوكاتى ‏ عن هذا الحديث ‏ : « هو موضوع » وضعه جعفر بن أحمد 
ابن على بن بان » وكان رافضياً وضاطا »(© . ' 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن الرافضة اشتهروا يوضع الأحاددث فى 
فضل على وآل البيت » وفى ذلك يقول ابن الجوزى : « وغلو الرافضة فى 
حب على رضى الله عنه حملهم على أن وضصهوا أحاديث كثيرة فى فضائله 
أكثرها تشينه وتؤذيه » وقد ذكرت هنما جملة ى كتاب ( الموضوعات ) » 
منها : ( أن الشمس غابت » ففاتت عليا صلاة العصر » فردت له الشمس ( 
وهذا من حيث النقل موؤضوع » لم بروه ثثقة » وهن حيث المعنى فان الوقت 
قد وأت » وعودها طلوع متجدد » فلا يرد الوقت » و كذلك وضعوا أن فاطمة 
اغتسلت ثم مانت » وأوصت أن تكتق بذلك الغسل » وهذا هن حيث التقل 
كذب » ومن حيث المعنى قل فهم » لأن الغسل عن <دث اموت »فكيض يصح 
قبله) 0 , 


(1) المصدر السابق ص ”7 . 
(؟) المصدر السابق ص مو . 
(©) تلبيس | بليس ص وه . 


هه 


الآثار السيئة للوضع :٠‏ 


لقد ترتب على حركة الوضع آثار سيئة وعميقة فى حياة اللسامين » فى 
محال الت ليف نجد بعض علماء الدين الذين لهم قدم راسخة فى هيادين العم 
المخطفة إلا أن بضاءنهم مزجاة فى عل الحديث » نجدهم يفساقون ‏ بحسن نية ‏ 
في الجرى وراء هذه الأحاديث الموضوعة » فيوردون الكثير منها في. كتمهم 
ومؤ لفاتهم » وذلك كا فعل الإمام حجة الاسلام الغزالى فى كنا به : ( إحياء 
علوم الدين ) » والعلامة جار الله الزمخشرى فى تفسير ( الكشاف ) وغيرهم ممن 
ألفوا في مجال التصوف أو التفسير أو الفقه أو عل الكلام أو التاريخ . 

ولقد كان لإيراد هذه الموضوعات في كتب هؤلاء أثر بالغ فى حيساة 
المسلمين العملية والفكرية على السواء » حيث راجت هذه الأحاديث بين كثير 
من الناس » وا خدعوا بتصديقها » واطمأ نوا إاما » كيف لا » وقد ادع 
بها قبلهم أثئمة كبار » وعلماء أجلاء . 


أما أثز ذلك من الناحية العماية فقد يصدق المسم جديثاً موضوعافى مال 
العبادات مثلا » فيعمل به على أساس أنه من المدين والدين هنه براء ٠‏ وحينئذ 
يصبح ما دءه الملاحدة والزنادقة فى نظره جزءا هن تعالم الدين » وأما أثر 
ذلاك من الناحية الفكرية فا أعظم الضرر الذى يلحق المم عندما تنقلب أمامه 
الحقائق » وخمل إديه المقابيس »ء و يعتقد الباطل حقاً والكذب صدقاً . فيعيش 
فى ضلال مبين . 

كذلك من الآثار السيئة الحركة الوضع فى مال التفسير أننا نجد ‏ في 
بءض الأحيان ‏ أقوالا متعارضة فى تفسير القرآن الكريم لبعض الصحاية 
والتابعين » ويكون التعارض بين الأقوال حقيقياً لا مكان فيه للتوفيق» بل 
قد جد أحيانا ‏ قولين متعارضين فى ت#فسير آية واحدة ينسبان إلى 
صحانى واحد ء ثما بوم الجهال بأنه شخص متنا قض مع نفسه » ولكننا 
عندما نعرض القولين على متاهج المحدثين نجد أن أحد القولين هو الذى نصح 
نسبته إلى صاحبه لصدة السند الذى روى بهء بِيما القول الآخر «وضوع 


اف 


عليه » قد وضعه كذاب أو زنديق » وفى هذه الحالة فان من الواجب الاعماد 
على الصحيمح دون غيره » وغني عن البيان أن الذى أوقعنا فى هذه البلبلة 
الفكرية هو تلك الحركة المشبوهة والمسمومة » حركةٌ الوضع فى التفسير : 
يضاف إلىذلكأيضاً أن كثيراً من المستشرقين والمبشرين أعداء الإسلام» 
انمحذوا من هذه الأحاديث ا موضوعة سلاحاً حار به الإسلام » وتوجيه 
الطعون إليه » وقد تصيدوا من هذه الأحايث ما يكون منافياً للعقل » أو 
خالفاً لاواقع » وأثاروا بها الشيهات حول الإسلام أو القرآن أو الرسول 
عليه الصلاة والسلام » أو الصحابة رضوان الله علهم أجمعين » واستندوا 
فى هذا كله إلى ورودهذه الأحاديث فى بعض كتب المسامين التى أشرنا 
إلمها » وجهلوا أو نجاهاوا الحقيقة العامية الثابتة » وهى أنه ليس كل ما يذكر 
فى هذه الكتب صحيحاً » بل هذه الكتب التى اعتمدوا علمها تشتمل على الفث 
والسن » والأصيل والدخيل ء والحيح والقليل ... * 


ونكدن هنا بمثال واجد مما أورده المستشرقون هن شبهات ؟ فقد انهم 
المستشرق البهودى ( جود تسيهر ) الصحانى اليل عبد الله بن عباس رضى 
الله عنه بالتذاقض فى مسألة الذويح » وهلهو إسماعيل أو إسحاق» فرةذ كر 
الرواة عنه أنه قال : إن الذييح هو إسماعيل » ومرة أخرى ذ كر الرواة 
عنه أنه قال إن الذ بيسح هو إسحاق » وعد هذا من ابن عباس تناقضاً فى الرأى 
وفى ذلك يقول ( جواد تسمر ) : « ولا أستطيم - على الرغم من كثرة . 
الزيف القليل الفائدة أن. نقدر حق القدر ذلك النشاط الذى حفظ به الرواة 
المءلومات الحائلة » الفياضة بالأقوال المتعارضة دون هبالاة ولا ا كتراتء» 
وأول ها يتبادر للنظر في ذلك النطاق دو تلك الظاهرة الغريبة » حيث تسند 
إلى ابن عباس أقوال تصور آراء شديدة التناقض علانقبل :وفيقاً ولا نسوية 
ويوجد مثال لذاك فى مسالة الحلاف التي كثر حوها الجدل قدماً : أى ابي 
إيراهم آراة أنه أن يذيحه طوعا لأ الله » ثم قال بعد أن استعرض كلا 
الرأيين المتعارضين فى هذا انجال ‏ : ( هكذا يقف الرأيان جميعاً » أحدها 


م« 


ازاء الآخرء كلاها ثابت بالنقل » هدعوم بالسند الكاق إتاع مطالج العاناء 
الإسلامين ؛ فيستطيع فريق إسحاق أن يرج . عن طريق أبي هريرة -- 
إلى العالم المودى : كعب الأحبار » زهو من أم مصادرالرواية للاسرائيايات 
والنصرانيات فى الأساطير الإسلا مية » بل لقد ذكر العياس عم الرسول - 
الذى يقال إنه استند إلى النبى نفسه فى ذلك شاهدا لتأبيد فريق إسحاق » 
بيد أن الحجة الكبرى فى مسائل #فسير القرآن هو دائما ابن عباس »© فيظهر 
ابن عباس نفسه إذن على أنه أساس الإاسناد عند كلا الفريقين ٠»‏ وتسوق كلتا 
الروايتين قوله المدعوم برجال السلاة فى فى نسق جيد دليلا غل ضحة مدهب 
كل منهما » ففريق إسحاق يتخذ ع رمة » وفريق إسماعيل يعخذ اأشعبى أو 
مجاهد عمدة فى الرواية المباسسرة عن ابن عبا س أنه حسم فى هذا الموضوع بما 
يوافق رأئ كل منهما ال" 

هذا ما يقوله ( جولد تسمر ) الذى أراد أنيصور لنا ابن عباس بصورة 
الرجل الذى يناقض تنسه » و كذب ( جولد تسر ) فما يقول» لأن الرواية 
التي تنسب إلى ابن عباس أنه قال : إن الذبييح هو إتماعيل أصح من الرواية 
الأخرى » وه الى بجحب أن يعتمد علبها فى هذا اموضوع ؛ و ينبغى أن تحسم 
مادةالحلاف فيه » واستمع مء إلى أستاذنا الجليل الدكتور حمد حسينالذهى ع 
فقد رد على هذا المستشرق ردا عامياً مفصلا ومدءداً بالدليل حيث يقول - 
رحمه الله . د هذا ما حك به الأستاذ جولد تسيهر على التفسير بالمأثور فى 
كتابه » و كل ماتاله تي هدا الملوضوع لا يعدؤ أن يكون محاؤلات اشلة » 
بريد منورالها أن يظهر ابنعباس خاصة » ومن تكلم فى التفسير من الصحابة 
عامة بمظبر الشخص الذى يناقض نفسه فى الكلمة الواحدة ٠‏ أو الموضوع 
الواحد » ما بردى من وراء ذلك إلى ان يصرف نظر المسلمين عن هذه الثروة 
الضخمة التى خلفها لهم السلف الصا ف التفسير زعما أن هذا التناقض الموجود 
بين الروايات نتيجة لاختلاف وجهات النظر هن شخص واحد أو أشخاص » 
وتفسير هذا شأنه تحن فى حل من التزامه » لأنهم قلوا بعقولهم » ون 
مشتر كون معهم فى هذا القدر . 
)١(‏ مذاهب التفسير الاسلامى ص 4ه وما بعدها . 


لفن 


ونحن لا نتكر أن هناك اختلانا بين السلف في التفسير » ا لانتكر أن 
هناك اختلافا بينقولين أوأقوال لشخص واحد هنهم » ولكن هذا الاختلاف 
قلنا عنه ‏ فما سبق مفصلا ‏ إن معظمه يرجم إلي اختلاف عبارة وتنوع » 
لا اختلاف تناقض و تضاد . فا كان من هذا القبيل فامع بهنه سبل ميسور »2 
ومالم يمكن فيه المع فالمتأخر م نالقو لين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا 
ق للصعحة عنه » وإلا فالصحيح المقدم 1 

أما إذا تعارضت أقو ال جماعة منالصحابة و تعذر اجمع أو الترجيمح فيقدم 
اءن عباس على غيره ©» لأن النى يك بشره بذلك حيث قال : ( اللهم عامه 
التأويل » وقد رجح الشافعي قول زيدفي الفرائض لحديث «أفرضك زيد» . 


وأا ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس في تعيين 
الذيح فقد رجعت إل ابن جرير فى فسيره » فوجدته قد ذ كر عن ابن عباس 
هائين الروايتين الختلفتين » وساق كل رواية منهما بأسانيد تتصل إلى ابن 
عباس » بعضها يزفعه إلي الول وَلِكِ ؛ و بعضها موقوف عليه . 


وابن جرير - كا نعم ل يلتزم الصحة فيكل مايرويه » ولو أننا عرضنا 
هانين الروايتين على قواعد انحدثين فى نقد الرواية والترجيح لتبين لنا- بكل 
وضوح وجلاء - أن الرؤاية القائلة بأن الذييح هو إسماعيل أصح من غيرها 
وأرجح ما خالفها » للأنها مؤيدة بأدلة كثيرة » يطول ذكرها « وأيضاً فان 
الرؤاية الى يذكرها ابن جرير عن ابن عباس مر فوعة إلى رسول الله أ ع 
ومفيدة أن الذبييح هو إسحاق فى سندها الحسن بن دينار عن على بن زيد » 
والحسن بن دينار متروك » وعلىي بن زيد منكر الحديث "ا ذكره الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره . | 

أما باق الروايات الموقوفة على ابن عباس والتى تفيد أن الذييح هو إسحاق 
فهى - وإن كانت عع الأسانيد ‏ محمولة على أن ما تضمنته هن أن 
الذييح هو إسحاق كان رأى ابن عباس فى أول الأمر» لأنه سمع ذلك من 
يعض الصحابة الذين كانوا حدئون فى مثل هذا يها عءوه من كعب ؤغيره 


يفنا 


دكن مسلمى الهود 4 7 علم روك أ ذلك قول المود فرجع عنهة وبرج لتمضه)» 
كا قال ابن جرير : « حدثتى يونس »ء أخيرنا أبن وهب» أخرنى عمر بن 
قيس عن عطاء بن ألى رباحعن عبد الله بنعباس أنه قال : ( المفدى إسعاعيل » 
وزغت المود أنه إسحاق 2 وؤكذبت المود « وهذا الأر صحيح عن 
ابنعياس 6 إسناده على شر ط الصحيسح 6 وهو ب 1 تري ب صر اح في تكذيسب 
المود ما رحموه » وهو بقضيعلى كل أثر حلافه » ويهذا الطر بق تنتظلم الاثار 
|| واردة عن ابن عباس فى هذا الباب » قال | بن كثير فى تفسيره ابعك ما ساق 
|| ردايات و في أن الذ ييح هو إسحاق ب . د وهذه الاقوال ب والله أعلم - كلها 
مأخوذة عن كم ب الأحبار » فانه لما أ - فى الدولة أة العمربية جعل نحدث مر 
رذى الله عنه عن كتبه قدا , فر با استمع له حمر رضى الله عنة ٠ ٠)‏ وثترخص 
الناس فى اسهاع ها عنده » و نقلوا ما عنده عنه 4 عَم اوسعينها 4 وليس لهده 
اللأمة ‏ والله أعلى ‏ حاجة إلى حرف واحد ثما عنده 10 


جهبود العلماء فى مقاومة الوضع 1 


ولأن الأمر جد خطير م يككتف عماء الإسلام بما وضءوه من أمارات 
وقرائن لمهرفة الحديث الموضوع ٠‏ بل قاموا كذلك ‏ فى سبيل الحفاظ على 
السنة - يجوود موفقة ومشكورة لمقاومة حركة الوضع ف الحديث » وهذه 
الجوود تتمثل فها يلى : 


أولا المبادرة إلى تدوين السنة : السنة : 


لم تدون السنة فى عصر النى ع 3 ولافى عصر العدحابة رضوان الله 
علمم 4 وإمما بدأ تدو ينها ف عر العا بعين وشر العصر الذى 0-8 فيه اوضع 
فى الحديث » وانتشرت الموضوءات بين الناس انتشارا كيراء» ويذكر 
المؤرخون أن أمير المؤهنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه هو أول هن فكر 


. وما بعدها‎ ١١١ ص‎ ١ التفسير واافسرون جح‎ )١( 


وف 
2 ده الدخيل ( 


في ندوين السئة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ وكان ذلكعلى رأس 
المائة الآرليمنهجرة الرسول يَلِدْهِ » فقد كتب عمر بنعبدالعزيز إلى أبى بكر 
ابن حزم عامله وقاضيه على المدينة ‏ يقول : 2 


د انظر ما كان من حديث رسول الله يِه فاكتبه » فانى خفت دروس 
العم وذهاب العلماء » وأوصاه أن يكتب له ماعند عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية والقاسم بن محمد بن أبى بكر » و كذلك كتب إلي عماله فى أمبات 
المدن الاسلامية جمع الحديث ؛ وثمن كتب إليه بذلك الاهام محمد بن شهاب 
الزهرى(2© . 


وهيل ذلك لكين أقبل العلماء عبى جمع السنة 2( زندوين الحديث مهمة موذورة 
ونشاط بالغ » وجد عظم » ولم يكد يذتهى القرن الثااث المجرى <دى كانت 
الأحاديث النبوية جموعة قَْ كنتب معكمدة مثل كتتاب الموطأ للامام مالك 4 
وكتاب المسند للامام أحمد ظ وصحيح الإبخارى 3 وصبحيح مسلم » وسنن 
التزمذى والنسائىواين ماجةوأبى داود » وغيرها مرن السكتب التى حفظت 
لنا هذا التراثالعظم الذى ثر كه لنا رسول الانسانية مد ييل » وبهذا العمل 
الجليل حال عمائنا الكرام بين الوضاعين وبين ما أرادوه هن الإفساد 
والعبث فى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام 7 


ثانياً ‏ وضع عم الجرح والتعديل 


ومن الجهود المباركد كذلك فى مقاومة حركة الوضع ف الحذيت أن 
عاماء نا الأجلاء قاموا بو ضع عم يتعاق برحال الحديث 3 وهو 5 يعرف بعلم 
اجرح والتعديل ؛ ٠‏ وهذا العم سحت فيه عن أخوال الرواة وأمانتهم وتقعم 
وعدالتهم وضيطيم » أو عكس ذاك من كذب أو غفلة أن تسيان + 


٠٠١ انظر الحديث والمحدئون ص 4؟ وفي أصول الحديث ص‎ )١( 
٠١١ والسنة ومكانتم! فى التشريع الإسلانى ص‎ 
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واصف الد كتور مصطق السياعى هذا العم بأنه من أجل العلوم قتشا 
يق اتلك الى 5 امار كس ا بحر اعاماء وجوودم فيمقاومة الوضع ‏ 
لانعرف له مثالا أيضاً ىُ تاريخ الأمم الأخرى » وقد أدى إلى شاء هذا 
العم حرص العلداء علي الوقوف على أحوال الرواة » حتي عبزوا بين الصحيح 
وغيره» فكاتوا يختترون بأ نفسهم من يعاصرونهم هن الرواة» ويسألون 
السابقين من لم يعاصر وهم » ويعلنون دأهم فهم دون نحرج ولاتأتم : إذ 
كان ذلك ذبا عزدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وقد قيلللبخارى 
إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون : فيه اغتياب الناس » فقال : 
د !ما روينا ذلك رواية » وم نقله من عند أتفسنا » وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلم : م بس أخو العشيرة المغتاي 2106 


وإذن فا لباعث على وضع هذا العم هو صيانة السنة والذب عنها » وكييز 
ماصح من الأحاديث عن غيره » وقد أحاز العاماء الجرح - وهو مان خالة 
الراوى من كذب أو فسق أو جهل أو زندقة أو اعتقاد فاسد و#وذلك_ 
لمارترتب عليه من صيانة الشريعة والذب عنما » وبيان ماتطرق إلى السنة 
حزق الأصن الثاى للدين هن أعادية مو ضوغة وضيعيفة'ومنكرة وشاذة 
ولابعد تجربح الراوى هنا من باب الغيبة انحرهة شمرعاً قال أبو بكر بن خلاد 
ليحى بن سعيد : أما نحثى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديتهم خصماءك 
عند الله ؟ فقال : لأن يكونوا خدمالى أجب إلى هن أن يكون خصمى 
مول الإاصل اش عله وس يقول لى ات لكات وعد 6 
وقال و تراب الخشبى لأحمد بن حنبل : لاتغتب العلماء » ذال له أحمد : 
رو»ك ؛ هذا نصيحة. لوس هذا غيبة » » وقال بعض الصوفية لابن 
اللارك : تغتاب ؟ قال : اسكت » إذا لم نبين كيف نعرف الحق هن 


الباطل لفق 


. ٠١5 السنة ومكانتها فى التشريع الإسلانى ص‎ )١( 
. (؟) تدريب الراوى ج؟ ص جم‎ 


والجرح له مراتب أشدها ثلاثة ‏ رفيها يككون الراوى ساقطاً لا.يكتب 
حديثه ولايعتبر به المرتبة الأولىي - وهى أقلها - أن يقولوا » ( مردود 
الحديث» أو ضعيف نا « أوطر<وا حدبشة» أولا ساوى شيئاً 4 والمرتية 
الثانية ‏ وتزداد قبحاً عن الأولى ‏ أن يقولوا: ( متروك الحديث » أوساقط» 
أو لايعتير محديثه » أو مهم بالسكذب أو بالوضع ) » والمرتبة الثالثة ‏ وهى 
أقبح امراتب الثلاثة ‏ أرن يقولوا : ( كذاب . أو دجال » أو وضاعء 
أو يضع الأحاديث )20 . 
ومما يدل على الدقة المتناهية لدى علاء الجرح والتعديل أنبم قالوا : إن 
الذى يكذب فى حديث الرسول صبىالله عليه وسم لاتقبلروايته محال » و إن 
تاب عن الكذي » بحلاف الذى يكذب فى حدثث الناس » ثم يتوب ء فان 
روايته تقبل بعد التوية » وفى ذلك يقول الحافظ ابن كثير : « التائب هن 
| السكذب في حديث الناس تقبل روايته» خلافاً لأبى بكر الميرفى : فأما إن 
كان قد كذي فى الحسديث متعمداً فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل 
وأنى بكر الحميدى شيخ اوداز + آنه لاتقبل روايته أبدا » وقال أبو 
المظفر السمعاتى : هن كذي فى خيرواحد وجب إسقاط ماتقدم منحديثه)2" , 
وعلق الشيخ أحمد شا كر على كلام ابن كثير هذا فقال : « ورد النووى 
هذاء» فقال ‏ في شرح هسم : د التار القطم بصحة توبته » وقبول رواءته 
كشهاد ته 2 كالكافر إذا ألم » » والراجح ماقاله أحمد بن حنبل ومن معه 
تغايظا وزجر! بليِها عن الكذب على رسول الله صلى الله عايه وسلم » لعظم 
مفسدته ؛ فانه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة » مخلاف الكذب على غيره 
والشمادة فان مفسدهما قاصرة ليست عامة » فلا يقاس الكذي ف الرواية 


)0( أنظر تدريب الراوى ج ١‏ ص 4979م . 


(؟) الباعث الحنيث ص 1١١7‏ . 


م 


على الكذب فى الشهادة أو فى غسيرها . ولا على أنو اع المعامى 


:-١٠ الأخرى(1)‎ 


هذا والكتب التى أانها العلماء فى مجال الجر ح والتعديل كثيرة ؛ منها 
ما أفرد لذكر الثقات فقط مثل كتاب الثقات لابن حيان» ومنها ها أفرد 
لذكر الضعفاء والمتروكين فقط مثل كتاب الكامل لابن عدى ؛ وهنها ماجمع 
فيه بين الثقات والضعنذاء مثل تواريخ البخارى الثلائة : الكبير وهو مرتب 
على حر وف المعجم » والأاوسط والصغير وها هرتبان على السنين . 


07 : تصنيف السكتب ق بيان اللاحاديث الموضوءعة : 


5 تتبع علمائر :ا الاجلاء _جزاهم الله خيراً ع نالإسلام وأهله ‏ الأحاديث 
الموضوعة » وأفردوها بالمع والتأليف » وبينوا ماني أسانيدها من الرواة 
الوضاعين » ومافى متونها هن إمارات الوضع » وعلامات |اسكذب » حتي 
لاينخدع با أجد هن المسلمين » وبذلك أسدوا أجل الهدمات للسنة 
النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ومن أشهر الكتب الى 
ألفت فى هذا المجال مما بلى : 

١‏ كتاب الموضوعات للحافظ أى الفرج ابن الجوزى المتوفي سنة 
باده ه وما يؤخذ على هذا الكتاب أن ابن الجوزى تساهل فيه كثيرا » 
بحيث أدخل فى الموضوع ماليس منه مثل الأحاديث الضعيفة التى لادليل فيها 
علي الوضع » وقد ذكر السيوطى ‏ ف التدريب ‏ أن فيه الحسن والصحيح» 
ثم قال : « وأغرب هن ذلك أن فيه حديثاً من صحييح مسلم وهو هارواه 


من طريق أنى عامر العقدى عن افلح بن سعيدك عر * عبد الله بن رافع 


(١)المصدر‏ السابق ص .١١‏ 


يذنا 


عن ألى هريرة قال : قال صبى الله عليه وسام : د إن طالت بك مدة أوشك 
أن ترى قوماً يغدون فى سخط الله » ويرو<ون فى اعنته» فى أيديهم مثل 
أذناب البقر قال شيخ الإسلام ‏ يأنى الحافظ ابن حجر : م أقف فى 
كتاب الموضوعات على ثيء حكم عليه بالوضع ‏ وهو فى أحد الصحيحين- 
غير هذا الحديث : وإنبها لغفلة شديدة منه »0© . 

كانفرل ان حمر عم كتان الوشيوفاة ذاه وغالماق 
كعانن ابن الجوزى موضوع » والذى ينتقد عليه بالنسية ة إلى ه) لاينتقد ب 
قايل جدا » وفيه من الضرر وك نظن «اليس عوضوع موضوعاً عكس 
الذضرر عستدرك الحا كم » فانه يظن ماليس بصحيح صحبيحاً » ويتعين 
الاعتناء بانتقاد الكتابين » فانالكتايين فى تساهلبها عدم الانتفاع هما 
إلا لعالم بالفن » لأنه ما من جديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه 
التساهل +0؟ . 

ب كتاى اللاليء المصنوعة فى الاحاديث الموضو عة للحافظ حلال 
الدين ابوط المتوق سنة ١1و‏ ه ء وقد ذ كر السيوطي فى التدريب أنه 
الحمره ين كان ان لزعت فاق اما يدب ادر ربد ارام إلية 
الحاجة ؛ وأى بالمتون وكلام ابن الجوزىعاما » وتعقب كثيراً منها ؛ و تلع 
كلام الحفاظ فى تلك الأحاديث ؛ خصوصاً ماذكره شيخ الاسلام أبن حجر 


فى قصا نيفه0© , 


وللسيوطى كا كنان آخر ق هذا الحال » وهو ذيل الال عالمصنوعة» 
زاد فيه مانات ,١‏ او ا 


٠. 
اسل‎ 


)١(‏ تدريب الراوى ج ١‏ ص هلام وما يعدها ( بتععرف 


(؟) المصدر السابق ج ص ولام . 
6( المصدر السا بق بتصرف ف العبارة 8 
(5) السنة ومكاتتها في التشريع الاسلانى ص ١١7‏ . 


مم 


س ‏ كتاب الفوائد المجموءعة فى الأحاديث الموضوعة للامام ألى عبد الله 
خمد بن على الشو كا ىالمتوفى سنة .١ه‏ لكنه أدرج فيه كثيراً م الأحاديث 
التي / تبلغ درجة الوضع »يل ومنها صحاح وحسان » قلد فى ذلك١/نالجوزى‏ 
وأضرابه من المتساهلين22 . 

؛ - كتاب تذكرة الموضوعات لاحافظ أبى الفضسل عمد بن طاهر 
المقدسى المتوفى سنة /.ه ه ٠»‏ وقد ذكر فيه الأحاديث الثى رواها الكذية 
وانجروحون » والضعفاء والمتروكون . 


. الحديث والمحدثون ص م؛‎ )١( 


كنا 


أمثلة من اللأحاديث الموضوعة ف التفسير 

لقد كان التفسير من الميادين الفسبيحة التى كثر فيها الوض ع » وجال فمها 
الوضاعون وصالوا » ولشطوا فما نشاطاً كبيراً » فتارة كان الوضاعون 
يضعون الأحاديث فى أسياب درل بغية أن يفسروا القرآن فى ضوثما على 
حسب أهوامم » وتارة أخرى كانوا يضعون الأحاديث فى المراد من بعض 
الآنات ١‏ نتصاراً لمذهب معين » وطوراً كانوا يضعون الأحاديث فى ديد 
المعنى للايات » مثلما فعل الباطنية الذين كانوا يفسرون القرآن تفسيراً رهزياً 
و يستدلون على نفاسيرهم تلك ببعض الأحاديث الموضوعة . 


وقد انتشر الوضع فى التفسير منذ عصر هبكر هن عصور الإسلام » <تى 
أنه روى عن الاهام أجمد بن حايل اتوي سنة وعم ه ء أنه قال : د ثلاثة 
ليس لا أصل : التفسير واللاحم وامغازى » وفى رواية : «ثلاثة كب 
لا أصل لها : المغازى والملاحم والتفسير »20 . 


واختلف العلماء فىفهم المراد من كلام ابن حنبل هذأ ٠وماذا‏ يريد بعبارته 
)١(‏ المغازى جمع مغزى » يقال : غزا يغزوا غزوا ومغزى » وأصل 
الغزو القصد » ومغزى البكلام مقصده » والمراد بالمغازى هنا ماوقع من قصد 
النى صلى الله عليه وسل الكفار بنفسه أو بجيش من قبله » أى مايعم الغزوات 
والسرايا الحسر بية » أما الملاحم مع ملحمة » والماحمة هى الحرب ذات القتل 
الشديد كا فى لسان العرب » وتطلق أحياناً على القتال فى الفتنة أو الوقعة 
العظومة في الفتنة , ولعل هذا المنى الآخير هو المراد هنا » فالملاحم هى حروب 
الفتنة الى وقعت أو تقع بين المسلدين بعضهم مع بعض ولم يثبت فما سوى 


أحاديث قليإة . 


0 


تلاك » فقال الخطيب الإغدادى : «١‏ هذا مول عل كنتب مخصوصة فى هذه 
المعاتى » غير معتمد علمها » لعدم عدالة ناقليها » وزيادة القصاص فيا ؛ قأما 
كتب الملاحم فجميعها ببذ, الصفة » وليس يصح فى ذكر الملا<م المرتقبة 
والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة » وأما كتب التفسير فن أشبرها كهانا 
الكلى ومقاتل بن سلمان » وقد قال الإهام أحمد فى تنسير الكلى - : 
دهن أوله إلى آخره كذب » قيل له ٠‏ فيحل النظر فيه ؟ قال : لا » رقال 
أيضاً كتاب مقاتل قريب منه » وأما المغازى فن أشهرها كعب مد بن 
اسحاق : وكان يأخذ عن أهل الكتاب » وقال الشافعى : كتب الواقدى 
كذب , وليس ف المغازى أصح كن كنات موسي بن عقبة ع 209 , 

وبرى بعض العلاء أن المراد من كلام الإمام أحمد هو أن مام يصمح من 
الأحاديث ‏ فى جال التفسير ‏ حكدير جداً إذا قيس بالصحيح . ومثل 
التفسير الغازى والملاحم , قال ابن تيمية « ومعلوم أن المنقول في التفسير 
أكثره كالمنقول ف المغازى والملاحم » وهذا قال الإمام أحمد : « ثلاثة أمور 
ليس طا إسناد : التفسير واللاحم والمغازى ‏ ويروى :( ليس لما أصل » 
أي إسناد . لأن الغالب علا المراسيل » 290 . 


وقأل الزركمي : « اطالب التفسير ما خذ كثيرة » أههانها أربعة : الأول 
التقل عن الرسول صلى الله عليه و » وهذا هو الطراز الأول » كن يحب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع فانه كثير » وإن سواد الأوراق مواد في 
القلب و قال الميموى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ( ثلاثئة كتب ايس لما 
أصول : المغازي والملاحم والتفسير » » قال المحققون هن أصحايه : ومراده 
أن الغالب أنما اليس لها أسانيد صحاح متصلة » وإلا فقد صح هن 
ذلك كثير . 050 , 


. 445 الحديث والمحدثون ص‎ )١( 
مقدمة ىَ أضول التفسير ص مه»يوهه.‎ 68 
. ٠١٠٠© (م) البرهان فى علوم القرآن ج؟ ص‎ 


وسواء أكان المراد من العيارة هذا أم ذاك فانه يغلب على الظن أن هذه 
العبارة قيلت بسبب انتشار ظاهرة الوضع فى التفسير , فى هذا العصر المبكر 
الذى عاش فيه الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه . 


وأيضاً يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى أوائل 'قرن الثامن الطجرى - 
أن كثيراً من كتب التفسير مشحون بالأحاديث الموضوعة التي لا أصل لما 
فيقول : « وف التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة » مثل الحديث الذى 
برويه النعلى والواحدى والز مخشرى فى فضائل سور القرآن سورة سورة ٠‏ 
فإنه موضوع اتفاق أهل العم والثعلى نفسه كان فيه خير ودين ٠,‏ ولسكنه 
كان حاطب ليل ٠‏ ينقل ها وجد فى كتب التفسير مرن صحيح وضعيف 
وموضصوع » والواحدى صاحبه » كان أبصر منه بالعر بية ؛ لكن هو أبعد 
عن السلامة واتباع السلف » واليغوى تفسيره مختصر من الثعلى . لكنه صانه 
عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبعدعة » والموضوعات فى كتب التفسير 
كثيرة ؛ همنها الاحاديث الكثيرة الصرحة فى الجبر بالبسملة » وحديث على 
الطويل فى تصدقه يخاتمه فى الصلاة » فانه موضوع باتفاق أهل العم ء ومثل 
ماروى فى قوله. « واكل قوم هاد 21(6إنه على 2 وتعمها أذن واعية »20 
أذنك يا على 7 4 

وبعد فاليك أمثلة من الأحاديث الموضوعة فى التفسير » وما قله العلاه 
قها» والله المستمان . 


المثال الأؤل : قصة الغرانيق : 
ذكر بعض المفسرين ‏ عند تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك 
من رس ول ولا نى إلا إذا ممنى ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق 
(1) سورة الرعد : ٠‏ 
(؟) سورة الحاقة : ١8‏ . 
(م) مقدمة فى أصول التفسير ص ولا وما يعدها . 


2 


الشيطان ثم يحم الله آباته والله عام كم 04 ل 
نزول هذه الآبة الكرمة » ملخصها : أن الرسول صبى الله عليه وسلم 11 بزا 
عليه سورة ( النجم ) ) أخذ بتمرؤها على الناس » ويلة. جاع هدايم ا 
فلا بلغ قوله تعالى : « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة م الا زثه الأخرى » ألق 
| شيطان بعد ذلك فى قراءة الرسول صبى الله علية و سم جماتين فاسد نين بها : 
)2 تلك الغ رانيق العلا 20 34 وإن شفاءعون أتر نجى 04 5 قر المشر كون ١‏ يذلاك 
ورا عظما ٠‏ لأنه ذكر آطتهم بخير » فلا سجد الرسول صلى الله عليه وسم 
ا او ره وده معه المدُم و كن العا 35 مهايا فى أسج 
خيوط هذه القصة ‏ أن هذه الكلمة فشت فى الناس و أظبرها الشيطان . 
حي باغت أرمن الحبشة »وأن عير من المماجرين إلى الخيشة رجعوا إلى 
مكلت » إثر حدوث ذلك » ظَناً منهم أن عشرى مك قد أسلموا 9 . 


ومن امخدع بتصديق هذه الرواية الباطلة من المفسرين العلامة حار الله 
الزمخشرى » حيث يقول : ( والسبب فى نزول هذه الآبة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا أعرض عن قومه وشاقوه » وخالفه عشيرته ولم يشازعوه على 
ما جاء به تمنى ‏ افرط ضجره هن إعراضهم » ولحرصه ونبهالكه على إسلامهم 
أن لا ينل عليه ما بنفرهم » لعله يتتخذ ذلك طريقاً إلى اسم لمهم واستئزالهم عن 
غم وعتادهم » فاستمر به ما بمناه » حتى نزلت عليه سورة ( النجم ) -- وهو 
فى نادى قوهه» وذلك الأنى فى نفسه - فأخذ يقرها ء فا) باغ قوله تعالى : 
( ومناة الثالثة الأخرى ) ألق الشيظان فى أمنيته التى بمناهاء أى وسوس إليه 

)00( سورة الحج . 

(0) الغرانيق هنا الأصنام » وهى في الأصل : الذكور من طيور الماء» 
واحدها غرنوق وغرنيق » سمى به لبياضه » وكانوا بزعمون أن الأصنام 
تقر مم من الله وتشفع لهم ٠‏ فت بالطيور التي عاو فى السماء و بر تفع . أه 
نت النهاية لابن الأثير . 

في تفسير ابن كثير جاه ص مم4 » وتفسير الآأوسي ١7+‏ ص ١/١‏ 


و 


بما شيعها به » فسبق لسانه ‏ على سبيل السهو أو الفلط ‏ إلى أن قال : 
( تلاك الغرانيق العلا » وإن شفاعتهم لترتجى  )‏ وروى الغرائقة ‏ وم يفطن 

له حتى أدركته العصمة فتذيه عليه » وقيل : نبهه جبريل عليه السلام » أو نكل 
الشيطان ذلك فأسععه الناس » فلما جد فى آخرها سعجد معه جموم من 
في النادى » وطابت نفو سهم وكان تمكين الشيطان من ذلك محن4 من الله 
وابتلاء » زاد المنافقون به شكا وظلمة » والمؤمنون نورا وإيقانا » والمعنى : 
أن الرسل والأنبياء ممن قبلك كانت هجيراه 22 كذلكء إذا تمنوا عثل 
مامنيت مكن الله الشيطان » ليلق فى أمانيهم مثل ما أل فى أمنيتك ٠‏ إرادة 
امتحان من <وهم » واللهسبحانه ‏ 4 أرنف متحن عباده بما شاء هن 
صنوف انحن » وأنواع القن » ليضاعف تواب الثابتين » ويزيد فى عقان 


المد بذ بين ه20 , 


وفد ذكر كثير من العلماء أن هذه الرواية مختلقة ولا أصل لها . وأنها 
هن وضع الزنادقة وأعداء الدين » و بينوا كذلك ماتنطوى عليه هذه القعبة 
الخحرافية منأداة الفساد » وشواهد الكذب ء قال الإمام الالوسى ‏ رحهالله : 
2 وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة . فقال البق : هذه القصدة غير 
نابتة من جبهة النقل » وقال القاضى عبان - فى الشفاء  (٠:‏ يكفيك فى :وهين 
هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ءولا رواء ثقة بسند صحييح 
سليم متصل » وإا أولع به ومثله المفسرون والمؤرخون اأواءعون بكل 
غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيمح وسقم » وفى ( الببحر )20 . 
أ هذه القمة سكل عنها الإهام د بن إسحاق ؛ جامع السيرة النيوية . فقال: 
هذا من وضع الز نادقة . وصنف فى ذلك كماباً ا الشيخ أ بومنصور 


)١(‏ يقال : مازال ذلك هجيراه ‏ بكسر الماء وتشديد الجيم ‏ أى دأ به 
وشأ نه ؤعادته ١‏ ه من لسان العرب . 

١؟)‏ تفسير الكشاف ج؟ ص هو 

(؟) يريد كتاب ( البحر المحيط ) لأنى حيان الأندلمى . 
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الغرا نيق العلا ) من جملة إحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة » حتي يلقوا 
بن الضعفاء و أدقاء الدين 4 ليرتابوا ف صرحة الد.ن 4 وحضرة الرسالة بريئة 


من مثل هذه الرواية » : 


وذكر غير واحد أنه يازم على القول ,أن الناطق بذلك النى صل الله عليه 
وس سبب إلقاء الشيطان الملبس بالك أمور : هنما تسلط الشيطان عليه 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهو صلى الله عليه وسلم ‏ بالإجماع معصوم من 
الشيطان ؛ لاسما فى مثل هذا من أهور الوحى والتبليغ والاعتقاد » وقد قال 
سبحانه : « إن عيادى ليس لك علمهم سلطان 2206 وقال توالى : ( إنه لدس 
له سلطان على الذين آمنوا 206 إلىي غير ذلك ؛ ومنما زيادته صبى الله عليه 
وسم في القرآنهاليس منه وذلك ثما ستحيل عليه عليه الصلاة والسلام 
كان المصمة » ومنها اعتقاد الذبى صلى الله عليه وسلم ماليس بقرآن 
أنه قرآن » مع كونه بعيد الالتئام متناقضاً مترج المدح بالذم » وهو 
خطأ شنيم لاينبغي أن يتساهل فى نسبته إليه صلى الله عليه وسلم » وهنها 
أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده 
لمر كدق من مدح آطتهم تلك الكلات » وهو كفر مال فى حقة صلى 
الله عليه وس » وإما أن يكون معتقداً ممنى آخر مخاافاً لما اعتقدوه » 
وهباينا لظاهر العبارة » ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلحتهم » 
فيكون مقراً طم على الباطل » وحاشاه صبى الله عليه وسلم أن يقر ذلك » 
ومنما كونه صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه مابلقية الشيطان ما يلقيه عليه 
الك » وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام -- على غير بصيرة فما 
يوحى إليه » ويقتضى أيضاً جواز تصور الشيطان بصورة الملك ؛ ملبسأ علي 

)0( سورة الحجر : ”4 . 


(0) سورة النحل :وه . 
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النبى » ولايصح ذلك قال ف الشفاء - لافى أول الرسالة ولابعدهاء 
والاغحاد ق ذلك دليل المعجرة 2000# 


وعلىالرغم من أن هذه الرواية ظاهرة البطلان » وتفوح منها رائحة الوضع 
يجد الحافظ ابن حجر بميل إلي تصديق هذه الرواية » ويجهد نفسه فى تأويل 
ها جاء فهها » و يأخذ على أنى بكر بن العربى والقاضي عياض | نكارهما لصحة 
هذه الرواية » فيقول 95 يفك | ساق طرقاً لاين عياس وغيره : « وكاءها 
سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف و إما منقطع » لكرن كثرة الطرق 
تدل على أن للقصة أصلا »مع أن لها طريقين آخرين مرسلين » رجالها علي 
شرط الصحيحن » ثم قال : « وقد نجرأ أو بكر بن العربي كعادتة ؛ 
فقال : ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلةء لاأصل لا » وهو 
إطلاق مردود عليه » وكذا قول عياض : هذا الحديث لم ترجه أحد 
من أهل الصحة » ولارواة تقفة سند سايم متتصل » مع ضعف تقلتة» 
واضطراب رواياته » وانقطاع إسناده » وكذا قوله : ومرن حمات عنة 
هذه القصة من العابعين والمفشرين لم سندها أ< د منهم » ولارفعها إلى 
صاحب » وأ كتر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية » قال : وقد بين 
لبزار أنه لايعرف من طريق يوز ذكره إلا طريق ألى بشر عن سعيد 
ابن جبير » مع الشك الذى وقع فى وصله » و أما الكلى فلا تجوز الرواية 
عنه لقوج ضعفه » 9 رده عن طريق النظر بأن ذلك لو وقم لارتد كثير 
ممن أسل قال : وم ينقل ذلك - التهى . 


وجمبع ذلك لا يتمشي على القواءد » فان الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على 
شرط الصحيح » وتى مراسيل يحتج مثلبا من بحتج المرسل » و كذا من 


. تفسير الالوسىج /ا١ ص /ال1‎ )١( 
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لا حتج به لاعتضاد بعضها ببعض © وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها 
ما يستذكر » وهو قوله : ( ألق الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلا » 
.وإن شفاعتهم لترنيجى » فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره » لأنه يستحيل عليه 
لبه أن يزيد فى القرآن عمدا ماليسمنه » و كذا سبوا إذا كان مغايرا اا حاء 
به من التو<يد لمكان عصمته » وقد سإك العلماء فى ذاك مسالك» فقيل : جرى 
ذلك على ! سا نه حين أصا ته سنة غ٠‏ وهو لا يشعر » فاما علم بذلك أحم الله 
ل د 
لا يجوز على النى وله ذلك » ولا ولاية للشيطان عليه فى النوم » وقيل : إن 
عطاك جا ل د نل ذلك بغير اختياره » ورده ابن العرنى بقوله تعالى 
-<كاية عن الشيطان ‏ : « وها كان لى علي>؟ من سلطان » 27 الآبة » قال : 
و كان للشيطان قوةعبىذلك لما بق لأحد قوةفى طاعة » وقيل : إن المشر كين 
كانوا إذا ذكرواآلهتهم وصفومم بذلك » فعلق ذلك بحفظه يلل » خرى على 
لسانه لما ذكرثم سبوا » وقد رد ذلك عياض فأجاد» وقيل : لعلدقالها توبيخاً 
لاسكفار » قال عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على اراد » 
ولا سما وقد كان الكلام ‏ فى ذلك الوقت ‏ في الصلاة جائزاً » و إلى هذا حا 
الباقلاتى » وقيل : إنه لما وصل إلى قوله : « ومناة الثالثة الأخرى » خشى 
لشن كون أنيان بعدها بثيء ذم آلتهم به ٠‏ فبادروا إلي ذلك الكلام » 
فخلطوه ه فى تلاوة التى > ينه » على عادنهم فى قوم : ولا سمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه » "2 » ونسب ذلك للشيطان » لكو نه الحامل لهم على ذلك » 
أو المراد بانشيطان شيطان الانس » وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملاتكد » 
وكان الكفار يقولون : ( الملانك بناتالله ) ويء.دوها » فسيق ذكر السكل 
ايردعلهم بقوله تعالي : « أل الذ كر وله الأنتى » 7" فلا سععه المشر كون 


(1) سورة إبراهيم : م 
(؟) سورة فصلت : ١١‏ 


(م) سورة النجم : ١‏ 


هف 


حملوه علي اجمييع » وقالوا ٠‏ قد عظم آلمعنا ٠‏ ورضوا ذلك 5 فنسخ الله تاك 
الكلمتن » وأحكم آياته » وقيل : كان الى 2 يرتل القرآن ٠‏ فارتصده 
الشيطان في سكتة من السكتات » و نطق بتلك الكلمات » ا كياً نغمته محيث ٠‏ 
“ععه من دنا إليه » فظنها من قوله وأشاعبا » قال : وهذا د الرجوه 206 


بيد أن جهور علماء الإسلام القدائى والمحدثين رفضوا ‏ بشدة ‏ هذه 
القصة المشبوهة جملة وتفصيلا » وشككوا فى صحة هذه الرواية الحطيرة التي 
تحمل فى طياتها ما ينافى عصءة الرسول بَلِلْه » ويطعن فى صمم نبوته » وهل 
هناك أخطر على عقيدة اأسلم هن أن يظن - بمقتضي هذه الرواية - أن النى 
َه تسلط الشيطان عليه » أو تمكن من إلقاء الكلام على لسانه : « كبرت 
كامة ترج من أفواههم إن يقو لون إلا كذ با 0 » ومنهؤلاء العلماء الذين 
شككوا في صحة هذه الرواية الإمام عبد الحق بن عطية ‏ أحد رجالات 
التفسير بالأنداس فى أوائل القرن السادس الهجرى ؛ ؤكان معاصراً لاقاضي 
ألى بكر بن العربى والقاضى عياض بن موءى اليحصى ‏ فقد قال ابن عطية 
فم نقله عنه القرطى : « وهذا الحديث الذى فيه ( م الغرا نيق العلا ) وقع فى 
كتب التفسير وحوها © وم يدخله البخارى ولا مسلم ( ولاذكره اق 
علمى - مصنف مشهور» بل يقتضى مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألق» 
ولا يعينون هذا السبب ولا غيره » ولاخلاف أنإلقاءالشيطان إ نما هو لألفاظ 
مسموعة » بها وقعت الفتنة » م اختاف الناس فى صورة هذا الإلقاء » فالذي 
فى التفاسير ‏ وهو مشهور - القول أن النى يَلْقه تكلم بتلك الألفاظ على 
لسانه » وحداثتى أبىرضي الله عنه أنه لت بالمشرق منشيوخ العلماء والمتكلمين 
هن قال : هذا لا بجوز على النى _ ؛ وهو المعصوم فى التبليغ »وإنما الآمر 
أن الشرطان نطق بلفظ أتععه الكفار عند قول النى يله : « أفر يتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » وقرب صوته هن صوت النى يلك ٠‏ <تي 

(1) فتح البارى جم ص وم» ؛ 4.٠‏ ط المطبعة السلفية . 


(0) سورة الكبف : ه . 
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<تى التبس الأمر على المش ركين » وقالوا : محمد قرأها ء وقد روى نحو هذا 
التأويل عن الإامام أبى المعالى » وقيل : الذى ألق شيطان الانس ؛ كقوله 
عز وجل : « والغوا فيه 204 . 

ومن ذهب كذلك إلي عدم صحة هذه الرواية وبين أن معنى الآية 
لا يتوقف عليها الامام شهاب الدين الآلوسي البغدادى المتوق سنة .199 ه 
فقد قال بعد أن ذكر بالتفصيل وجبة نظر أولك الذين حكنوا بصحة 
هذه الرواية ‏ : « اسكن إثيات صحة الخبر أشد هن خرط القتاد2"" » فان 
الطاعنين فيه من حيث النقل ‏ علماء أجلاء » عارفون بالغث والسمين 
من الأخبار » وقد بذلوا الوسع فى نحقيق الحق فيه » فلم روه إلا مردوداء» 
وما ألق الشيطان إلى أو ليائه معدودا » وهم أكثر بمن قال بقبوله » ومنهم من 

هو أعلممنه » ويغاب على الظن أهم وقفوا عبىرواته فىسا”؛ ار الطرق » فر أوثم 
مجرو<ين » وفات ذلك القائل بالقبول , ولعمرى أن القول بأن هذا احبر 
ما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة » ثم وفق الله تعالي جمعا من خاصته 
لابطاله أهون من القول ,أن حديث الفرانيق مأ ألقاه الشيطان على لسان 
رسول الله لله » نم نسخه سبحانه وتعالى » لاسما وهو ثما لم يتوقف علي 
فرعضة أهر دبنى » ولا معنى آنه ولا ولا سوى أنه يتوقف عليه حصول 
شبه فى قاوب كثير من ضعفاء المؤهنين » لا تكاد تدقع إلا يجيد جبيد ؛ و يبد 
عدم الثبوت خالفته لظواهر الآيات »فقد قال سبحانه .. فىوصف القرآن- 
دلا يأتيه الباطل من بين نديه ولاهرلن خلفه تتزبل من حكم ججيد 206 
والمراد بالباطل ما كان باطلا فى نفسه » وذلك الماق كذلك 0 : 


م١ تفسير القرطى ج ؟١ ص‎ )١( 

)١(‏ القتاد ‏ كسحاب ‏ شجر صلب له شوك كالاب » ؤخرط الشجر 
خرطه ‏ هن باب ضرب وقتل - ا تزع الورق منه اجتذا با بالكف » وى 
المثل ( هن دون ذلك خرط القتاد ) ويضرب الاأمر الذى محول دون 
محققه الموانع 

(0) سورة فصلت : ١‏ 

(4) تفسير الا لوسي ج ١+‏ ض ١87‏ - 

53 
(4 -الاخيل ) 
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م قال لوس .- بعد ذلك ب : مو وأنت تعلم أن تفسير الآية 00 أعنى 
قوله تعالى : ( وما أرسانا ) إخ - لا يتوقف على بوت أصل لهذه القصةء 
وأقرب مايل فى تفسيرها -- على القول بعدم الثبوت .- هو وما أرسانا من 
قبلك رسولا ولا نبياً إلا وحاله أنه إذا قرأ شيئًا هن الآيات ألق الشيطان 
الشبه والتخيلات فيا يقرؤه على أو ليائه ليجادلوه الباطل » ويردوا ما جاء 
به » كا قال تعالى : « و إن الشياطين ليو<ون إلى أوليامهم ليجاداوك )(21 
وقال سبحانه : « و كذلك جعلنا لكل ننى عدوا شياطين الانس والجن بوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً »20 » وهذا كقولهم - عند سماع 
قراءة الرسول صلى الله عليه وسام : « إتما حرم عليكم الميتة 204 : إنه 
محل ذييح نفسه و بحرم ذبمح الله تعالى » ٠‏ قولهم ‏ على مافى بعض الروايات» 
عند “عاع قراءته عليه الصلاة والسلام : « نم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم )240 : إن عيسى عبد من دون الله تعالىء والملا تكرت علمهم السلام 
عبدؤا من دون الله تعالى » ومعنى قوله تعالى : « فينسخ الله ما يلق الشيطانثم 
حك الله آياته » أى فيبطل الله ما يلقيه الشيطان هن تلاك الشبه » ويذهب به 
بتوفيق النى صلي الله عليه سم لرده » أو بانزال ما يرده؛ ( ثم يحم الله آياته) 
أى يألى بها محكمة مثبتة لا تقبل الرد بوجه من الوجوهءوعلى ذلك فبذه الآبة 
مسوقة لتسلية النىصلى الله عليه وسلم بأن السعيف إ بطال الآيات أهمعرود» 


وإنه أسعى مرذود ا" 


وا من الملباء المعاصرين الذبن هاجموا هذه الأسطورة » وردوا 
بالأدلة العلمية ‏ أقوال أو ائك الذين هالوا إلى تصديقها العام ال.ورىالمحقق 
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الشيخ خمد ناصر الدين الألبانى » فقد ألف كتاباً فى إبيطال هذه القصة » 
أسماه : و نصب انجانيق لذسف قصة الغرانيق » والمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


المثال الثالى : قصة زينب بنت جحش : 


وفي تفسير قول الله تعالى : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتق الله وتخق في نفسك ما الله هبديه وتحشي الناس 
والله أجق أن مشاه »220 يورد بعض المفسرين رواية باطلة كتعلق بالسيدة 
زينب بنت جحش رضى الله عنها »و تقول هذه الرواية : إن الرسول صاى الله 
عليه وسم ذهب (-كى يزور زيد بن حارثة فلم بجده » ووجد زوجته ( زينب 
بنت جحش ) » فوقع نظره عللها » وأعجب بها »وتعلق قلبه يحبهاء ثم | نضرف 
وهو يقول : ( سبحان مقلب القلوب ) » ويزءم أصحاب هذه الرواية أن هذا 
هو المراد من قوله تعالى : « وى فى نفسك ما الله مبديه و نمي الناس والله 
أحق أن تخشاه » فقد أخنى الرسول <بها فى قلبه 1 نذاك ءو لكن الله أظهره 
زفاج الرسول صبي الله عليه وسم من زينب بعد ذلك . 


ومن المفسرين الذين انساقوا وراء هذه الرواية الباطلة جارالله الز مخشرى 
فقد قال : « أمسك عليك زوجك : يعنى زينب بنت جحش رضي الله عنها » 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرها بعدما أتكحها إياه يقعد 
زيدا - فوقعت فى نفسه » فقال : ( س,حان الله مقلب القلوب ) وذلك أن 
نفسه كانت نجهو عنما قبل ذلك لا تريدها » ولو أرادمها لاختهامها » وسمعت 
زنب بالتيبيخة» فد كرعا لزيد فتن « بز ألق الله سه كراهة سحيتياء 
والرغبة عنها لرسول الله صلى الله عليه وسل عفقال لرسول الله يري : إلى أريد 
أن أفارق صاحبتى » فقال : مالك + أرا بك منها شىء ‏ قال : لا والله مارأيت 
منها إلا خيراً » ولكنها نتعاظم على لشرفها و تؤذينى » فقال له : أمسك عليك 


(1) سورة الأحزاب : ام. 


اه 


زوجك واتق الله » تم طلقها بعدء فاما اعتدت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذأ دك أحدا أوثق فى تفشى منك » اخطب على زينب » قال زيد: 
فانطلقت فاذا فى حمر عجينهاء فاما رأ ينها عظمت فى صدرىء حووما أستطيع 
أن أنظر !ايها حين عامت أن رسول الله صبى الله عليه وسلم ذ كر هاء فوليتها 
ظهرى » وقلت : يأزينب أ بشرى ؛إن رسول الله صبى الله عليه وسلم مخطبك » 
ففر<دت وقالت : ما أنا بغراعة شين حى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدهاء» 
ونزل القرآن ( زوجنا كها) » فنزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفخل باع 3 

كذلك رد ابن القم هذهالاً كذوبة فى كتاب من كعبه» فقال : مر وهذا 
سيد الأولين والآخرين » ورسول رب العالمين صلى الله عليه وس نظر إلى 
زينب بنت جحش رضى الله عنها » فقال :( سبحان «قلب القلوب ) وكانت 
حت زيد بن حارتة مولاه» فلما ثم بطلاقها قال له : ( اق الله وأمسك عليك 
زوجك ) . فلما طلقها زوجما الله سبحانه من رسوله صب الله عليه وسماء» 
من فوق سبع مماوات » فكان هو وايها وولى تزويجها هن رسول الله عَلِهِ 
وعقد عقد نكاحها من فوق عرشه » وأنزل على رسوله يلك : « وإذ تقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتمق فى 
نفسك ما الله هبديه و نحشي الناس والله أحق أن لمخشامع(2) 

والحق أن هذه الرواية لاأصل لما ولا سند ء وقد حك المحقفون من 
علماء الاسلام بأنها باطلة نقلا وعقلا» وإليك بعض ماقالوه قى هذا الصدد: 

١‏ ذكر الإمام الآلوسى ف البداية المعنى الصيحيح للاية » وأن المراد 
من قوله تعالى : « ون فى نفسك ماالله مبديه ع هو ما أوحاه الله تعالى إلي 
نبيه من أن زينب سيطلقها زيد » وينزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هن 


. 708 تفسير الكشان ج ؟ ص‎ ,١( 
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بعده » وقال الالوسى : و وإلي هذا ذه بأهل التحقيق منالمفسر ين كالزهرى 
و بكر بن العلاء والقشيرى والقاضى أنى بكر بن العرفى وغيرهم 06“ 2 ثم 
بعد ذلك نعى الالوسي على القصاص ماذكروه فى هذا المقام من كلام باطل 
لابعول عليه» ولايذبغى قبوله والالتفات إليه؛لأنه ثما يحب تنزيه ساحةالرسول 
صلى الله عليه وسلم عن مثله » وفى ذلك يقول الآلومي : «وللقصاص فى هذه 
القصة كلام لاينبغى أن يجعل فى حيز القبول » هنه ما أخرجه ابن سعد 
والحا م عن *- بن يحى .كيان أنه على الله عليه وسلم جاء إلى بيت 
زيد فام جحده » وعرضت زيذب عليه دخول البيت» تأبى أن يدخل: وانصرف 
زَاجماً يتكلم بكلام لم تفهم منه سوى ( سبحان الله العظم ؛ سبحان مصرف 
القلوب ) » فجاء زيد فأخبرته نما كان ٠‏ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : بلغنى يارسول الله أنك جئت منزلى فهلا دخلت يارسول الله » لعل 
زينب أعجبتك فأفارقبا » فقال عليه الصلاة والسلام : ( أمسك عليك زوجك 
واتق الله ) فا استطاع زيد إليها سبيلا بعد » فقارقها » وفى تفسير عن بن 
إبراهم أنه صلى الله عليه وسلم أنى بيت زيدء فرآى زينب جالسة وسط 
حجرتها » تس<ق طيباً بفهر لها( » فلما نظر إلمما قال : ( سبحان خالق 
النور» تبارك الله أحدن الحالقين ) فرجع » فجاء زيد فأخبرته الحبر » فقال 
لها : لعلك وقعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل لك أن أطلقك 
حتي يزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال : أخئى أن تطلقني 
ولا يتزوجنى » فجاء إلى رسول الله صلىعليه وسلم » فقال له : أريد أن أطلق 
زينب » فأجابه عا قص الله تعالى » إلى غير ذلك مما لا يق على المتتبع » وى 


(1) الفبر ‏ بالكسر ‏ الحجر قدر مايدق به الجوز ووه » وقيل : 
الحجر ملء الكف » ويؤنث » وسحق الثىء معدقه 25 كنعة عب + 
دقه أشد الدق » وقيل : السحق الدق الرقيق. اه هن القاموس 
ولسان العرن . 
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شرح (المواقف ) أن هذه القصة مما يحب صيانة الننى صلى الله عليه وسام 
عن مثله 2300 . 


؟ ل وا فند القرطي هذه الرواية الساقطة ء» وبين ماتشعمل عليه هن 
مساس بشخص الرسول صب الله عليه وسلم . فقال : « فأما ماروى أن النى 
صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد -. ورها أطلق بعض انان افظ 
(عشق  )‏ فهذا إ نما يصدر عن جاهل بعصمة الى َيِه عن مثل هذا » 
أو مستخف بحرمته » قال الترمذى الحكم فى ( نوادر الاصول)- وأسند إلى 
على بن احسين قوله ‏ : فعلى بن المسين جاء ,هذا هن خزانة العم جواهراً 
من الجواهر » ودرا من الدرر أنه إئما عتب الله عليه فى أنه قد أعلمه أن 
سعكون هذه من أزواجك » فكيف قال بعد ذلك ازيد: و أمسك عليك 
زوجك © وأخذتك خشية الناس أن يقولوا : تزوج اهرأة ابنه والله 
أحق أن مخشاه ع»250, 


س ‏ كذلك أشار الحافظ ابن كثير إلي هذه الرواية الا بطة» وبين أنها 
غير صجبحة » وهن ثم أعرض عن ذكرها » فقال فى تفسير الآية « ذكر ابن 
جرير وابن ألى حاتم ههنا آثاراً عن بعض السلف رضى الله عنهم » أحببنا أن 
نضرب عنها صفحاً 4 لعدم ص-حتها » فلا نوردها 6 ثم ور ابن كثير 
بعد ذلك رواية على بن الحسين التى أشار مها القرطى في تفسيره » والتى 
سبق ذكرها هنذ قايل » فقال : « وقل ابن أبى حاتم : جدثنا ألى » حداتى 
علي بن هاشم بن مرزوق » حدثنا ابن عينية عن على بن زيد جدعان قال : 
سألنى على بن الحسين : مايقول الحسن0» فى قوله : ١‏ وتحق فى لفسك مأالله 


. 7*0 674 ض‎ ١١ تفسير الآلوسي ج‎ )١( 
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مبديه » ؟ فذْ كرت [ه(١2ع‏ فقال : لا ء ولاكن الله أعلم نبيه أنها ستكون هن 
أزواجه قبل أن يتزوجبها ء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : ١‏ اتق الله 
وأمسك عليك زوجك » فقال : قد أخيرتك ألى همزوجكبا » وى فى 


تفسك مأالله ميديه 6 , 


4 - ؟ أضرب الحافظ ابن ججر - ف فتح البارى - كذلك عن إيراد 
هذا القصص المشين » وذكبر أنه لا ينبغى التشاغل به » وبين القول الصبحيح 
فى تفسير الآية » فقال : ( وقد أخرج ابن ألى حاتم هذه القصة من طريق 
السدى » فساقبا سياقاً واضحاً حسنا » ولفظه : بلغنا أن هذه الآبة زات فى 
زيفب بنت جحش » وكانت أهها أهيمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ‏ وكان رسول الله ييه أراد أن يزوجها زيد بن حارانة مولاه؛ 
مجرت ولك ,م رضيت بما صنع رسول الله صلى 3 عه وم 
فزوجهاإياه » م أعل الله عز وجل نبيه صل اللدعليه وسلم بعد انها من أزواجه 
فكان يستحي أن يأهر بطلاقها » وكان لا يزال كون بين زيد وزينب 
ما يكون بين اناس » فأمره رسول الله يليه أن يمسدك عليه زوجه » وأن تق 
الله » وكان محْبّى الناس أن يعيبوا علية » ويقولوا : تزوج اهرأة ابنه» وكان 
قد تبنى زيدا ‏ وعنده من طريق على ,بن زيد عن على بن اهسين بن على قآل: 
أعلم الله نبيه صلى اللهعليه وسل أن زيذب ستكونمن أزواجه قبل أن إتزوجهاء 
فلما أتاه زيد يشكوها إليه » وقال له : اتق الله وأمسكعليك زوجك قال الله: 
قد أخبرتك أنى مزوجكبا » وتحق فى تفسك ها الله هبديه . 


وقد أطنب الترمذى الحكم فى تحسين هذه الرواية » وقال إنها منجواهر 
العم المكنون » وكأ نه لم يقف على تفسير السدى الذى أوردته » وهو أوضح 
سياقاءو أأصح إسناداً إليه » لضعف على بن زيد بن جدعان»ور وى عبدالرزاق 


)١(‏ يبدو أنه ذ كر له جا نبا من هذا التقصص المشينالذى نتعر ض لردههنا. 
(؟) تفسير ابن كثير ج + ص 47١‏ . 


نات 


عن مهمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة » فقال : بارسول الله إن زينب 
اشتد على لسانبها ء وأنا أريد أن أظلقبا ء فقال له : اتق الله وأمسك عليك 
زوجك »ء قال : والنى صلى الله عليه وسلم بحب أن يطلقها » ويخثى 
قالة الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن الى حاتم والطبرى » و نقلها كع 
المفشر بن لا ينبغى التشاغل بها » والذى أوردته منها هو المعتمد » والحاصل 
أن الذى كان يبخفيه النبى صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته » والذى كان محمله على إخنفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج اهرأة 
ابنه » وأراد الله |بطال ما كان أهل الجاهاية عليه من أحكام التبنى بأهر لاأ باغ 
فى الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنا » ووقوع ذلك من إمام 
المسامين » ليكون أدعى لقبوهم ء وإِنما وقع الحبط فى تأويل متعلق المشية 
والله أعل 0 


ه ‏ وأيضاً يقول أحد علمائنا المعاصرين - ف التعليق على كلام ابن 
القم سالف الذكر ‏ : د رحم الله ابن القم وعفا عنه فقد انزاق ‏ بحسن 
نية ‏ إلى مادسه المغرضون أعداء الإسلام » لينالوا هن مقام نبيه و يطعنوا 
فى خلقه » غير مبالين بشهادة الله له م وإنك لعلى خلق عظم 2١6‏ ومنطوق 
آيات الأجزاب ومفهومها يعلنان شناعة هذا القول المفترى » ويتبرآن من هذه 
الآثار الموضوعة » ويردان على من فى قاوهم مرض » وليس فا شىء يشين 
رسول الله َل أو حط من شأ نه » معاذ الله وحقيقة الآمر أن المولي اقتضت 
حكته أن يضع حداً لما جرت عليه عادة الدرب من القبنى » وإعطاء الأدعياء 
جمبيع الحقوق والاحكام التي تخص الأبناء الحقيقيين » هن الميراث وحرهة 


. ه١4‎ 2» ه١ فتح البارى جم ص‎ )١( 
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النسب وتحريم تزوج المتبنى يزوجة المتدنى بعد طلاقبا »كما هو الال فى زوجة 
الاءن الحقيق 6(" . 

تم أخذ فى شرح الآيات الكربمة منسورة الأحزاب على أساس منهذا 
الفيم السام والمنطق القو » وقال بعد ذلك : و هذا هو الحق الدذى يؤيده 
القرآن بمنطوقه ومفبومه » ومعاذ الله أن يكون الرسولقد اشتهى زينب بعد 
أن زوجبا هو ازيد مولا » ولو كان له فما رغبة لتزوجبا أول الأمر» وقد 
كانت - ذلك الوقت - متنعه على زيد» ونافر منه » وزاهدة فى الزواج 
به» فكيف معد عينه | لمها بعل أ سد ذات بعل ٠‏ والله يقول :ة ولا عدن 
عبنيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه »6220 أكان 
الله يسمح له بعد هذا اانبى بأن يتبع هواه ؛ ويساير شهوته + سبحانك هذا 
بهتان عظم 06© 5 

والخلاصة أن هذه الرواية مختلقة ولا أصل لاءو أنها من وضع الزنادقة 
والملاحدة الذين أرادوا أن يشيروا بها الشهات حول الرسول صلى الله عليه 
وس ء ويشككوا الناس ففرسالته » ويصوروه على أنه رجل شهوالى» يصدر 
عن :زوات نفسه .وتسيطر عليه «لذات حسه »و لكن أنى لهم ذلك ؛والرسول 
صلى الله عليه وسلم - فى عصته وفى كال خلقه وعظمته - أقوى من أن 
تنال منه تلك الحاو لات الدنيئة » أو المقالات الرخيصة »ء إنه القمة الشاممة فى 
عايائها ٠‏ فهل يضيرها عواء الذئاب أو نباح الكلابويرحم الله الشاعر الذى 
شول : 


كنا طبح صخرة يوما ليودنها فم يضرها وأو قرنه الوعل 


(١)الجواب‏ الكافى لمن سأل عن الدواء الشاى بتحقيق الأستاذ الشيخ 
مود عبد الوهاب فايد ص 21594 ٠.١99‏ 

(0) سورة طه : ١0‏ . 

ليه الجواب الكاق ص ؟7.2. 


باق 


الثال ااثالث ‏ الأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن : 
ْ فك اكه 


لقد وضع بعض الناس ‏ كا سبق أنذكر نا أحاديث فى فضائل القرآن 
الكريى » ونسبوا هذه الأحاديث ‏ كذبا إلى الزسول يَلِكُهِ » وكانوا 
يعتقدون أمهم بذلك يتفربون إلى الله تعالى » ومحسبون ألهم تحسنون صنعا » 
وقد برروا عملهم هذا بأنهم وجدوا الناس قد تشاغلوا عن القرآن الكريم 
بككتب الفقه والمفازى » فأرادوا - هذه الأخاديث التى وضعوها ‏ أن يرغبوا 
الناس فى قراءة القرآن الكرم » فبؤلاء الجهال قد وضعوا :لك الأحاديث 
بحسن نية » إلا أن هذا لا يعفمهم من تحمل مسائولية الكذب » وان يكون 
ذلك شفيعاً لهم يوم القيامة عندها محاسبهم الله تعالى على ماوضعوا من أكاذيب 
وما اقترفوا من آثام : 

وقد اشتهر من دؤلاء الكذا بين أربعة» وصعوا الأحاديث ق فضائل 
القرآن » وأسهموا بنصيب وافر فى هذا اليدان : 

الأول : هو أبو عصمة نوح بن ألى مريم » فقد روى الحم سنده إلى 
أبى جمار المروزى أنه قيل لآن عصومة هذا : من أبن ذلك ؛ عن عكرمة 
عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة و ويس عند أصبحاب عكرية 
هذاء فقال : إني رأيث الناس قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه 
لأنى عصمة هذا : نوح الجامع » قال ابن جبان ؛ جمع كل شىء إلا الصدق()2 

والثانى هو هيسرة إن عبد ربه 2 فقد روى ابن حبان فى الضعفاء عن 
ابن مبدى قال : قات لميسرة بن عيدر به : من أين حت مهذه الأحاديث : من 
قرأ كذا فله كذا ؛ قال : وضعتها أرغب الناس » وكان «يسرة هذا غلاما 


)١(‏ تدرويب الراوي ج ١‏ ص يرم 
(* المصدر السابق جا ص «لىم؟ 


ون 


الثالث والرابع ها بزيع بن حسان ومخلد بن عبد الواحد فقد قيل أنهما 
وضعا معأ الحديث الطويل عن أبى بن كعب - مرفوعاً .فى فضل القرآن 
سوره 6 أن أحدها وضعه والآخر سرقه 4 قال الشوكانى : 9 
وحديث : (من قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كذا ) فذكر فل 
سورة سورة إلى آخر القرآن » رواه العقيلى عن ألى بن كعب مرفوما » قال 
ابنالمبارك : أظن الز نادقة وضعته » والآفة من بزيع » وروى ‏ باسناد آخر 
أيضاً رواه ابن ألى داود ‏ والآفة من مخلد بن عبد الواحد » ولهذا الحديث 
طرق كلها باطلة موضوعة » وذكر الحليلى فى الارشاد عن ابن عباس مرفوعا 
وف إسناده نوح بن أبىه رم »وقد أقر أنه الواضع له : فقبح الله ال.كذا بين 
ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبى بن كعب هذا موضوع » وقد اغتر به 
جماعة من المفسر بن » فذكروه فى تفاسيرهم » كااثعلى والواحدى والزمخشرى 
ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن » 297 . 

وقال العراق - تعليقاً على من ذكره من المفشرين - : « سكن من أبرز 
إسناده منهم كالاولين فهو أ بسط لعذره » إذ أحال ناظره ه على الكشف عن 
سينده » وإن كان لاجوز له السكوت عليه #وأما من بذ ستد فار زرده 
بصيغة الجرم فخطؤه أخش0"© . 

وإليك أمثلة ما ذكره الزمخشرى من هذه الأحاديث الموضوعة فى أواخر 
فسيره لبعض أأسور : 

١‏ - في آخر سورة ( النازءات ) أورد فى تفسيره هذا الحديث : و من 
قرأ سورة ( والنازعات ) كان ممن حبسه الله فى القبر والقيامة حتي يدخل 
الجنة قدر صلاة المكتوبة » . 

؟ - وف آخر سورة ( الانفطار ) أورد فى تفسيرههذا الحديث : « من 


(1) الفوائد النمجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص 5و" 
(0) تدريب الراوى ج ١‏ ص 6م 
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قرأ سورة ( إذا النهاء اتقطرت ) ؟تب الله له بعدد كل قطرة من السياء حسنة 


وبعدد كل قبر حسنة © : 


|(" - وفى آخر سورة ( البروج ) ذكر فى تفسيره هذا الحديث : « من 
قرأ سورة ( البروج ) أعطاه الله بعدد كل يبوم جمعة وكل ينوم عرفة يكون 
في الدنيا عشر حسنات ©» . 


؛ - وفى آخر سورة ( الفجر لفجر ) ذكر فى تفسيره هذا الحديث © <2ءن 
قرأ لل 


ه - وف آخر سورة ( الضحى ) ذكر فى تفسيره هذا الحديث دهن 
قرأ سورة ( والضحى ) عله الله فيمن برضي محمد أن شفع له © وعشر 
حسمنات يكتمها الله له بعدد كل يتيم وسائل » : 


١‏ - وف ناي سورة ( التين ) أورد فى كشافه هذا الحدرث : «هز قرأ 
سورة ( والتين ) أعطاه الله خصلتين : العافية واليقين 4 مادام في دار الدنيا» 
وإذا مات أعطاه الله من الاجر بعدد من قر أهذه السورة » 


1/4 سب وق نهابة سورة ( التكار ) جاء فى تفسير وهدا الحدرث 2 *ن قرأ 


( أهام التككائر لم بحاسبهالله بالنعم الذى أنعم به عليه فيدار الدنيا » وأعطى 
من الأجر كأ نما قرأ ألف آية » . 

م - وفى نماية سورة ( الكوثر ) جاء فى الكشاف هذا الحديث : 
د من قرأ سورة ( الكوئر ) سقاه الله هن كل شهر في الجنة » وريكتب ادعششر 
حسنات بعدد كل قربان قرب العبادفى يوم النحر أو يقربوه » . 

. وفى آخر سورة ( الكافرون ) ذكر فى الكشاف هذا الحديث : 
« من قرأ سورة ( الكافرون ) فكأ نما قرأ ربع القرآن » وتباعد<منه هردة 
الشياطين » وبرىء هن الشرك ؛ ويعافى من الفزع الأكير » . 


و5 


٠‏ - وفى آخر سورة ( الفاق ) جاء في الكشاف هذا الحدرث : « هن 
قرأ اللموذتين فكأ نما قرأ الكتب التي أنزها الله تعالى كلها » . 

هذا ومما يجدر التذبيه إليه فى هذا المقام أن معظم ما أورده المفسرون 
فى فضل سورالقرآن موضوع ء ماعدا أحاديث معينة صحت فى فضائل بعض 
السور » وقد بينها الإمام السيوطي فقال : « واءم أن السور التي صحت 
الأحاديث فى فضائلبا : الفائحة والزهراوان20 والأنعام » والسبع الطول 0 
تملاء والكبف » ويس » والدخان » والملك » والزازلةوالنصر والكافرون 


والاخلاص والمعوذتان » وما عداها لم يصح فيه شىء "ثرو 1 


المثال الرابع - الأحاديث الموضوعة فى فضائل على رضى الله عنه : 

سبق أن ذكرنا أن الشيعة ‏ ولا سما الروافض منهم - وضعوا كثيراً 
من الأحاديث فى فضل على بن ألى طالب كرم الله وجبه » وآل بيته رضوان 
الله علمهم . 

ويقتضى البحث هنا أن نذكر من هذه الاحاديث ما يتعلق بتفسير القرآن 
الكرى » ونكت فى هذا انجال يبعض الآمثلة وهى : 

و فى تفسير قوله تعالى : « إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا 
الذ.ن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم راكعون » 247 بذكر المفسرون 
روايات تفيد أن على بن أبى طالب كان قاماً يصلى » فر سائل وهو را كمع ء 
فأحطاه خامه » فنزلت : ( إنما وليك الله ورسوله » . 


. الزهراوان ها البقرة وآل عمران‎ )١( 

(؟) السيع الطول ى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف » واختلف فى السابعة فقيل :حى الآ تفال وبراءة»وقيل: فى يو أس» 
وقيل : فى الكبف . 

(م) تدريب الراوى ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(؛) سورة المائدة : 6م. 


لك 


2 وقد دكر ابن كثير 6 تفسيره أن هذه الروايات لا ينصح شىء ممما 
با!كلية » لضمعف أسا نيدها وجبالة رجالا 29 » ؟ قال ابن تيمية إن هذا 
الحديث موضوع باتفاق أهل العلل 20 . 


سوق اتسين قوله ال + ألقيا فى جيم كل كفار عنيد ©0) 
وضعت الشيعة هذا الحديث : « إذا كان يوم القيامة قال الله لى و لعلى بنأ بى 
طالب : : أدخلا الجنة من أحبكا 3 وأدخلا النار 020 ن أبغضكاء فذلك قوله 
تعالى : « ألقيا فى جم كل كفار عنيد » . 


وقد قال الشو كانى عن هذا الحديث - : د فى إسناده يحى بن 
عيد اميد اماد ى » وهو كذاب » وإسحاق بن مد بن أبان النخعى » وهو 
الواضع له )240. 


؟ - وف تفسير قوله تعالى : « والنجم إذا هوى 227 » يذكرون فى 
سبب نزول السورة هذا الحديث الموضوع : دلا عرج بالنى ل إلي 
السماء ٠‏ السابعة أراه الله من العجائب فى كل سماء » فلما أصبح جعل محدث 
الناس عن عجائب ربه» و كيه امن كدري امن" أهل مد + وصيدقه مق 
صدقه » فعند ذلك | نقض نحم من السماء » فقال النى عم : فى دار من وقع 
هذا لتجم قبى خليفق من بد » وطلبوا ذلك التجم » فرجدره فى دار على 
بن ألى طالب رضى الله عنه » فقال أهل مكر : ضل خمد وغوى » وهوى 
أهل بيته ومال إلي ابن حمه . فعند ذلك نزلت هذه السورة : : ( والنجم 
إذا هوى) . 
(1) تفسير ابن كر جم ص ١.‏ 
(؟) مفدمة فى أصول التفسير ص م" 
() سورة ق: +7 . ظ 
(5) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ض #يرم . 


(ه) سورة النجم : ١‏ 


ذه 


سمل 


وهذه الرواية يلوح عليها آثار الوضع » لاسما وأنها تتحدث عن مشكلة 
من أعقد وأعضل المشاكل النى واجبت المسلمين بعد وذة الرسول صلى الله 

عليه وسل » ألا وم الحلافة » والشيهة يا هو معروف ‏ بزعمون أن 
عليا هواخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد جم الإمام الش وكائى 
علي الهحديث السابق بالوضع 'فقال : «رواه الجوزقانى عن ابن عباس مر ذوعاء» 
وفى إسناده ثلاثة كذا بون » وهو موضوع بلاريب 6 230. 


؛ - وفى تفسير قول الله تعالى : د ويطعمون الطعام عن حبه مسكيناً 
ويقيفا و اسواء إما نطعمك لوجه الله لاتريد منكم جزاء ولا شكوراع)0(© 
وضعت الشيعة هنا قصة طويلة فى سبب التزول » ملخصها أن الحسن والحسين 
ضاً ٠‏ فنذر علي وذفاطمة وحارية لما - إن شفاهما الله تعالى ‏ أن يصوموا 
ثلاثة أيام شكراً » فشفاها الله تعالى » فصاموا اليوم الأول » وعندما حاء 
المغرب »وحان وقت الإفطار هن علمهم مسكين 2 قاتروه بالطعام 2 وم بذوقوا 
إلا الماء » و أصبحوا صائمين » وفى أليوم الثاتى مرعليهم يتيم ذا روه بالطعام» 
ول يذوقوا إلا الماء » وأصبحوا صائمين » وفى اليوم الثالث مر علمهم أسير» 
ف[ روه بالطعام » وم يذوقوا إلا لماء » فلما أصبحوا أخذ على رضي الله 
عنه الحسن والحسين » رأقباوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ ورآثم 
رتعشون ‏ ل كالفراخ س من شدة الجوع » م قام الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذانطلق معبم إلي فاطمة رضى الله عنها فرآها ف ىح رايا قد التصق بطنها 
بظبرها » وغارت عيناها من شدة الجوع »؛ فرق لذلك الرسول صبى الله عليه 
وسم . وهنا هبط جيريل بسو ورة الإنسان » وفما : « و يطعمون الطعام علي 
حنة سكلا :و فيما وأسير؟ . إنما نطعمك لوجه الله لاتريد منكم جزاءاً 
ولاشكورا ») . 


. الفوائد امجموعة فى الأحاديث الموضوعة ض و+م‎ )١( 
سورة الإنسان : م» و.‎ )0( 


ب 


قال الآلوسي - تعليقاً على هذه القصمة ‏ : والحير مشهور بين الناس + 

وذكره الواحدى فى كتاب ( البسيط ) وعليه قول بعض الشيعة : 
إلام إلام وحتى هتى أعاتب فى حب هذا الفتي 
وهل زوجت غيره قاطم وفى غيره هل أنى هل أنى 

وتعقب بأنه خير موضوع مفتعل » كا ذكره الترمذى وابن الجوزى » 
وآثار الوضع ظاهرة غليه لفظا ومعنى 206 . 

كا يقول القرطبى - عن هذا الحديث ‏ : « قال الترمذى الحسكم 
أبو عبد الله فى ( نوادر الأصول ) : فهذا حديث هزوقهزيف » قد تطرف فيه 
صاحبه » حتي نشيه على المستمعين » فالجاهل .هذا الحديث يعض شفتيه تلوفاً 
ألا يكون بهذه الصفة » ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم » وقد قال الله 
تعالى فى تنزيله : « ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو »20 وهو الفضل الذى 
يفضل؛عن تفسك وعيالك» وجرت الأخبار عنرسول الله يللع متواترة بأنخير 
الصدقة ما كان عن ظبر غَنى » « وابدأ بنفسك ثم يمن تعول » » وافترض الله 
على الأزواج نفقة أهاامهم وأولادم » وقال رسول الله يق : د كيء بالمره 
إنماً أن يضيع من يقوت » » أفيحسب عاقل أن علياً جهل هذا الأمر حتي 
أجهد صبرانا صغاراً من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليين م 
حتي تضوروا من الجوع » وغلرت العيون مهم » لخلاء أجوافهم » حتى أبكى 
رسول الله يِه ماهم من الجهد » هب أنه آثر على تفسه هذا السائل فبل كان 
يجوزله أن حمل أهله على ذلك + وهب أن أهله سمحت بذلك لعلي فهل جاز 
له أن حمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بليالمهن ‏ ما يروج مثل هذا إلا على 
حمق جبال » أبى الله لقلوب متذبهة أن نظن بعلى مثل هذا 6(" . 

وإلىهنا تكون قد وفينا هذا النوع من الدخيل فالتفسير حقه من الدراسة 
والبحث » ولننتقل الآن إلى نوع آخر منه » والله المستعان . 

(1) تفسير الالوسي ج.؟ ص ٠١7‏ » لمه١‏ 

(؟) سورة البقرة : ١‏ 

(م) تفسير القرطى ج و١‏ ص ١4‏ 
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القصل اللنثالنن 
بدع التفاسير اللغوية 


0 اسم م نالا تداع » كالرقعة يه » واتطاق على الحالة اغا لفة» 
إلا أنه غلب استعالها فما هو نص ق الدين أو زيادة » قال فى القاموس ‏ : 
« والبدعة ‏ بالكسر ‏ الحدث ف الدين بعد الإكال» أو مااستحدث بعد 
النى ييل من الأهواء والأعمال ؛ وجعها بدع كعنب » . 


وإذا ما أطلقت البدعة فائها تنصرف غالبا إلي بدعة الضلال » وهى الى 
تكون فى خلاف ما أص الله به ورسوله ينه » وتلك داخلة في حز الذم 
والإنكار 4 وعلى ذلك حمل حديث : ( كل عدثة بدعة 0 فان المراد به ماخالف 


أصول الشريعة » ول يوافق السنة » وأ كثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم . 


هذا ما يتعلق يمنى البدعة لغة وشرعا ء أما بدع التفاسير فذلك اصطلاح 
ورد على لسان الزخشرى » وتردد فى هو اضع كثيرة هن تفسيره المعروف 
بالكشاف » ويعنى الزمخشرى بهذا الاصطلاح نوعا من الأنواع الخطئة أو 
الحاطئة فى التفسير » تلك الى لاسند لا هن الدين ولا من الاغة » كأن يكون 
التفسير ممخالفاً ا تقتضيه القواعد الأخوذة من الكتان والسنة » أو يكون 
مذ فيا لسياق الكلام 4 بعيدا عن مى الآية» 5 يكون قاعاً علي ساس من 
التكلف والنعسف ف التأويل » أو يكون مخرجا على الوجوه الضعيفة أو 
الشاذة مسب القواعد التحوية » وما إلى ذلك » ومن الطر يف أن الزميخشرى 
وهو الذى استحدث هذا التعبير ‏ قد وقع فى شيء من هذه البدع ف التفسير 


وسذيين دلك في هو ضرعه إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


(5- الدخيل ) 


والأسباب التى أدت إلي الوقوع في بدع التفاسير اللغوية كثيرة » 
أهمها ما يلى : 


١‏ - الجهل بقؤاعد اللغة وأوضاعها : فقد تصدى لتفسير كتا الله تعالى 
جماعة من الذبن ليست عندهم أهلية تامة للتفسير ٠‏ وليس لد.هم معرفة واسعة 
بأوضاع اللغةوقوانينها » فأخطءوا فالتأويل » وحرفوا الكلم عنمواضعه» 
وجاءوا لنا بالبدع والغرائب فى التفسير » وهؤلاء لا نعرف لهم كتباً خاصة 
فريها تكون هذه السكتب الى ألفوها فى التفسير ضاءت مع الأيام ويمرور 
الزمان » وكل الذى نعرفه عنهم نما هى أقوال هنسوبة إليهم » هبثوثة هنا 
وهناك فى كتب التفسير الختلفة » د كتب الدراسات القرآنية بوجه عام . 


ومن أمثلة ذلك ها حكى عن سفيان بن عبينة2'0 فى تفسير قوله تعالى : 
د واستشهدرا شبيدين هن رجالم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى 206 فقد 
فسر قوله تعالى : ( تذكر إحداه) الأخرى ) عمونى : تجعل إحداها الأكرق 
ذكرا » يعنى أنبما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر . 


وهذا التفسر ‏ ا ترى ‏ غريب من جبة المونى , لأن التذ كير يمعنى جعل 
الانثى ذكرا شيء غير معبود ولا مألوف فى اغة العرب » 5 أن هذا التفسير 
بعيد عن روح الأية » لأنه لا تلاق مع قوله : ( أن تضل إحداها) ) ومن ثم 
قال الزغخشرى إن هذا الكلام من دع التفاسير 9 , 


أما الإمام الآلوسى فقد فند هذا الوجه فى تأويل الآية بأن فيه قصوراً 
من جبة المععى واللفظ » لأن التذ كبر في مقابلة النسيان مءى مكشوف وغرض 
بين » ورعاية العدد لأن النسوة محل النسيان كذلك ؛ ولأن جعلها ذكرا از 


(١)انظر‏ تفسير الالومي ج م ص ذه 
(؟) سورة البقرة : ؟٠م»‏ 
ليها تفسير الكشاف جح اص ولم؟ 


51 


عن إفامتها مقام الذكر . تمتجوز ثانياً لأنهما القامتان مقامه » ذل مجعل إحداه) 
الأخرى قائمة مقامه 290 , 


» - التعسف فى اله أو يل اتباعاً لليوى ا تنتصارا اللممذهب : فقد لا كر 

ن أضحات ب الفرق واإمذاهب الإسلامية إني القرآن الخرم لع بيد مايعتنقون 
هن عقائد وآراء ؛: فاذا ما وجدوا فى اله رآن الكريم نصاً مخالفاً لا يعتنقون 
أشير وا فى وجبه سلاح التأويل » وارتكبوا فى سبيل ذلك مخالفات شنيعة » 
ومحلوا له محلات غريبة » وحملوا ألفاظ القرآن على معان ما أَر لالله بها هن 
سلطان » ولنضرب لذلك مثالا : وهو أن المعتزاة ينفون صفات الله تعالى ١‏ فاذا 
ها صادفوا فى القرآن الكريم 7 يثبت صفة من هذه الصفات لجأوا 
إلى التعسدف فى التأويل انتصاراً المذهب » فثلا عند تفسير قوله تعالى : 
د وكلم الله موسي تكلما 6" يقول بعضهم إن هذه الآية لا دلالة فهها على 
نات صفة الكلام لله تعالى » لأن ( كام ) هنا يمدنى جرح > فهى من اللكلم 
بفتح فسكون - أى الجرح : 


والز مخشرى وإن كان إهاماً من أئمة الاءيزال ب إلا 4 سه 
اللغوى » وذوقه الأدبى م يرتض هذا المسلك الغريب فى تفسير الآآية » بل نجده 
يقول : د ومن بدع التفاسير أنه يعنى ( كلم ) - من الكلم » وأن معناه 
وجرح الله موسي بأظفار انحن وخخالب الف ع.0© . 


ولما كانت الاية 2 4-4 ق إثبات صفة الكلام لله تعالى 6 والفعل مها 
م :كد بالمصدر الذى يرفع ا<هال امجازفيه ول ابن امثير فى تعليقه علىذلك- 
يقول : « وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض امعنزلة » لإنكارثم الكلام القديم 

)١(‏ تفسير الالوسي ج م ص ,وه 

(0) سورة النساء : ١١‏ 


(م) تفسير السكشاف ج ١‏ ص ,روس 


/ا 


الذى هو صفة الذات » إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات قئمة بالأجسام ء 
ل بذات الله تعالى 4 فيرد علمم جحدم كلام النفس إبطال خصوصية مو هي 
عايه السلام فى التكلم » إذ لا شتونه إلا بمعنى سماعه حروفا وأصوانا قائمة 
يعض الاجرام 6 وذلك مشترك بن مو هي وبين كل ساهع مله الحروف 4 
دي امشرك الذى قال الله فيه :ا ) حى امتصميع كلام الله )0 4 فيضطر المعزلي 
إلى | يطال الخصوصية الموسوية حمل التكلم على التتجر بح» وصدقالز خشرى 
ين إنه أن 0 التفاسسير التي دمو عنها الفهه 4 ولا اعرف بها إلا الوثم 
والله ا موفق لحي ٠.‏ 


م ب عدم مراعاة سياق الكلام : فقد تعسف قوم فى تأويل القرآن 
الكرم » لأنهم لم براعوا سياق الكلام » ولم يضعوا في اعتبارهم ‏ وثم 
ون القران هن أن تكؤن الآيات بعضها مع بعض منسجمة المعانى » 
مترا بطة الأوصال » ومن تم جاءو النا فى التفسير بكلام متنافر الأجزاء» 
مقطع الأوفال » تمزق الأوشاج ؛ يلفظه الفهم الصحرح وج هالذو السام » 

من ذلك ما نقل عن النضر بن ثميل © وهو إمام هن ألمسة اللغة ‏ 
وأظنه لا يصح عنه؛ فقد فسر قول الله تعالى :2 سنسمه على الخرطوم ) (4) 
أن الخرطوم اخخمر فَأَن موق الآية ستحده على شريبها ٠»‏ وقد وصف 
الزعشرى هذا التفسير بأنه تعسف 22*02 ؟ا قال الالوسى إن هذا التفسير تنفيه 
الرواية والدراية معاً » أما الرواية فلا'ن أوائك الكفار هلكوا قبل تحريم 
مر » وا الوليد بن اأغيرة ‏ وهو الذى 'زات الابة في ث له الم شت 

)00 سورة التوية : ه 

(؟) الانتصاف على هامش الكشاف ج ١‏ ص هوم 

(©) انظر تفسير الالوسى ج وم ص و . 

(:) سورة القم كل. 


(ه) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 44١0‏ . 
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أنه <د على شرب الجر ؛ وأما الدراية فلاأنه تفسير يؤدى إلى تعقيد الافظ 


وفوات فخامة اللءنى 230 . 


وحيث قدعرفنا أن هذا الته ير مردود فا معنى الآبة إذن ؟ إن المءنى 
الصحيح الذى يتناسب مع السياق هو : ستجعل له سمة وعلامة على الخرطوم 
أى الأنف » وهو كناية عن غاية الإذلال» لأن السمة على الوجه شين » فكيف 
بها على أكرم موضع منه 7 والضمير يعود على الوليد ين المغيرة الذى جاءت 
أوصافه فى الآيات اأسابقة : و ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمم » 
اخ » وقد خطم بالسيف يوم بدر » فبقيت سمة على خر طومه إهانة وإذلالا له 
فى الدنياء وقيل : هذا وعيد له بأمر يكون في الآخرة » وهو أنه يوسم 
يوم القيامة على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانتحطاط قدره والله أعلم . 


الى 


أمثلة من بدع التفاسير اللغوية 
إن بدع التفاسير اللغوية كثيرة ومتنوعة » فنها ما يتعلق بالمعالى اللغوية » 
ومنها مايتعلق بالقواعد النحوية » وهنها ما يتعلق بالة راءات وتوجمها » ونحن 
هنا إن شاء الله تعامى سنتناول ‏ بالدراسة ‏ كل نوع من هذه الأنواع » ك5 
سنورد في كل نوح بض الأمثلة النى توضحه و تلق من يدا من الضوء عليه » 
وأيضا سنبين ‏ أئناء تناولنا ليدع التفسير ‏ المعنى الصحيح في تفسير الآية 
إن اقتضي الام ذلك » والله المستعان » وإليك البيان : 


أولا - ما يتعلق بالمغاتى اللشويد : 


١‏ نحريف الكلم عن مواضعه : وذلك بااتغيير فى بعض ألفاظ القرآن 
الكريم » وتفسيرها على أجانين من هذا ااتغيير » ولا شك أن هذا إلحاد فى 
آيات الله تعالى » وتبديل فى ره م المصحف الشر يف »ء ولا يمجترىء على ارتكاب 
مثل ذلك إلا منحرف أو زاء تغ ٠»‏ بل إن هذا العمل يكاد 0 
ذلك ما قيل فى تفسير قوله 0 ومن ذا الذى شفع عنده إلا باذنه > ١‏ 
فقد حرف بعض الصوفية هذه الابة إلى (هن ذل ذى) يعنى نفسه شفع عنذه > 
يقصد أن من ذل نفسه فى طاعة الله كان حقيقا بالشفاعة عند مولاه » وقد 
غفل هذا الجاهل عن أن فعل ( (ذل) لازم لا لا يتعدى إلى ما بعده ع “م6 غفل 
عن معنى الاستثناء الذى يقتضى أن بتقدم المستثنى ثيه يصح أن يكون فى 
مو ضع المستثى منه : قال السيوطى- فى هذا الصدد ‏ : «وسثل شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقينى عن رجل قال فى قوله تعالى : « هن ذا الذى يشفع عنده 
إلا باذنه » إن معناه : ( من ذل ) أى من الذل » (ذى ) إشارة إلى النفس » 
( يشف ) من الشفا جواب من » ( ع ) أمر من الوعى » فأفق بأنه ماحد » 
وقد قال الله تعالي : « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا مخفون علينا » 2 قال 

)١(‏ سورة البقرة 

(؟) سورة فصلت : .4 


0 


ان عباس هو أن اوضع الكلام على غير موضعه 4 أخرجه ابن 
أى اتم )210 , 


ولعل من الواضح هنا أن معنى ( من ) فى هذه الآية استفهامية لا شرطية 
والاستفهام إنكارى معى الى 4 ولذا داء الاستثناء بعل ه 4 واللمراد هن الابة 
بيان كبرياء الله تعالى وعظم شأنه » وأنه لا احد يساويه 5 دا ننه » حيث 
ستقل 0 8 هأ بر بده الله دفعا على وحه الشناعة فضلاءن أن يستقل 
بد فعه عنادا 6 وق ذلك 5 أييس لاكفار حيث زعموا أن آطهم شقعاء هم 
عند الله تعالى . 


وهن أمثزةَ هذا النوع ما ذكر فى تفسير قوله تعالى : «عيئاً فمبا تسمى 
سلسبيلا » 20 وتهد حرف بعض الناس الآ إلى ( سل سبيلا ؛ » دقال إنه أمس 
للنى صل الله عليه وسل ولأمته يسؤال السبيل إاما » وقد نسب هذا القول 
لمعل باو الي ارم لسري ونان الى ارو وها إلى على 
ابن ألى طالب رضي الله عنه أ معتاه : سل سبيلا ]لما » » وهذا غير ستقم 
غلى ظاهره ٠‏ إلا أن براد أن جمسلة قول القائل : ( سل سبيلا ) ججعات عاماً 
للعين » ؟ قيل : تأ بط شرا » وذرى حبا : و'سميت بذلك لانه لا يشرب مثا 
الافن سال إامما سبيلا بالعمل الصاح » وهو مع استقامته فى العر بية تكلف 
وابتداع , وعزوه إلى مثل على رضى الله عنه أبدع» وقى شعر بعض النحدثين: 


سل سبيلا فما إلى راحة النفس براح كأنها سلسبيل » 70 


04 


وأغلب الظطن أن!هذا القول فى تهممير الآبة لا يصح عن على كرم الله 
وجبه » بل لقد نص بعض العلماء على أنه افتراء عليه رضى الله عنه 3 » 


() الإاتقان ج ٠١‏ ص م١‏ . 

(0) سورة الإلسان :م١١‏ 

(©) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ١١ه‏ . 
(؛) تفسير الالوسي جو ص !5١‏ . 


أما القول الصحيح فى تفسير الآية ذان السلسبيل_كالسلسل والسلسال ‏ ما كان 
من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار فى الحلق » و كأن العين إ نما 
ميت يذلاك لسلاستما وسهولة مساغها 5 


٠‏ تفسير اللفظ. غير ما يدل عليه فى لغة العرب : فان هذا يؤد 
ولاشك إلي الحطأ فى التأديل » وتحميل ألفاظ القرآن مالا تحتمل هن المعانى» 
ومثال ذلك ما روى عن #_د بن كعب القرملى (' فى تفسير قوله تمالى : 
يوم 0 بامامهم » 7 » من أن إماما جمع أم وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأهها هم 0 » وقد ندد الز#شري بهذا التفسير » ونبكم 
عليه فقال : « وهن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم 31 الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم » و أن الحكنة من الدعاء بالأمبات دون الآناء رعاية <ق عيسي 
عاية السلام » وإظبار شرف الحسن واحسين » وأن لا يفتضح أولاد الزنا » 
وليت شعرى أيهما أبدع : أصحة لفظه أم يهاء حكته 9ع 00 , 


كا فند الالوسى هذه البدعة فى التفسير من حيث اللفظ. والمعنى فقال رحمه 
الله : : ووجه عدم قبوله على ما فى الكشف » أما أولا فلاأن إمام جمع أم 
غير شائع » وإتما المعروف أههات » وأا مانياً فلاآن رعاية حق عيني عليه 
السلام فى امتيازه بالدعاء بالأم ٠‏ فان خلقه من غير أب كرامة له » لا غض منه 
ليجبر بأن الناس احولاق اعنام إلى الأهبات » وإظهار شرف الحسنين 
بدون ذلك 2 » فان أياها خير من أههما ٠‏ مع أر أهل البيت كحلقة مفرغة» 
وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا لله" مبات » وهى حاصلة »دعى غيرمم 
بالأمبات أو بال باء » ولا ذنب طم فى ذلك » حتي يترتبعايه الافتضاحع(*». 


. ١٠7١١ انظر تفسير الآلوسي جه١ ص‎ )١( 
. سورة الإسراء : آل‎ (2 
. إع) تفسير الكشان ج رو ص مإ"‎ 


(غ) تفسير الالوسي ج ١٠١‏ ص ١؟(‏ . 


ف 


ويبدو أن صاحب هذه البدعة نما استند فى بدعته إلي بعض الأحاديث 
الي تيك أن بعص الناس يدعون م القماهة وأعناء أمهاتهم 34 غير أن هذه 
الأحاديث ضعيفة ومعارضة ا فى الصحيح » وفى ذلك يقول أحد العاماء 
المعاصر بن ' «روى الطيراىقى الكبير عن ابن عياس مرفوعا 8 د إن الله يدعو 
الناس يوم القيامة بأمبامهم سترا هنه علي عباده » فى إسناده وضاع » وورد 
وه من حديث عائشة وان وأسا نيك ضعيفة » ولذا ذكره ابن الجوزى فق 
ا موضوعات»وهو معار ص حهدابث أ الدرداء مرفوعاً 0 إنكام تدعون ارم 
القيامة بأسعائكم رأسعاء بائكم لخسنوا أسماء م #درواأة أ داز د باسناد 
جيد » وفى صحيح البخارى عن اين عمر مرقوعا : «( إذا جع الله الاواين 
والاغرين يوم القيامة برفم لكل غادر لواء » فيقال : هذء غدرة فلان ابن 
فلان » ه فهذان الديثان الصتحيحان يفيدان أن الناس يدعون يوم القيامة 
بأععاء امهم ا 

وعلى ذلك فان الإمام فى الآية افظ. مفرد , وهو المقتدى به » والمتبع عاقلا 
كان أو غيره » وامعنى : يوم ندءو كل أناس من بنى آدم بمن ائتموا به من 
نى أو مقدم فى الدين » أو كتاب أو دين » فيقال : با أتباع فلان » يا أهل 
ين 1 كبا كنذا والله أعلم . 

ومن أمثلة ذاك أيضاً أن بعض المتزلة فسر الكرءي بالعلم فى قوله تعالى: 
د وسع كرسيه السموات والأرض » (© » واستدل على ذلك ببيت من الشعر 
كأنه مصنوع لهذا الغرض ؛ وهو : 

ولا يحكرسيء عم الله مخلوق 

أى لا بعلم علم الله مخلوق ٠‏ وغرض من فشر الاابة بذلك إنكار أن يكون 

. بدع التفاسير للشيخ عبد الله حمد الصديق الغارى ص ه” بالهامش‎ )١( 

(0) سورة البقرة : هه" . 


يرف 


لله تعالى 53 »؛ وهو جسم عظم بين يدق العرش عيط بالسهاوات لسسع 
3 يعتقد أهل السئة واجماعة » وحقيقته لا يعامها إلا الله تعالى . 


وقد نم ى | بن قتيبة على المترأة هذا المسلاك الغريب فى تفسير الآية » فقال : 
« وفسزوا القرآن بأعجب تفسير ») يرريدون أن يبردوه إلي مذاههم و نحماوا 
العأ ويل على نحلم » فقال فريق منهم فى قوله تعالي > « وسع كرسيه السموات 

والأرض © أى عله ٠‏ وجاءوا على ذلك بشاهد لا بعرف » وهو 
قول الشاعر : 


ولا ريسك ر سبي ٠‏ عدي الله عاوق 


ع ف أيه . 
كأنه عندهم : ولا بعل عم الله لوق » والكرمى غير مهمرز » 
8 50 
ويكرسىء مهموز » بتو حشون أن يجعاوا لله كرسيا » 20 , 


م ل ريج معنى 0 ببة : من ا عل ابر أن تنب 
أقضع اللذات تح سراد ع ا لماه ويل » وقد 1 
قوم فسروا القرآن بلغة غربية أو شاذة » لخاءرا أنا بالبدع والغرائب فى 
التفسير » ومن ذلك ماذكر فى تفس-ير قوله تعالى ‏ عن نسوة يوسف ‏ : 
2 فلما رأينه أ كر نه وقطعن أيدمهن وقلن حاش لله ماهذا كرا إن هذا إلا 
ملك كريم 2١6‏ فقد قال بعد الناس : إن ( أ كبرن) يعمنى : حضن . 


وقد وجه الآلوسي هذا القول الذى قيل[ نه مروى عن ابن عباس في تفسير 
البق ثم أعقبه بالرد عليه وتضعيف نسبته إلي اين عباس » وفى ذلك يقول 


)0( تأويل مختلف الحديث ص اخ , 
م( سورة يبوسف : سم . 


5 


الآلوسي : « وعن ابن عباس رضي اللّهتعالى ءنهما أن مدنى ( أ كيرن) حضن» 
يأنى النساء على أطبارهن ولا يأنى النساء إذا أ كبرن | كيارا 
وكأنه إنها سمى الحيض إكبارا لسكون البلوغ يعرف به » فسكأنه 

يدخل الصغار سن الكبر » فيكون فى الأصل كناية! أو مجاز؟ » واطاء 

علي هذا إما ضميرااصدر » فكأنه قيل :أ كبرن | كارا » وإما ضمير 

بوسف عليه السلام » على إسقاط الجار » أى حضن لأجله من شدة شبقهن » 

والمرأة ‏ كا زعم الواحدى ‏ إذا اشتد شبقها حاضت» ومن هنا أخذ 

المتبنى قوله : 

خف الله واستر ذا اجمال يزقع إذا لحت حاضت فىالحدورالعواتق 


وقيل : إن الهاء السكت , ورد بأنها لاحرك ولاتنثبت فى الوصل » 
وإجراء الوصل مجرى الوقف » وتحر يكبا تشبمها لها بالضمير كا فى قوله : 


على تسام صحته ضعيف فى العر بية » واعترض فى (الكشف) المخر يجين 
الأولين » فقال : إن نزع الحافض ضعيف » لأنه إنما مجرى فى الظروف 
والصفات والصلات ٠‏ وذلك إدلالة الفعل على مكان الحذف» وأما فى مثل هذا 
قلاء والمصدر ليس من مجازه » إذ ليس المقام للتأ كيد : وزعم أن الوجه هو 
الأخير » وكل ماذكره فى حيز المنع كما لاخنى . 

وأتكر أبو عبيدة ممىء (أكبرن) معنى حضن » وقال : لانعرف ذلك 
فى اللغة » والبيت مصنوع مختلق » لايعر فه العلماء بالشعر » ونقل ٠ل‏ ذلك 
عن الطبرى واءن عطية وغير وا<د من ا محققين » ورواية ذلك عن ابن عباس 


إتها أخرجبا ابن حربر وابن المنذر وابن أي حاتم من طريق عبد الصمد» 


وب 


وهو بت وإن روى ذلك عن أبيه على عن أبيه ابن عياس ا لا.هول عليه 4 


فقّد قالوا : إنه ‏ عليه الرحمة ‏ ليس من رواة العم 214 


ولاممنى أن المءنى الصحيح للاية هو:فاما رأت النسوة يوسضعاليه السلام 
أ كير نه أى أعظمنه ودهشن برئية جماله الفائق الرائع » فان فضل جاله على 
جمال كل جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » وهن 
هنا قطعن أيديمن بالسكا كين التي كانت فى الابدي لفرط دهشتهن من 
جمال يوسف عايه السلام . 


ديعن أمثلة هذا النوع كذلك ماقيل فى لقسمير قوله تعالي :* 0 وعصى آدم 
ربه ففوى”") « فقد 0 بعض المتكاحين أن موى 0 غوى ) هنا بشم من 
كثرة الأ كل » و كأنه بذلك يفر من إسناد الغى الذى هو ضد الرشد إلى 
آدم عليه السلام ؛ ولميدر أن آدم عليه السلام إئما أ كل من الشجرة نسيانا » 
بدايل قوله تعالي : م ولقد عهدن إلى أدم من قبل فنسى وم د 
وما 1 

وقد حم الز مخشرى على هذا التفسير بأنه خبيث لأنه نسب آدم عليه 
السلام إلى الشره . وهو دال على الدناءة » والأنبياء معصوهون من الدناءة » 
كا أن هذا التفسير مخرج على لغة ضعيفة » قال الزتخشرى : « وعن بعضهم : 
فغوى - فبم من كثرة الأكل » وهذا و إن صح على لغه من يقلب الياء 
المكسور ماقيلها الفاء» فيقول ف فى وبق فنا وبقا ا بنوطيء تفسير 
خبيث ©1406 , 

)١(‏ تفسير الالوسى ج ١١‏ ص ولاا , .بوا. 

(0) سورة طه : ١؟ر.‏ 

(5) سورة طه : 0١6‏ . 


فى 


كذلك من الأمثلة فى هذا امجال ما نقل عن الجنيد210 فى نفسير قوله تعالى : 
( يوم لايتفع مال ولابنون إلا من أ الله بقلب سلم 06" فقد قال : إن السام 
هنا بممنى اللديخ من خشية الله تعالى» استناداً إلى اطلاق السام فى لسان العرب 
على اللديخ من باب التفاؤل » قال الزمخشرى : «وهن بدع التفاس_ير تفسير 
بعضهم السام باللديخ هن خشية الله 2©06. 


ومن الواضح أن حمل الآآية على هذا الءنى غير سلم » والتفسير الصحييح 
للاية هو ل نقول : إن ىام القيامة لا ,تفع الاسان فيه ماله ولا أولاده 6 
و ابحق يتفعه ان يأف الله بقلب سلم من الشرك والمعاصى والله اعم 8 


لد (السيسس الادعظط معى مس مجن لا,يصح هل القرآن عليه» ذان مثل دده 
المعابى المستهجنة القبيحة ثما جب تجنبه فى التفسير : و”نزيه ساحة القرآن عنه » 
وقد أقدم بعض الناس على اركاب هذا النوع ف التفسير » فأساءوا إلى 
القرآن الكريم إساءة بالغة » ودل فعلهم هذا على ماثم عايه من جبل عظم » 
وفهم سقم » ومن ذلك ماذكروا في تفسير قوله تعالى : « واللاتى محافون 
تبغوأ عامن سبيلا إن الله كان علما كبير !| 42> . فقد قال بعض 0 : 
إن قولة تغالى. (وامدرومن) معاد + و1 كه ا 


يشد به البعير . 


بجلا ل ألفاظه فا الذى يجعلا تعدل عن اللغة المشهبورة في بيان تعى اطيجر 


(1) انظر تفسير الالوسى ج و١‏ ص ٠١١‏ 
0( سورة الشعراء :ملم 2 4م 
(م) تفسير الكشاف ١+‏ ص 0735 . 


)4( سورة النساء 0 


فف 


إلى هذه اللغة المسترذلة القبيحة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك »ع وفد عاق 
الزخخشرى على هذا التفسير الشاذ فقال : « وهذاهن تفسير الثقلاء » 

وصدق فما قال » فان الزوجة إذا كانت ناشزأ ومتمردة على الزوج ا 
به أن برغمها على الماع » وير بطها من أجله » إلا أن يكون سعجاً ثقيل الظل » 
ديم الشعور والاحسا س ؛ وإن الذى محل الآية على هذا المعنى إنا هو هن 
هذا العدتف من الناس 


وقد ذهب الطبرى - فى نفسير الآية إلى قريب من هذا التزعء 
واختار أن نكو ون معنى ( اهجرودن ) هوشدوهن و ثاقافى بيو من واحبسوهن 
مهن قوم : هعور البعير أى ر بطه بالمجار2") 


ونحن نرى أن ماذكره ه الطبرى هنا غير مقبول » لأنه قد اختار فى #فسير 
اللفظه القرآنية هذا اللمعنى المرذول » وإن لم يذكر الماع » ولا شك أن الذى 
اختاره الطبرى فى تفسير الآآبة لايقل فى القببح عن القول السابق » فهها 
مأخوذان من معين واحد » ومن ثم نجد القرطى يتعقب ماقله الطرى في هذا 
الصدد فيقول : « وفى كلامه فى هذا الموضع نظر » وقد رد عليه القاضي 
3 بكر بن العربى فى أحكامه فقال : يلها من هفوة هن عام بالقرآن وااسنة » 
والذى مله على هذا التأويل <ديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسهماء 
بنت أبى بكر الصديق امر أه الزبير بن العوا كات مرج حو عوتب فى 
ذلك » قال ال اي 0 ة بالأخرىءثم ضريهما 
ضرياً شديداً » وكانت الضرة أحسن اثقاء » وكانت أسعا, ل لا تق 0 
الضرب ما أكثر » فشكت إل أبها أنى بكر رضي الله عنه» فقال ذا : 
بنية » اصيرى فان الزبير رجل صا » واعله أن يكون زوجك فى 0 2 
ولقد بلغنى أن الرجل إذا ابتكر بإمرأة تزوجها في الجنة»ف رأ الر بط والعقد 

. ص مجم‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 

(0؟) انظر تفسير القرطى ده ص ١79‏ . 


,”2« 


مع احمال اللفظ » مع فعل الزبير » فأقدم على هذا التفسير 2106 . 


وغنى عن البيان أن ا مجر فى الآية يممنى النرك:قال الالوسى :«واهجروهن 
فى المضاجع : أ هوا اسع الاضطجاع » والمراد اتركوهن منفردات فى 
مضاجعون » فلا تدخوهن “ىت اللحف » ولا تيا شروهن » فيكون الكلام 
كنارة عن ترك جماعهن » و إلى ذلك ذهب ابن جبير» وقيل : المراد اهجروهن 
في الفراش بأن تولوهن ظهور كك فيه » ولا تلتفةت_وا إلمن » وروى ذلك عن 
أن جعفر رضى الله عنه » و لعله كناية أيضاً رك اجماع ه70 


وعق كز هذا النوع كذلك ما قله بعض الاس فى تفسير قوله تعالى : 
د وأورثكم أرضهم وديارتم وأءواهم وأرضام تطئوها وكان الله على كل 
شىء قديرا 06 من أن المراد بالأرض فى قوله : د وأرضا لم تطئوها » أساء 
بنى قريظة » وقد عد الزمخشرى هذا القول من بدع التفاسير 9؟2) ع ؟ سر 
.نه أحد العلماء المعاصر بن فقال : د هذا تأويل بعث عليه 'شبق » واتقلذهن 
صاحبه من وطء الأرض إلى وطء الفرج 2*0 . 

ونحن هنا نتساءل . كيف يصح أن ل القرآن على هذا المءنى المسمهجن 
وأمامنا المعنى المسعقم للاية » الذى لا عوج فيه ولا التواء » وهو أن الأرض 
هنا راد مما الحقيقة لا انجاز. فقيل : م أرض خيير أتي فتحت بعد بى 
قريظة ؛ وقيل : هى مكل » وقيل : أرض :الروم وفارس ؛ وقيل : هى ما ظور 
عليه المسلمون إلى يوم القيامة والله أعلم . 

ه ‏ تفسسير الآية معنى باطل عقلا وشرعا : وهذا ميدان فسيح لادل 


. المصدر السابق‎ )١( 

. 7» #سير الالودي جه ص‎ )١( 
. 707 : سورة الأحزاب‎ )( 

(م) تفسير الكشان ج م ص 7٠١‏ . 
(5) بدع التفاسير ص ٠١‏ . 
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البدع والأهواء؛ وأصحاب الاتجاهات المنحرفة فى تفسير الق رن » فقد حمل 
بعضهم ألفاظ القرآن الكريم على معان ماأنزل الله مما من سلطان » وليس 
لها دليل ولا برهان » وإنما هى أوهام وترهات » وأ كاذيب وضلالات . وقد 
غفل هؤلاء عن حفيقة لا يعزر أحد هلبا » وص أنه لفن كل ما محتمله 
اللفظ مر ٠‏ ن المعالى جازاً فى تفسير القرآن الكريم » فقد يكون اللفظ ‏ من 
حيث العر بية محتمل معنى من المعانى » إلا أن هذا المعنى لا بصح عل 
القرآن عليه حيث قام الدليل على فساده وبطلانه » ؤفى هذه الخالة يكون جل 
القرآن عليه ضربا هن ضضروب الإلحاد فى آيات الله » ونحريفا اكلم عن 
مواضعه » و كذبا علي الله تعالى ؛ وجهلا فاضحاً حقائق التنزيل » ومرن 
أمثلة ذلك م٠‏ ذ كر ه بعض الجبلة فى تفسير قوله تعالى : م قال يانوح إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صاح 22006 فقد قال إن معنى ( لبى من أهلك ) إنه 
ابن زنا » وهذا قول شنيع يدل على الجهل يمقام النبوة » تم إن هذا القول 
مردود بنص القر 'ن الكري » ذان الله تعالى قال ل 0 باج 
د ونادى توح ابنه 6 فنسب الابن إليه » وهذا دليل قاطع على أنه ابنه 
اصلبه » إذ من المستحيل أن يكون ابن زنا وينسبه الله إليه» كا برد هذا 
القول أأيضاً أن نوحا قال : « رب إن ابنى هن أهلى 06 » فاشتمل كلامه 
على أمرين : لسدية ة الاين إليه » وأنه من أهله ع ورد الله عليه فقال : « إنه 
ليس من أهلك فأقر ببنوته » ون أنه من أهله الناجين » ولو لم يكن ابنه 
لقال له : ليس ابنك وليس هن أهلك9؟» . 


ويرد هذا القول كذلك بأن الأنبياء لا يجوز حقهم ماقد جوزء 
وز في حقهم وز على 


بعض النا س هن 0 زوحام6م يز نين 8 د حمان من سقاح » وصدق من قال ٠‏ 


. 45 : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة هود : 40 . 

(©) سورة هود : 16 

(:) انظر بدع التفاسير ص م هاش 


مر 


« مابغت امرأة نى قط » » وقد ذكر القشيرى إجماع المفسر ن 
على ذلك0©. 


هذا وقد نسب القرطى هذا القول الفاسد فى تفسير الآية إلى ابن 
جر بج » تم قام بالرد عليه فقال : « وقال ابن جريج : ناداه وهو محسب 
أنه ابنه » وكان واد على فراشه » وكانت امرأته ذانته فيه » ولهذا قال : 
وفخانتاهما »("©ء وقال ابن عباس مابغت امرأة نى قطاء» وأنه كان 
ابنه لصلبه » وقيل لسعيد بن حبير : يقول نوح : « إن ابى من أهلى » 
أ كان من أهله ؟ أ كان ابنه 7 فسبح الله طويلا ٠‏ ثم قال : لاإله إلا الله 
محدث الله حمداً يي أنه ابنه» وتقول إنه ليس ابنه » نعم كان أبنه » 
ولكن كان غالفاً في النية والعمل والدين » ولهذا قال الله تعالى : 
ذ إنه ليس من أهلك » وهذا هو الصحيح ف الياب إن شاء الله تعالى لجلالة 
من قال به 0©. ش 

كذلك من أمثلة هذا النوع الباطل هاقيل فى تفسير قوله تعالى : « ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من 
عبادنا صالحين نا نتاها فم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين 2226 فقد ذكر بعض الناس أن المراد الحيانة هنا الزنا » وقد 
نيد اللويش هذا الذي قاد فقال. وول شد بيقن المنانة جنا 


. ٠١5 ص‎ ١4 تفسير القرطى ج<‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة التحريم‎ 

(") تفسير القرطى ع ص 5 17 . 

(:) سورة اللتحريم : ٠١‏ . 


لم 
50 الشغين ) 


بالاجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس : « مازنت امرأة فى 
قط » »ع ورفعه أشرس إلى النى صلى الله عليه وسلم » وفى. السكشاف 
لايحوز أن راد با الفجور ع لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد » 
حلاف ال_كفر فان السكفر لا سسمجونه وسمونه حقا » ونقل 
ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغسسيره : ولعمرى 
لآ يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندى أن عبر الزوجات كعبر 
الأممات من المتفسرات الى قال السعد : إن الحق منعها فى حق الانبياء 
علهم السلام » وماينسب للشيعة مما مخالف ذلك فى حق سيد الانبياء يل 
كذب عليهم » فلا تعؤل عليه وإن كان شائعاً »20 . 


كا ذكر أحد العلماء المعاصرين ‏ بالتفصيل ‏ الأدلة المقلية والتقلية على 
فساد هذا القول و بطلانه فقال : « زعم بعض المعاصرين ممن أقحم نفسه فى 
التفسير بغير علم أنالمراد بالحيانة الزنا» وهذا من بدع التفاسيرء وهويدل على 
جول صاحبه وغباوته » فليست الحيانة هنا إلا الالفة فى العقيدة ٠‏ ومساعدة 
الكفار على زوجمما » وهو خلاف ماتقضيه العشرة الزوجية مرك صفاء 
المودة » رحسن المراعاة . 


والدليل على هذا أمور : 


الأول : أنامرأة نوح كانت ترمى زوجها بالجنون » وتساعد قومه 
عليه هن شتمه و إيذائه» وام أة لوط كانت تال قومه على ضيوفه » إذا كانوا 
حسان الوجوه» لم ينقل عنهما غير ذلك ٠‏ 


القانى 9 لوبت عامهما ثىء دن الزنا لأسرع قوم نوح وقوم لوط إلى 
تعييرها والتشفيع علمهما ٠‏ لكتهم لم يعرجو ا على ذلك حال . 


(1) تفسير الالوسى جم, ص .و .* 


صم 


الثالث :أن من يقع ازنا فى بيه بأهله وهو لابشعر كيف ييكون أهلا 
لأن يدعو أمة » ويتزعم شعبا ؟ . 


الرابع : : أن أ كبر.عار يلحق ا را وقوع 
الزنا فى أهله » فكيف ينسب إلى رسو لي نكربمين » كان أحدهما يكافح جريمة 
اللواط » وكات من السبل جداً أن يقول له قومه : اذهب إلى بيتك فطهره 
من الفاحشة » ثم تعال فطهر نا 


الخامس : لا يجوز أن يقع الزنا فخ بيت نى يوحى إليه ؛ ولاينية الله 
عليه » هذا محال لأن الله تعالى غيور » ك ثبت فى الصحيحين ؛ عن ألى هريرة 
رض الله عنه عن الاى يَيِثُمِ قال : « إن الله عز وجل يغار» وغيرة الله أن 
يأنى المؤمن ماحرم الله عليه ») » دق صحيح البذارى عن ابن عباس فى قصة 
فذف هلال بن أمية امرأته » ونزول وله تعالي : « والذين يرمون 


أزواجهم 6(" الآية 3 0 بن عبادة الؤدرا أت رجلا مع اسأتى 
لضر بته بالسيف غير مصفح2) ٠‏ قال اله ى ييه : و أتعجبون من غيرة سعد 4 
لأنا أغير منه » والله ف مر رع ذل عر الهو الفواحش ماظبر 
منها ومابطن » فكيف برضاها فى بيت رسول يحتاره لتلق وحيه » ودعوة 


الناس إلى «وحيده و إقامة دينه . 
السادس : أن من الشروط اتى يجب عقلا وجودها فى الرسول الفطنة 


والذكاء والذى يقع الزنا فأهله 00 وهو لا السشور 0-7 يكور”تف بااء لغ النهاية 
ل ا 


: 5 
ييه 


010( سورة النور: 5. 

(؟) مصفح ‏ بضم المسمم وسكون السالذوافع انا مكل عل 
صفحته أى جانبه » والمعنى : لو وجدت رجلا مع ا أن لضربته بحد السيف 
لأقتله » ولا أضربه يجانب السيف الذى لا يقتل : 


عم 


مذمومة تى عموم الصالحين » ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه ١:‏ لست 
يب » والحب لا مخدعنى » نجده بتيرا من الغفمإة » كا يتبرأ من اللحبث » 
فهو ليس محبيث » لكنه ليس هن الغفإة » ححيث مخدعه خبيث » لأنه مؤ من » 
والمؤمن فطن ١‏ كا جاء في مسند الشباب القضاعى هن حديث أنس : ( المؤمن 
كيس فطن حذر » . 

السابيع : أن كفر المرأة لابعيها ولا يلحق زوجها عار سببه » لأنه 
ينشأ عن عناد فى الرأى » أو اعتداد به » أو تقليد للاباء . لكن زناها يعيما 
ويعيب أهلها » لأن سببه اغتلام الشهوة » واتحطاط الحلق » ودناءة الهمةء 
وسوء التربية » ولهذا لما جاءت هند زوجة أبى سفيان » لتسلم وكانت من 
العنيدات فى الشرك . ؛ والعزات + - وعرض علما النى و - فما عرض ل 
« ولاتزنين »> قالت مستدكرة : أو يزنى الحرة * فهن ثم جاز أن قكون 
زوج النى كافرة » ول بجر أبدآ حال أن تكون زانية » وهذا معني مارواه 
عبد الرزاق والطبرى وابن صدويه من طرق عن ابن عباس رضي الله ءنهما 
قال : مابغت امرأة نى قط ء أى مازنت 2©20. 


١‏ - حمل الآية على موى يعيك لا وتناسب فع السياق : وهذا 5-1 في 
كتب التفسير » و :كت هنا بمثالين أرى أنهما من بدع التفاسير » ولايقل 
أحدها عن الآخر غرابة وبعداً عن سياق القرآن الكريمء وأحد المثا لين 
قديم والأخر حديث » وإليك الء ءان : 


امثال الأول : هاذكره بعض اللءْويين فى تنفسير قوله تعالى : 
آثينا موسى الكتان والفرقان لعلكم تبتدوت ”2 من أن 0 
هنا القرآن » والمعني : ولقد آتينا موسى السكتاب أي التوراة والإيممان 
بالفرقان أى القرآن » أو اللءنى : ولقدآتينا موسي التوراة وآتينا 
حمداً القرآن . 


)0( بدع التفاسير ص ١4‏ وما بعدها 0 
)١(‏ سورة البقرة : مه 9 


4م 


وأنت ترى أن هذا المعنى بعيد كل البعد عن سياق الآبة» إذ أنه محتاج 
لتقديز كلام » وهذا الكلام المقدر لاضرورة تدعو إليه فى تفسير الآبة» 
والمءني الصحيح للا'بة الذى لانحتاج إلى تقدير هو أن نقول : وإذ آتينا 
موسى الكتاب والفرقان » يعنى الجامع بين كو نه كتاباً منزلا وفرقاناً يفرق 
بين الحق والباطل » والمراد بذلك التوراة ٠‏ كا تقول رأيت الغيث والليث » 
تريد[الرجل الجامع بين الجود والشجاعة » ونحوه قوله تعالى : « ولقد آتينا 
«هوسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا »20 » يعنى الكتاب الجامع بين 
كونه فرقاناً وضياء وذكراً . وقيل : الهنى : وإِذ آتينا موسى التوراة 
والبرهان الفارق بين السكفر والايمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات » 
وقيل : المراد بالفرقان الشرع الفارق بين الحلال والحرام » أو النصر الذى 
فرق بينه وبين عدوه »كقوله تعالى : « وما أنزلنا علي عبد نايومالفرقان»(© 
بريد به يوم بدر الذى انتصر فيه المسلءون على الكفار . 


ومن الواضح أن هذه المعاتى التى ذكر ناها فى يبان المراد بالفرقان » كلها 
تتناسب هع ذكر هوسي عليه السلام » أما القرآن فليس ثمة مناسبة واضحة 
بينه وبين هوسى عليه السلام » فا الذى يلجئنا إلى تقدير كلام لا يساعد عليه 
نظم القرآن الكريم » ويرحم الله الإمام الالوسي فد رفض ‏ بذوقه 
اأسلم ‏ هذا الضرب من التأويل » فقال : « وقيل :إنه القرآن»و معنى إتبانه 
لمومى عليه السلام نزول ذكره له <تى آمن به » حكاه ابن الأنبارى » وهو 
بعيد » وأبعد منه ما حكى عن الفراء وقطرب أنه القرآن » والكلام علي 
حذف مفعول » أى وتمدا الفرقان » 9© . 


المثال الثانى : ما ذكره الشيخ محمد عبده فى تفسير قوله تعالى : ه أرقتل 


. سورة الأنبياء +[ لمع‎ )١( 
. ١ : زفة سورة الأتقال‎ 
. ص وه"‎ ١ (م) تفسير الآلوسي ج‎ 


علمهم طيرا ألأيل 8 ترهيهم جارة دن سجيل 4 للق فقد فسر الطسير الأابيل 
بالذباب الذى عمل الجراثم 6 جريا وراء ما وى با لتتجد يد ومسابوة التطور 
العامى » فقال ‏ رحمه الله : « وقد بينت لنا هدّه السورة الكريمة أن 
ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد 
أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذناب الى يحمل جرائم 
بعض الأسراض:“»وأن تكون هذه الحجارة:من الطين المسموم اليابس » الذى 
تحمله الرياح » فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فاذا اتصل بجسد دخل فى 
دسامه » فأثار فيه تلك القروح التي تنتبى بافساد الجسم » وتساقط لمه» وأن 
كثيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد 
إهلاكه من البشر. : وأن هذا الحيوان الصغيز الذى يسمونه الآن بالمكروب 
لا حرج عئها » وهو فرق وجماعات لا حصي عددها إلابارتا » . 


تم قآل : د هذا ما يصمح الاعّاد عليه فى تفسير السورة » وما عدا ذلك فهو 
مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » إن صحت روايته » وثما تعظم به القدرة أن 
يؤْحْذْ من استعز با لفيل - وهو أضخم جيوان من ذوات الأربع جسما ‏ 
ويبلك بحيوان ضغير لا يظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدرء 
لا ريب عند العاقل أن هذا أكير وأعغجب وأببر »2 . 


ونحن نرى أن هذا التأويل الغريب الذي ذكره الشيخ مد عبده هنا بعيد 
عن روح الآبة » ومخالف لسياق الكلام » وذلك من عدة وجوه : 

 ةلابإ سورة الفيل آية : م«»ع ؛ والأبابيل هى الجاعات » جمع‎ )١( 
بكر ال همزة ونشديد الباء الموحدة » وحكىق الفراء إبالة مخففا . وص حزمة‎ 
الحطب الكبيرة » شبهت بها اماعة من الطر فى تضامها » والسجيل هو الطين‎ 
. ال متحجر » وهو معرب كا ستفاد من كلام ابن عباس‎ 

(؟) تفسير جزء عم للشيخ حمد عبده ص ٠٠١‏ ط الشهب . 


كلم 


الوجه الأول : أن الجرائم والميكرو بات الى قال عنها إنها فرق وجماعات 
م يعبد فى لغة العرب تسميتها بالطير الأبابيل » فضلا عن أن العرب لم يكنم 
علم قط بما يسمى بالجراثيم والمكروبات » فكيف ساغ له أن يفشر الآية 

والوجه الثاتى : أن الإمام قد اضطرب فى كلامه » فق أول الكلام يده 
يقول إن الطير الأباييل مى البعوض أو الذباب الذى حمل الجرائئم » وأن 
الجراثم عبارة عن الحجارة فى نظره » با نبجده فى آخر الكلام يشير إلى أن 
الطير الأباييل هى نفس المكروبات والجرائم الى لا محمى عددها إلا الله 
تعالى ٠‏ فعلى أى وجه تفهم الآية إذن ؟ . 

والوجه الثالث : أنه أطلق على المكروب أنه حجارة ©» و الذبان 
برى بالحجارة أى بالمكروب » وأظن أن هذا تصف فى القأويل » فبل 
المكروب ِ- عند مكتشفيه ‏ نوع من أنواع الحجارة » أم أنه كائن حى 
كا اعترف هو نفسه بذلك ؟ . 


وهل الذباب إذا أصاب أحداً بالمكروب يصح أن يقال عنه : إنه رماه 
بالحجارة » أم أنه الولوع بما هو جديد فى عالم الطب بصرف النظر عن سياق 
الآبة» ومداولات الالفاظ ؟ . 


والوجه الرابع : أنه أراد أن يشكك فى صحة الروايات التى وردت فى 
قصة الطير الأبابيل : ومعناها أن الله عزت قدرته أرسل طيرا حقيقية خاصة 
في منقارها وأظافرها الحجارة لاهلاك أصحاب الفيل » مع أنه لا وجه 
لتضعيف هذه الرواياتء لا سما وأن الحافظ ابن كثير - وهو إمام من أنمة 
الحديث - أورد فى تفسيره بعض هذءالروايات » ثم حك عليها بأن أسانيدها 
صحيحة 2١(‏ ع ومتى صحت الرواية فليس هناك ما بمنع من حمل الكلام عايها 


. 0.4 تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 


/ام 


وإرادة المعنى الحقيق لاطيز وللحجارة » فا.ذلك على الله بعزيز » كا أنه ليس 
: فى الآية ما يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى امحاز » فاماذا إذن تلدأ في تقسير . 
السورة إلى هذا التأويل الموغل فى البعد والغراية ؟ . . 

والوجه الحامس : أن شياق الآيات يدلنا دلالة واضحة على أن- الكلام . 
ا 1 إشارة إلي أص خارق 
للعادة حدث فى العام الذى ولد فيه الرسول له نكرها لولده » واحتفاء. 
بمقدءه » وإرهاصاً عبعثه عليه الصلاة والسلام » فبل هوت أصحاب الفيل / 
بواسطة الجرائئم والمكروبات الى تتسبب فى حدوث الأمراض يعتبر أمراً. 
خارقا للعادة » جديزا بالتنويه به فى سورة قرآنية ؟ اللهم لا » وإذن فن حق 
القرآن علينا أن ترفض هذا التأويل الغريب للسورة » وأن نعتمد فى تفسيزها 
على ما ذ كره جمهور المفسرين » والله الموفق والمادى إلى سواء السبيل . 


م4 ؛ 


:5 (ثانيا ) ما تاق القواعد النحوية 


“تكلمنا ل فا سبق عن بدع التفاسير التي تتعاق بالمعاتى اللغوية » أى 
بمدلولات الألفاظ » وقد حان الوقت الآن للحديث عن بدع التفاسير التى نتعاق 
بالقواعد التحوية » ونعنى بها ماوقع فيه بعض المعر بين هن ريجات نحوية 
مضطر بة » شاذة أو ضعيفة » أدت إلى خلل فى معانى التنزيل » وحرفت الكلم 
عن مواضعه » وإليك مثالين على ذلك : 
الشال الأول : فى تفسير قوله تعال : « قال فما أغويتنى لأاقعدن لهم 
صراطك المستقم 6" قال بعض الناس : إن ( ما) اصتاج أى قبا شد 
أغوينى . تم ابتدأ يقوله : ( لأقعدن لحم صراطك المستقم ) . 
هذا الإعراب الضطرب لابصصح مخ ريج الآية عليه لأمرين : 
الآمر الأول : أن الاستفهام هنا لامعنى له » إذ كيف يسأل | بليس ربه » 
بأى شيء أغواه وأضله » والأمر الآخر : أن ( ما) الاستفبامية إذا وقمت 
بعد حروف الجر فان ألفها تحذف فى فصيح الكلام » قال تعالى : « عم 
يتساءلون 0 : وقال عز من قائل : « فم أنت من ذكراها 27 : أما إئيات 
ألفها فى ملك الحالة » فانه ل كم يقول الزمخشرى ‏ قليل شاذ2*» » ومشل 
هذه اللغة القليلة الشاذة لا.يصح مخريج القرآن عليها ٠.‏ ' 


(1) سورة الأعراف 1١:‏ . 
(؟) سورة النبأ : 1 
(م) سورة النازعات : 48 ٠‏ 
0.0 تفسير الكشاف ج ١‏ ص 48١‏ . 


كم 


وعلى ذلك فان القول أبأن ( ما ) هنا إستغهامية قول باطل » والصواب 
أن تكون (ها ) فى الآبةمصدرية ٠‏ والباء للسيبية » والممنى : فبسبب إغوائك 
إباى لاقعدن لهم صراطك المستقم » أى لأعترضن لم على طريق الاسلام » 
كا يعترض المدو على الطريق ليقطعه على السابإة . 

المثال الثانى : فى تفسير قوله تعالى : « إنى وجدت امرأة تملكهم وأوئيت 
من كل شىء وها عرش عظيم » وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون . 
لله 66" مجد بعض الجبلة يقف على ( عرش ) ٠‏ ثم يبتدى بقوله : ( عظيم. 
وجدما وقومها يسجدون للشمسهزدون الله ) » بريد أن يممل قوله (عظم) 
خبراً مقدماً » والمبتدأ هو قوله : ( وجدما ) الخ » والمنى : أمر عظم أن 
وجدمها وفومبا سجدون للشمس هن دون الله . 

وهذا ‏ ولاشك ‏ مخريج شاذ » لابلجاً إليه إلا من فسدت سليقته» 
واختل ذوقه » ومن ثم نحد الزمخشرى ينعى على ذلك يمس الذى الآآية .هذا 
العخر بج الأعوج » فيقول : « ومن نوك القصاص9"© من يقف على قو : 
( وها عرش )» ثم يبتدىء : ( عظم وجدتها) , يريد أمر عظم أن وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس » فر من استعظام الحدهد عرشها » فوقع فى عظيمة 
و مسح كتانب الله 0# , 

كا أنكر الالو مي هذا التخر يج الشاذ الذى لايستقم فىشي ممع النصيحى» 
ولاتساعد عليه أحكام الوقف والابتداء ء فقال : « قال صاحب المرشد : 
ولا يوقف على (عرش ) » وقد زعم بعضهم جوازه » وقال : معناه عظم 
عند الناس » وقد أنسكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين » ونسبوا 


. سورة الل : ممء عم‎ )١( 

() النوك ‏ يضم النون وبفتحها ‏ اق وقلة العقل » ويقال : هو 
ش أنوك كأحق . واجمع نوي كحمق وأسرى . 

() تفسير السكشاف ج ؟ ص ١27‏ . 


: #٠ 


القائل به إلى الجبل » وقول من قال : عظم عبادمهم للشءس ٠ن‏ دون الله 
قول ركيك لايعتد به » وليس فى الكلام مايدل عليه 7©. 


ولعل من نافلة القول أن :تقول : إن (عظم ) فى الاية إنما هو وصف 
للعرش دون غيرء » ويتعين أن يكون الوقف على ( عظم ) لأنه رأس آية» 
أما قوله : ( وجدلها ) الخ فانه جملة مستأ ئفة » قال الآلوسى : د واستعظام 
ال مدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من ملك سلمان عليه الس.لام أما بالنسبة 
الإعافاءء ]و إل روش أشافاامن اكوك 6 وجور أن 50 لأنة لم 
325 ن لسلمان عليه السلام مثله » وإن كان عظيم الملك ء فانه قد يبوجد بعص 
أمراء الاطراف ثىء لايكون املك لذى م حت طاعه وأ انا نان 
فوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لا ذكر أولا من ترغيبه عليه السلام فى 
الاصغاء إلي حديثه » وفيه توجيه لعز يمته عليه السلام نهو نسخيرها » ولذلك 
عقبه بما يوجب غزوها من كفرها وكفر قوههاء حيث قال : ( وجدما 
وقومها بسحدون للشمس هن دون الله ) أى يعبدونمها متجاوزين عبادة 
الله تعالىع»0؟ , 


. ١١١ تفسير الالوسى ج وا ص‎ )١( 
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(ثالنا) مابتعلق: بالقراءات 


وفى هذا الال جد كذلك كثيرا من بدع التفاسير اللغوية ويمكننا هنا 
أن نقسم هذه البدع إلى قسمين : القسم الأول هو استحداث قراءات لم يقر 1 
بها » والقسم الثاتى هو رد بعض القراءات الصحيحة ؛ و إتما صح لنا أن نعتبر 
ذلك هن بدع التفاسير اللغوية لآن الأمر لم يقتصر على القراءات في حد ذاتما 
بالاختلاق. أو بالإنكار فحسب » بل مخطى هذا الجانب إلى حاولة حمل القرآن 
على معنى قراءة باطإة » أو محاولة :نزيه القرآن عن معنى قراءة صحيبحة » . 
وكلاهما من الحطورة بمكان . 


ش أما القسم الأول فهو أن بعض الناس استباحوا لأقدي أن يستحدثوا 
بعض القراءات التي ليس لا سند قط » و إنما هى شبيهة بالحديث الموضوع » 
وهدفهم من وراء ذاك هو تأبيد مذهمهم » و نصرة معتقدهم » وقد نقل شىء 
من هذا القبيل عن بعض المأتزلة و بعض الشيعة . وسنذكر هنا مثالين» أحدهها 
للمعتزلة والآخر للشيعة : 


الثال الأول : ماذكر فى تفسير قوله تعالى : « قل أعوذ برب الفلق . 
من شر ماخاق 2276 فقد قرأ بعض المتزلة ( من شر ماخلق ) بتنوين شر 
وجعل ( ما ) نا فية » والمنى : من شر لم محاقه الله تعالى بل خلقه فاعله . 
والذى ل المعتزلة إلي اختلاق هذه القراءة الباطلة هو أنهم يعتقدون أن الله 
لا .يفعل البييح لو جوب الصلاح والأصلح عليه » وأن العباد ممالذين يخلقون 
أفعال أتفسهم » فن ثم حرف بعضهم الآية وقرأها بهذه القراءة التي لاسند طاء 


. » ١ : سورة الفلق‎ )١( 


بد 


قال ابن عطية : « هى قراءة مرو بن عبيد و بعض الملزلة القائلين بأن الله 
تعالي لم يبخلق الشر » وحملوا ( ها ) على النق » وجعاوا الْملة فى موضع الصفة. 
أى من شر ماخلقه الله تعالى ولا أوحده ؛ وه قراءة هردودة هبنية على 
مذهب باطل 3076© . 


هذا وعلى فرض أن هذه القراءة شاذة أى غير صحيحة السند فانه 
لا يتعين فمها هذا التوجيه الذى ذكره المعنزلة » بل يجوز ا قال الالوسى 
أن نكون ( ما) بدلا من شر على تقدير محذوفء قد حذف أدلالة ماقبله عليه » 
أى من شر شر ماخاق22 . 


المثال الثاتى : ها نسب إلى بعض الشيعة فى تاسير قوله تعالى : « فاذا 
فرعت فاتضب 06 من أنه قرا زتقاتهيب)) كدر العاد © :والمراه .ذلك 
عندهم : إذا فرغت -ياحمد ‏ من أداء الرسالة فانصب عليا للامامة » وهم بذلك 
ينتصر ون لمذهههم في أن على بن ألى طالب رضى الله عنه 5 هو الخليفة بعد 
رسول الله يلك » وأن تعيين الامام إنما يكون بطريق النص عليه فى القرآن 
والسنة » وهذه الآية ‏ فى زعمهم - نص على أن الحلافة لعلى بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وتحن نرى أن:هذه القراءة باطلة » فقد حم ابن عطية عليها بأنها قراءة 
شاذة ضعيفة المءنى ل تثبت عن عالم!؟2 » 5 عد الزمخشرى هذه القراءة بدعة 
من البدع فقال : «ومن البدع ماروى عن بعض الرافضة أنه قرأ ( فانصب) 
بكسر الصاد » أى فانصب عليا للامامة » ولو صح هذا للرافضي لصح 


(1) تفسير الالوسي ج “٠.‏ ص ١م7‏ . 
(0) المصدر السابق . 
(م) سورة الشرح : 7 . 
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للناصي0؟ أن يقرأ هكذا » ويجعله أمراً بالنضب الذى هو بغض غلى 


وعداوته ع(" , :أ : 


هذا وإن سامنا جدلا أن هذه القراءة صحيحة المعنى -- وهى غير ذلك كا 
قدمنا ‏ فليس فيها دلالة على تخصيص على للخلافة بعد الرسول يَلِتْ كما 
بزعم الشيعة» وفى ذلك يقول الآلومي : « ونسب إلى بعض الإمامية أنه قرأ 
( فانصب ) بكشر الصاد » فقيل.: أى فاذا فزفت هن النبوة فانصب علياً 
للامامة » وليس فى الآية دليل على خصوصية المفعول فللسنى أن يقسدر 
أبا بكر رضى الله عنه9؟ , 

وإذا علمت أن هذه القراءة لايعول علمها فان القراءة الصحيحة والمتوائرة 
هى ( فانصب ) إفتح الصاد » من صب .. كفرح -.. ينصب نصياأ إذا 
تعب ء والمعنى : إذا فرغت هن عبادة فاتعب فى عبادة أخرى » شكراً لما 
عددناه عليك من النعم السابقة واللاحقة » أو إذا فرغت من الصلاة فانصب 
قي الدعاء » أو إذا فرغت من الغزو فاجتهد فى العبادة وو ذلك . 

وأما القسم الثانى ‏ فى هذا لمجال فهو رد بعض القراءات الصحيحة 
بمقتذى بعض المذاهب النحوية » وهذا عمل شنيع أقدم عليه بعض المفسربن» 
وسجاوه فى كتبهم ٠‏ ثما يسوغ لنا أن نعدره حقاً من بدع. التفاسير اللغوية » 
ونكنق هنا أيضاً عثالين : 


المثال الأول : ماذكره ابن عظية عند تفسير قوله تعالى : «واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا»2© . فقد رد قراءة 


(1) التواصبوالناصية وأه لالنصب ثم قوم يتدينون ببغضةعلى رضى الله 
عوا بذلك لأنهم نصيوا له أى عادوه ١٠١‏ ه من القاموس ,' 

. نفسير الكشاف ج ؟ ص ؟هه‎ )١( 

(") تفسير الالوسي < .م ص +117 .0 م 

(5) سورة النساء : ١‏ 


9 


خمزة هنا حر الأرحام » فقال : « وهذه القراءة عند رؤساء تحوى البصرة 
لاتجوزء لأن لابجوزعددم أن يعطف ظاهر على مضمر عتفوض » قال 
الزجاج عن الازتى : لأن اللمعطوف واللمعطوف عليه شريكان» محل كل 
واحد هنهما >ل صاحبه » فكا لا بجوز : مررت يزيد وك» فكالك 
لايجوز : مررت بك وزيدء وأما سيبو يه فهى عنده قبيحة لاتجوز إلا 


فى الشعر» قال : 
اليوم قد بت مهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 


تم قال : « ويرد عندى هذه القراءة من المءنى وجبان : أحدها 
أن ذكر السام فبا يتسامل بدلا معنى له فى الحض على تقوى الله ء ولافائدة 

فيه أ كثر من الاخبار بأن الارحام بتساءل سا » وهددا تفرق فى معنى 
الكلام » وغض من فصاحته » وإ نما الفصاحة فى أن يكون لذ كر الأرحام 
فائدة مستقلة » والوجه الثانى : أن فى ذكرها ‏ على ذلك تقريراً 
للتساؤل بباء والقسم بحرمنها » والحديث الصحيح يرد ذلك فى قوله عليه 
السلام : « من كان حالفاً فليحاف الله أو ليصمت 2©206» وقالت طائفة : 
إما خفض والأرحام على جبة القسم من الله » على مااختص به لا إله 
إلاهو من القسم بمخلوقاته » ويكون المقسم عليه فيا بعد من قوله : ( إن 
الله كان عليم رقيباً ) ) » وهذا قول يأباه نظم الكلام وسرده ؛ وإن كان 
المعنى حر جه 06" , 


ذلك ماذكره ابن عطية فى تفسيره» فقد رد قراءة حمزة هنا » وأثار 
الشمهات حوفا » وهذا من ان عطية ولا شك انجاه خاطىء تبع فيه رؤساء 
حاة البصرة » وعلى رأسهم أبو العباس امهرد الذى كان أول من شنع على 


باب لامحلفوا 0 
(؟) انظر منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم للمؤلف صب.١؛‏ ِ 
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خمزة حتي قال. : لاحل القراءة ا212 » وروى عنه أبغياً أنه قال : أو ضليت 
خلف إمام يقرأ هذه القراءة لأخذت نعلي ومضيت20») 35 ش 


و لامكن بحال أن نقبل من ابن عطية هذا الكلام الذى 
أثاره كول هذه القراءة الصحيحة 4 فان كلامه باطل من عدة ؛ وجوه 
انبيتها في بلى : 


أولا 0 هذه القراءة من 
قبل نفسه » أو على حسب رأيه واجتهاده 2 بل قرا بها بناء على 'عاعها هن 
الثقات الذذين سععوها من فى رسول الله َل » وقد انعقد الإجماع على صحة 
قراءة السبغة » فرد هذه القراءة الثابتة. الصحيحة عن ابن عطية 5 غيره 
بحر هذا فى غاية الحطورة . لآن ذلك مثابة الرد على رفول الله ء 
والتكذيب بالقرآن الذى أنزله الله عليه0 , ا 


انياً : أن ماذكره ا.بن عطية ‏ فى مخطئة هذه القراءة. ب من امتناع 
العطف على الضمير اغفوض. إما هو مذهب البصريين فقط:غ. ومحن لسنا 
متعيدين باتباعيم » لاسما إذا عامنا أن هذا المدهب غير صحيح © بل 
الفحيح ماذهب | ليه الكو فيون منالجواز » فقد ورد ذلك في لسانالعري 
ويا » وقد اختار ابن مالك مذهب الكو فيين هنا فقال : 


وعود خانض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا 
وليس عندي لازما إن قد أتى 2 في النظم والنثر الصحوح مثبتا 
ثالثاً : أن قراءة حمزة لايتعين توجبهها على أساس العطفٍء بل جوز 
)0( انظر تفسعر بز الأاوسى ج؛ ص ل : 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى ج ه ص 0ن 
1 (») منهج ابن عطية فى كفسير ان . 


لي 


أن توجه على جوة القسم من الله تعالى ٠‏ فتكون الواو للقسم» والمقسم 
عليه هو قوله تعالى : « إن الله كان عليم رقيبا »» ولله أن يقسم بم 
شاء على ماشاءء وليس هذا التوجيه مما يأباه نظم الكلام وسرده ‏ كما 
يقول ابن عطية -- بل هو توجيه له قيمته » حيث إن الله تعالى - بعد 
أن أص بتقواه ‏ أراد أن يؤكد الوصية بالار<ام» فأقسم بها فى هذا 
المقام » غلى أنه رقيب على أعمال العباد ٠‏ فالآبة ‏ على ذلك -- قريبة 
في المعنى لقول الله تعاللى : و واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا وبذى القرلى)(2. 

رابعاً : أما ماقالة ابن عطية من أن ذكر الأرحام فما يتساءل به لامعنى 
له فى الحض على تقوى الله تعالى فكلام ساقط عن درجة الاعتبار» وغلو 
من ابن عطية فى التحاكم إلى السياق» لأن ذكر الأرحام فى هذه الآية له 
أعظم الفائدة فى الحض على تقوى الله تعالى » فان الأرحام يراد بها 
القرابات » لاسما تلاك القرا بات التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين العرب » فكأن العرب - وثم الخاطبون ,بذه الآية خطاباً أولياً ‏ 
أمروا هنا بتقوى الله » ودءوا إلى الدخول فى الإسلام» وحضوا على 
ذلك بذكر باعثين فى الآية » أحدهما حق الله تعالى عليهم » والآخر 
قرابة الرسول صبى الله علية وسل لحم » فهل بعد هذا يصح أن يقول ابن 
عطية : إنه ‏ على هذه القراءة ‏ لامعنى لذكر الارحام فى الحض 
على تقوى الله » وأن هذه القراءة تؤدى إلى التفرق فى معنى الكلام » 
والغض من فصاحته(" . 

خامساً : أما الشيهة التي تعاق بها ابن عطية ‏ في رد هذه القراءة ‏ بأن 
عطف الأرحام على المضمر الخفو ض بقتضى تقرير التساؤل بها » والقسم مح رمتهاء 


. > : سورة النساء‎ )١( 
. ١١و (؟) منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم ص‎ 


يذ 
(؟ - الاخيل ) 


والحديث الصخيح برد ذلك لانهى فيه عن الحلف بغير الله تعالى فتلك شبهة 
واهية» لأنا لا نسم أن الحلف بغير الله مطلقاً منهى عنه ٠‏ بل المنهى عنه ما كان 
مع اعتقاد وجوب التعظم » وأما الحلف على سبيل التأ كيد «ثلا فلا بأس به » 
فقد جاء فى الخبر : « أفلح وأببه إن صدق » + وأيضاً ذكر بعض العلماء أن 
هذه القراءة لاتفيد ممنى الحاف ٠‏ و إتما تهيدمعنى التوسل والاستهطاف » وعلى 
ذلك فليس فى هذه القراءة ها يقتضى تقرير الحلف بالأرحام » المنهى عنه فى 
الحديث الصحيح » قال الآلوسى ‏ رمه الله : « وقد ذكر بعضبم أن قول 
الشخص لآخر : أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى 
الاستعطاف » وليس هو كقول القائل : والرحم لأفعلن كذ! » ولقد فعلت 
كذاء فلا يكون متعاق النبى فى شيء 226 . 


من هذا كله يتبين لا أ قراءة حمزة هنا قراءة صحيحة يجب قبوطا 
ولا جوز ردها » وقد نص أمة القراء علي أن الاعماد فى بول القراءة !جا 
يتوقف على الأثبت فى الأثرء والأصح في النقل » لا على الأفثى فى اللغة » 
والأقيس ف العربية » وفى ذلك يقول أبو عمرو الدانى ‏ فما نقله عنه ابن 
الجزرى - : « وأئمة القراء لا تعمل في شىء من حروف القرآن على الأفشى 
فى اللغة » والأقيس فى العربية » بل على الأتبت فى الأثر » والأصح في النقل » 
والروابة إذا ثبت عنهم لم بردها قياس عر بية 43 ولا فشو لغة .لان القراءة 
سنة متبعة » يلزم قبوها والمصيز ]أمها » 0" . 

وأيضاً يقول الإمام القشيرى ‏ فى مقام الرد على من انتقد قراءة حمزة 
هذه : « ومثل هذا الكلام مردود عند أمة الدين » لأن القراءات التي قرأ 
بها أتمة القراء 'ثبتت عن النى ِلِكُمْ توائرا يعرفه أهل الصنعة » وإذا تبت شىء 
عن النى يَكِد فن رد ذلك فقد رد على النى لَه : واستقبح ما قرأ به » وهذا 

() تفسير الالوسي ج ؛ ص م1 » ١8٠‏ 


(؟) النشر ج ١‏ ص ١١*٠١‏ 
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مقام محذورء ولا يقلد فيه أعمة اللغة والندوء فان العر بية تتاقى هن الني ل 
ولا يشك أحد قى فصاحته ع2 . ش 


المثال النانى : ما فعله الز مخدذرى فى تفسبر قوله تعالى : د« و كذاك زين 
لكثير من المشر كين قتل أولادم شر كام ليردوثم © فقد وحدناه هو 
الآخر برد قراءة ابن عاص بيناء الفعل المفعول الذى هو القتل » و نصب 
الأولاد وجر الشركاء » وقد استند الزمخشرى فى رد هذه القراءة ‏ إلى أنه 
لا جوز عند الندويين ‏ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف » 
وفى ذلك يقول : « وأما قراءة ابن عاص : ( قتل أولادهم ش ركام ) برفم 
القعل » و نعم بالأولاد وجر الش ركاء » على إضافة القتل إلى الشركاء » والفصل 
بدنهما بغير الظرف فثىء لو كان في مكان الضرورات - وهو الشعر - 
لكان سمجأ مردوداً » كا سمج ورد : ( زج القلوض أبى مزاده )0 » فكيف 
به فىالكلام المنثور » فكيف به فىالقر آن المعجز احسن نظمه وجزالته» والذى 
حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف ( شر كام / كوا بالياء » ولو 
را لاز دار اك ثم فى أموالهم اوجد فى ذلك 


- . 3 5 4ه 
وقد وافق الزمخشرى فى ددعته تلك بعص النحاة » وهن هر لاء ألو جعفر 


(1) تفسير القرطبى ج ه ص4 
(0) سورة الأنعام سا 
رم هذا شطر بيت من الشعر » والبيت بخامه هو 
فزحجملبا مرجة زج القاوص أن هزاده 
والضمير فى زججما للكتيبة » والزج العامن » والمزجة رمح قصير ©» 
والقلوص الناقه اأشابة : 
(4) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 115 
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النحاس فقد قال : «وأما ما حكاه أو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا 
يجوز فى كلام ولاففشعر» وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف 
إليه بالظرف » لأنه لانفصل فأما بالأسماء غير اللروف فلحن 207" » ومنهم 
كذلك أو انم أجد بن حمدان التحوى حيث يقول : « قراءة ابن عامر 
لا جوز فى العربية ؛ وهى زلة عالم » وإذا زل العالم ميحر اتباعه » ورد قوله إلى 
الماع » و كذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها إلى الإجماع » فهو أولى 
من الأصرار على غير العمواب ٠‏ وإما أازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرق 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يفصل 20 . 


وهذا الاتجاء الحاطيء من الزمخشرى و أمثاله فيرد هذه القراءة الصمحيدة 
1 اقمع هل أضاين: خاطن و وهو أنهم ظنوا أن القراء إتما قرأوا هذه 
القراء'ت اجتهاداً هنهم » مع أن هن الحقائق العلمية الثابتة أن القراءات توققغية» 
ولسك اختادية .يوان القراء السبعة ‏ ومنهم ابن عامر -- إنما تلقوا 
قراءامهم عن الثقات الذين تلقوها بدورهم عنرسول الله يليم » و لقد شنع على 
هؤلاء فى هذا المحال غير واحد من العلماء » وهذا هو الامام القشيرى يقول 
في هذا الصدد ‏ : د وقال قوم ٠‏ هذا قبيح » وهذا محال »ء لانه اذا ثبت 
القراءة بالتواتر عن النى يي فهو الفصيح لا القبيح » وقد ورد ذلك فى 
كلام العرب » وفى مصحف عمان ( شر كالهم ) بالياء » وهذا يدل على قراءة 
.بن عامر » وأضيف القعل ‏ فى هذه القراءة ‏ إلى الش ركاء لأن الشركاء 
3 الذين زينوا ذلك » ودعوا إليه » الفعل مضاف إلى فاعله » على ما جب فى 
. الأصل » لكنه فرق بين المضاف والمضاف اليه وقدم المفعول : ور كه منصوباً 
على حاله » إذا كان متأخراً فى المعنى » وأخر المضاف إ ليه » وت ركه مخفوضياً 
على حاله: إذ كان متقدماً بعد القتل . والتقدير :و كذ لك زين لكثير من المشر كين 


)١(‏ تفسير القرطى ج باص ؟.ه 
() تفسير القرطى ج باص ١و‏ ع جره 


٠6م‎ 


قعل شر كانهم أولادم ء أى أن قتل شر كام أولادم ه10 


أما ابن المثير السكندرى فقد حمل حملة دُعواء على الزهخشرى » فى زده 
لقراءة ابن عامر هذه » و نافشه مناقشة علمية مفصلة » وبين جبله فى علمى 
القراءة والأصول » فقال : « لقد ركب المصنف في هذا الفصل معن عمياء » 
وتاه فى تيهاء » وأنا أبرأ إلي الله » وأيرىء حملة كتابه وحفظة كلامه ممارماهم 
به » فانه تخيل أن القراء ‏ أهمةالوجوه السبعة ‏ اختار كل منهم حرفاً قرأ 
به اجتهاداً » لا نقلا وسماعاً فإذلك غلط ابن عامر فىقراءته هذه » وأخذ يبين 
أن وجه غلطه رئيته الياء #ابتة فى ( شير كاتهم ) » فاستدل بذلك على أنه 
مجرور » وتعين عنده نصب ( أو لادم ) بالقياس » إذ لايضاف المصدر 
إلى أهرين مما » فقرأه منعروبا ١‏ قال المصنف ل بريد الزمخشرى ل 
وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالاضافة » وإبدال الشركاء منه» 
وكان ذلك أولى مما ارتمكبه ‏ يمنى ابن عاهر ‏ من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه » الذى يسمج فالشعر فضلاعن النث » فضلا ءن المعجز » 
فبذا كله كاترى ‏ ظرى هن الزمخشرى أن ابن عامر قرأ قراءته 
هذه رأيا مته» وكان الصواب خلافه » والفصيح سواهء 6 
الزمخشرى أن هذه القراءة ‏ بنصب الأولاد » والفصل بي نالمضاف والحمضاف 
إليه بها - بعلم ضرورة أن النى صبى الله عليه وسلم قرأها على جبريل » كا 
أنزها عليه كذلك ء ثم تلاها النى صبى الله عليه وسلم على عد التواتز فرق: 
الأكمة » ولم يزل عدد التوائر يتناقلونها ويقرءون بها خلفا عن سلف إلى أن 
اتتهت إلى ابن عامر » فق رأها أيضاً كا سمعبها , فهذا معتقد أهل الحق فى جميع 
الوجوهالسبعة » أنها متواترة جملة و تفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله 
عليه وسلٍ » فاذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى 
ولا بقول أمثاله من لحن ابن عامر » فان المنكر عليه إ نما أنكر ما نبت أنه 


)١(‏ تفسير القرطبى ج /ا ص مه 


٠١ 


راء براء منه قطماً وضرورة » ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأ نين » أعنى. 
عم القراءة وعلم الأعمول 4 ااام ارك اتيم ا ارين جه عليه 
الخروج من ربقة الدين 6" "> 


فبذه م بدع التفاسير اللغوية ‏ وهى نوع من أنواع الدخيل ف التفسير- 
تكامنا عليها بالتفضيل » فالى نوع آخر منالدخيل » وهى تأويلات الباطنية» 
والله ولى التوفيق . 


)1( الاتتصاف على هامش الكشاف ج ب ص (497. 


١ 


الفصل اللشالث 
تأويلات الباطنية 


الباطنية اسم يطاق على جماعات متعددة هن غلاة الشيعة , كالامعاعيلية : 
والقرامطة : والحرمية » والرافضة . وقد أطلق عاممم هذا الاسم معت أنه 
يتفقون جبيعاً على أمر واحد 5 وهو التأويل الباطى للنصوص » ويقولون: 
إن لكل ظاهر باطنا ولكل تتزيل تأويلا : وأن الظاهر مثابة القشر » أما 
الباطن فانه يمثل اللباب عندثم » وبذلك أسقطوا التكاليف الشرعية » وقاوا : 
إنه لا براد بها الحقيقة » وها هى رموز إلى أشياء معينة » زينها الشيطان لهمء 
فتمسحوا بها وزعموا أنها مما تلقوه عن الاهام المعصومءومن تم فقد ورد عمم 
بض التأو يلات الفاسدة لألفاظ القرآن الكريم » وهذه التأويلات ترفضها 
قوانين العربية » وتتعارض ‏ اما مع قواعد الشرع » ثما عمق لنا أن 
نعتبر تلك القأويلات من جملة الدخيل الذدى تسلل إلى رحاب القرآن 
الكريم . 


حركة الباطنية وأهدافها : 


نك-أت حر كه الياطنية فى أحضان الفكر الشيعى المتطرف » وقد ظبرت 
هده ادر كد بصورة منظمة ‏ فى زمن الحليفة الأمون العبامى - على يد 
رجل يدعى : ( ميمون بن ديصان ) المعروف بالقداح » يقال : إنه كان 
ججوسيا من سى الأهواز 219 : وكان مولى لجعفر بن مد الصادق”'2 . 


٠ الفرق بين الفرق للبغدادى ص +؟؟ ط صبوح‎ )١( 
٠ 78٠5 المصدر السابق ص‎ )0( 


وال 


ويذكر البغدادى أن هذا الرجل اشترك مع جماعة ممن على شا كلته فى 
تأشن هذا المذهب الباطنى الذى يدعو إلى دين الجوس بالتأويلات الرمزية 
التى يتأولون علها القرآن والسنة » حيث اجتمعوا كاهم مع ميمون بند يصان 
فى سجن والى العراق » فأسسوا فى ذلك السجن مذهب الباطنية » ثم ظبرت 
دعوتهم بعد خلاصهم من السجن )١(‏ 1 


كا يزكر البغدادى أن هيمون بن ديصان هذا أخْن يجوب الآفاق» داعبا 
الناس إلي مذهبه » ثم رحل إلى ناحية اللغرب » وانتسب فى تلك الناحية إلى 
عقيل ببن أبى طااب » وزعم أنه هن نسله » فلما دخل فى دعوته قوم مرن 
غلاة الرفض. والاولية منهم ادعى أنه هن ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » فقبل الاغبياء ذلك منه ؛ على جبل منهم بأن حمد بن إسعاعيل ابن 


جعفر مات وم يعقب عند عاماء الأقسان0"© . 


وهذا المذهب الباطنى الذى أخذ يدعو الناس اليه بعضه مستمد هن عقائد 
امجوس » و بعضه مأخوذ من كلام الفلاسفة ؛ ويبدو أن أوائقك الذين 
ساعدوه علي ا نتشار دعو ته جماعة هن فصيلته أبناء الفرس الذين نظاهروا 
بالاسلام » إلا أن قلو.هم كانت تنطوى على بعض العقائد المحوسية والوثنية 
تلك التي كانت لآ باهم و أجدادمم » ديشرح البغدادى صلةهذا المذهى الباطنى 
بالجوسية فيقول : « ذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين 
الباطنية كانوا من أولاد المجوس » وكانوا مائلين إلى دين أسلانهم » وم 
جروا على إظهاره خوها من سيوف المسامين » فوضع الاخمار منهم أسسا من 
قبلها منهم صار فى الباطن إلى تفضيل أديان امجوس » وتأولوا آيات القرآن 
وسان النى عليه السلام على موافقة أسسهم »0© . 


(1) الصدر السابق . 
(») المصدر اأسابق ص م؟ » ولم؟ . 


١ 


وأضياً بين الغزالى أن الباطنية أخذوا عقائدم وتعالههم من اوسن قا 

ومن الدلاسفة تارة أخرى فيقول : « فنرى أن نشتغل بالرد علمهم فما الفقت 
كايتهم عليه وهو إ بطال الرأى » والدعوة إلى التعلم هن الإمام العصوم : 
فهذه حمدة معتقدهم وز بدة مخضهم('2 » فلنصرف العناية | ايه ؛ وما عداه فنقسم 
إلى هذيان ظاهر البطلان . و إلى كفر مسترق من الثنوية"2 والمحوس فى 
القول بالاهين ٠‏ مع تبدبل عبارة : ( النور والظلمة ) بالسابق والتاليى» إلى 
ضلال منتزع من كلام الفلاسفة فى قوهم : إن لبد الأول علة لوجود العقل 
على سبيل اللزوم عنه » لا على سبيل القصد والاختيار 206 . إلى أن قال : 
د فصار أكثر مذهيهم موافقا للثنوية والفلاسفة فى الباطن » وللروافض 
والشيعة فى الظاهر » وغرضهم ببذه التأويلات اأزاع المعتقدات الظاهرة من 
نفوس الخحلق 240 , 


ومحدثنا ابن الجوزى <ديثا مفصلا عن السبب الذى حمل هؤلاء الباطنية 
على الدخول فى هذه الدعة فيقول : « اعم أن القوم أرادوا الانسلال من 
الدين » فشاوروا جماعة هن المجوس والمزد كبية"؟ » والثنوية وماحدة الفلاسفة 

)١(‏ جاء فى لسان العرب: « مخض اللن عار م يدي صباي 
ثلاث لغات - فهو مميخوض ومخيض : أخذ زبده » اه . 

(؟) الثنوية ثم الجوس حيث أتبتوا أصلين اثنين مديرين قد مين » يقتسمان 
الخير والشر » والنفع والضر ء والصلاح والفسادء أحدها النور والآخر 
الظلمة » و بالفارسية : بزدان وأهرمن ‏ انظر الملل وااحل + ١‏ ص ؟٠؟‏ . 

() فضائح الباطنية ص .؛ ط الكويت . 

(4) المصدر السابق ص 45 . 

(0) المزدكية ثم أصحاب (مزدك) » وهو الذى ظبر فى أيام ( قباذ) والد 
(أنوشتزوان ).هن 'ملوك العرس: ٠‏ ودعا مزدك ( قباذ ) إلى مذهيه فأجابه» 
واطلع ( أنوشروان ) على خزيه وافزائه ‏ فقتله .مدهب مردك يقوم ‏ 
أساسا ‏ على الاباحية فى النساء والأموال وجعل الناس ششركة فمهما 5-5 
انظر الملل والنحل ج ١‏ ص و٠,‏ . 


فى استنباط تدبير يفف عنهم ما زامهم من استيلاء أهل الدرين علهم » <تى 
أخرسوم عن النطق بما يمتقدونه من | نكار الصائع » وتكذيب الرسل » 
وجحد البعث » وزمهم أن الأنبياء ممخرقون ومنمسون''' » ودأو 00 
َه قد استطار فى الأقطار » وأ انهم قل عجرو عن مقاوهته » فقالوا : 

أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم 2 أركم عقلاء وأسخفبم رايا" 3 
لمحالات : والتصديق بالأكاذيب ثم الروافض » فتتحصن بالا نتساب 
إلبهم » و نتودد إاممم بالحزن على ماجرى على آل حمد من الظل والذل» ل#مكننا 
شم القدماء الذين نقاوا إلمهم الشريعة + فاذا هان أولئك عندثم لم يلتفتوا 
إلى ما نقلوا » فأمكن استدراجهم إلى الاتخلاع من الدين » فان بقل منهم معتصم 
بظواهر القرآن والاخبار أوهمناه أن تلك الظواهر لها أسرار ويواطن » 
وأن المنخدع بظواهرها أحمق » وإنما الفطنة فى اعتقاد بواطنهاء ثم نبث إليهم 
عقائدنا » ونزعم أمها المراد بظواهرها عندك ء فاذا تكثرنا برؤلاء سبل علينا 
استدراج باقى الفرق06” . 


وأخر؟ بتخضئ نا النزاك مده الاطية يسور إععالية ع فقول 
« أما الجلة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض »ء و باطنه الكفر المحضء و مفتتيحه 
حصر مدارك العلوم فى قول الإمام المعصوم » وعزل العقول عن أن تكون 
مدر كه للحق ٠‏ لا يعتر.ها من الشمهات » ويتطرق إلى النظار من الاختلافات» 
وإيجاب لطلب الحق بطر يق التعام والتعم » وحكم بأن المع المعصوم هو 
المستيصر . وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع » هدى إلى الحق 
ويسكشف عن المشكلات » وأن كل زمان دلا بد فية من إمام معصوم » يرجع 


. همس عليه الأمر : لبس عليه ودلس » ومخرق مثله‎ )١( 

(0) ف الأصل : ( أذكام عقلا وأتحفهم رأيا) » والصواب ماذكر ناه كا 
فى فضائح الباطنية ص ١٠١‏ . 

(م) تلبيس | بليس ص ١٠١1‏ وهذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزى 
مأخوذ من فضائح الباطنية ص م١‏ »ول. 


٠5 


إليه فما يستبهم من أمور الدين » هذا مبدأ دعوتهم 2 إنهم ا بالآخرة 55 
ويظهرون ما يناقض الشرع » وكأنه غاية مقصدم » لأن سبيل دعوتمم ليس 
عتعين في فن واحد » بل خاطبون كل فريق ما يوافق رأيه» بعد أن يظفروا 
متهم بالانقياد لهم والموالاة لإهامهم » فيوافقون اليم ود والنصارى وانجوس على 
جملة معتقدائهم » ويقرونهم علمهاء فبذه جملة المدهب 10# 


هذا - وقد استفدل أمر الباطنية » واشتد خطرم على الدولة العباسية » 
فى فترات متلاحقة من اأزمن » : فى أيام الحليفة المعتدم العباسى ظبرت طائفة 
من الباطنية تدعى بالبابكية أو الحرمية'" و«ذهب هؤلاء يتلخص في طى 
بساط التكليف » وحط أعباء الشرع عن المتعبدين » وتسليط الناس على اتباع 
اللذات وطلب الشهوات » وقضاء الوطر ه من المباحات وانحرمات ", »وكان 
زعم هذه الطائفة هو بابك لحري ٠‏ ظبر فى بءض الجبال بناحية أزر بيجان 
سنة ١‏ .مه وتبمعه خاق كثيرون » واستفحل أمر وؤلاء واستباحوا 
المحظاورات » وخرجوا على اخليفة العباسى » فأرسل الحليفة جيشاً لقعالهم » 
واستمرت الحرب بين الفريقين عشرين سنة » وف التهاية استطاع الأفشين قائد 
المعته م أن بهزم بابك احرى » وأن سيره هو وأخاه مكبلين بالحديد إلى 
لقان ١‏ نم فلبيا وصلينا فى قير هن رأى ) سنة سم ه . 

و بعدذلك ظهرمن طوائف الباطنية القرامطة » وهئلاء القرامطة ينتسبون 
إلى رجل يقال له : ( حمدان قرمط ) لقب بذلك لقرمطة فى خطه أو فى 
خطوه”؟؟ ؛ وقد تاتى هذا: الرجل الدعوة الباطنية على يد داع هن دعاتها 6 


. 79 فضائح الباطنية ض‎ )١( 

(0) خرم - على وزن سكر -- لفظ أعجمى ينبيء عن الثيء المستلذ 
المستطاب الذى يرتاح الإنسان له » وقد كان هذا الام لقبا للمزد كية. زم 
أهل الاباحة من انجوس » فسمى هؤلاء ببذا الاسم اينهم إياثم . 

() فضائح الباطنية ص ؛! وتابيس إبليس ص .٠١561١١6‏ 

(:) الفرق بين الفرق ص ؛7”87 . 


وعاهده الداعى علي كم السسر 00 ليزم دان عيده »2 واندفم الداعىق 55 
فنون جهله حتى استغواء واستجاب له فى جميع مادعاه ؛ لم:انتدس مدان 
لادعوة » وصار أصلا من أصول هذه البدعة » فسمى أتباعه بالقرامطة('). 


وقد تغلب القرامطة على ناحية البحررين سنة -م» ه بزعامة رجل منهم 
شديد البأس امعه أبو سعيد الجنابى كان من أتباع حمدان » وقد قوى اع 
آنذاك » وقتل مالا حصي من المسامين » وخرب المساجد »و أحرق المصاحف» 
وفتك بالحجاج'". ولا مات خلفه ابنه أبو طاهر » قفعل مثلما فل 
أبوه ء وهجم على الكعبة » فأخذ مافيها من الذخائرع وقلع الحجر الأسود» 
مله إلي بلدهء وأوم الناس أنه الله عز وجل0© . ' 

وهناك روايه أخرى تقول إن الذى سرق الحجر الأسود رصمل من 
القرامطة يقال له : سلمان بن الحسن » فقد دخل هكد سنة ارس م وققل 
من وجده فى الطوان » واقتلم الجر وحمله إلى البحرين > ثم رد مها . 
إلى الحكرفة » ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكد على بد أبى ‏ 
إسحاق إبراهم بن مد بن يحبى المزكى النيسابورى فى سنة تسم 
وثلاثين وثلابمائة0؟2, 

ولاندرى هل وقعت هذه الحادثة المشئومة مرتين» أم أنه حدث اضطراب 
فى أحد المصدرين » أم أن الشخصين تعاو نا معاً على ارتكاب تلك الجر بمة 


وفي أواخر القرن الثالث الحجرى ظهر رجل من الباطنية بناحية القيروان 


١ » ٠م وفضائح الباطنية ص‎ ١١١ تليبس إبليس ص‎ )١( 


(0) تلبيس إبليس ص ٠١١‏ . 
(©) المصدر السابق : 


(؛) الفرق بين الفرق ص ١وم.‏ (رو» . 


م 


اسمه عبيد الله بن الحسين الملقب المهدى » وخدع قوهاً من كتامة » وقوما 
من المصامدة » وشرذمة من البربر حيل أظهرها لهم » وظن الأغمار أنبا 
معجزة له ء فتبعوه لأجلها ووافقوه على بدعته » تأستولى بهم على بلاد 
المغرب7 وأ سس الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد الغرب ثم لم تلبث هده 
الدولة أن انتقلت إلى مصر سنة مه على بد أحد أحفاده وهو المعز لدبن 
الله الفاطمى الذى أنشأ مدينة القاهرة » وب الجامع الأزهر, وظلت هذه 
الدولة قائمة فى مصر حتي قضي علها صلاح الدين الأيوبى فى أواخر القرن 
السادس الهجرى . 


ومن الباطنية الذين كان لهم دور خطير فى تاربخ الاسلام والمسامين 
جماعة اشتهرت بالاغتيالات الفردية » وزعم هذه الماعة هو الحسن إن الصباح . 
الذى تلق تعالم الباطنية فى مدينة الري بفارس » ثم رحل إلى مصر فى مهد 
احليفة الفاطمى المسةصر سنة 07١‏ ه للتفقه في هذا المذهب ٠.‏ وبعد أن 
أقام فى هصر و عام و نصف إإعام عاد إلى فارس ليبث الدعوة ذمها » وتسلل 
فى عام مع ه إلي قلعة حصينة بناحية قزوين تسمى قلعة (الموت ) » 
واستولى علمها » و كان له ذمها أتباع عديد ون » وامخذ من تلك القلمعة معقلا 
له » وقام هو وأتباعه بعدة غارات على الأها كن المجاورة ٠‏ واستولى هباغة 
على الحصون الموجودة فيها » وبنى حصونا جديدة » ويقال إنه أنشأً هناك 
حدائق غناء كان الفدائيون من أتباعة ب يتمتعون فمها الااذ الى يتوقعون 
التنعم .ها فىالمردوس » ولكن الأرجح ‏ ؟! فى دائرة المعارف الإسلامبة ‏ 
ان جتتهم تلك كانت ممض خيال يصوره لهم الحشيش الذى كانوا 
يبدخنو نه20. 


وقد مرت دولة ابن الصباح طويلا فى بلاد فأرس » ولم يستطع أحد من 


() المصدر السابق ص هم , 
(؟) انظر دائرة المعارف الاسلامية جم ص ريحم . 


ننلاطين المنامين القضاء عليها » ولكن ثناءت إرادة الله أن تسقظ هنذه 
الدولة الباطنية على يد ( هولاكو ) المغولى سنة 04 ه قبل أن يقوجه 
لتخريب ( بغداد ) » وذلك فى أثناء الزحف المغولي على بلاد المشرق 
الإسلامى . ْ 


. وهكذا كان للباطنة دور خطير فى العالم الإسلامى من الناحيتين الفكرية 

والسياسية على السواء» ولقد قام الحلفاء العباسيؤن وولاتهم عطاردة هؤلاء 
الباطنية » ومكالغة خطرهم عن طريق الق-وة العسكرية كا بيناء أما عاماء 
الإسلام فقد تصدرا . مشكورين - لمقاومة هذا المدذهب الباطنى الشاذ 
بالردود العلمية » وألفوا الكثير من الكتب لبيان فضائح الباطنية وضلالامم 
وعقائدم الفاسدة » ومن دؤلاء صدر الاسلام الإهام عبد القاهر البيغداذى 
المتوق سنة ؟: ه فقد خصص فصلا مهن فصول كتابه : ( الفرق بين 
الفرق ) لذكر الباطنية وبيان خروجهبم عن جميع فرق الإسلام ٠‏ ومتهم 
كذلك ججة الاسلام الامام أبو حامد الغرالي المتوى سنة ه.ه ه فقد ألف 
كتاباً فى الرد على الباطنية أسماه : ( فضا الباطنية ) وهكذا . 


وما نمجدر الإشارة إليه هنا أن اأباطنية لمم ألقاب كثيرة ذكرها الغزالى 
فى كتابه : ( فضائح الباطنية ) » وأشهر هذه الألقاب. ثلاثة : الإسماعيلية » 
والسبعية » والتعليمية : ش 


أها اللقب الآول ‏ وهو الإنعاعيلية ‏ فقد لقبوا بذلك لقوهم بشبوت 
الإمامة لإاسعاعيل بن جعفر الصادق ؛ بالنص عليه من أ بيه جغفر » وفائدة 
النص عليه عندهم و إن كان قد مات قبل أبيه » إنما هو بقاء الإمامة فوعقبه » 
كقصة هارون مع موسي صلوات الله عليهما » قلوا : ثم انتقلت الإمامة 
من إتعاعيل إلى ابنه تمد المسكتوم السابع التام » وقد تم دور الأمة السبعة 
بهء تم ابتدىء منه بالأئمة المستورين الذزين كانوا يسيرون فى البلاد سراً » 
ويظهرون الدعاة جهراً » فالامام مندمم قد لايكون له شوكة فيستتر » 


١٠ 


وتكون دعاته ظاهرين ' إقامة الحجة على الحلق » وإذا كانت.له شو كه 
ظهر وأظهر دعوته210. 

وأما اللقب الثانى وهو السبعية فاتما لقبوا بذلك لأمرين : أحدهما 
0 1 الامامة سبعة علي مابينا » وأن الانتهاء إلى السايم هو آخر 
الأدوار » وهؤالمراد بالقيامة » وأن تعاقب هذه الأذوار لا آخر له » والثااى 
لقولهم أن ند بير العالم السفبى منوط يالكوا كب السبعة : : زحل ثم المشترى 
تم المريخ ثم الزهرة ثم الشمس ثم عطارد ثم القمر*"© 

وأما اللقب الثالث وهو نكي فقن لقو ذلك الأن هيدا مذهبع 
' إبطال الرأى » و إفساد تصرف العقول » ودعاء الحاق إلى التعلم من الاهام 
الممعصوم » 00 العلوم إلا بالتعلم0©. 

هذا ومن جملة هذه العلوم التى زعموا أهم أخذوها عن الإمام المعصوم 
تيك التأويلات الباطنية اتى سنتعرض للها الآن » والله المستعان . 


0ك 


. ط الشعب‎ 14٠ » ١7و مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ٠١ تلبيس إبليس ص‎ )0( 
. ٠١١ (م) المصدر السابق ص‎ 


١1١ 


اعتهاد الباطنية على التأويل الباطنى أو النفسير الرمزى 


للسسسسيسددةه 


الباطنية ‏ بالنسبة للتأويل الباطنى ‏ فريقان : 


الفريق الأول : يذهبون إلى إبطال ظواهر النصوص »ء ويقولون : إنه 
لا عبرة هذه الظواهر » ولا تعويل عامها » وبعتمدون اعتاداً كلياً على المعا بى 
الباطنية » والرهوز الخفية التي تضمتتها ظواهر الشريعة فى زعمهم ٠‏ وهؤلاء مم 
غلاة الباطنية الذ.ن بطر حون الظاهر » ويعتقدون الباطن » وثم الذين عناهم 
ابن الجؤزى بقوله : « الباطنية موا بذلك لأنهم بدعون أن لظواهر القرآن 
والأحاديث بواطن » تجرى من الظواهر مجرى اللبمنالقشر ٠‏ وأنها بصورتها 
توم الجهال صوراً جلية » ومى عند العقلاء ‏ وير يدون أقسهم ‏ رهوز 
وإثارات إلي حقائق خفية » وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الحفايا 
والأسرار » والبواطن والأغوار'" » وقنع بظواهرها كان تحت الاغلال 
الى هى تكليفات الشرع » وهن ارق إلى عم الباطن انحط عنه التكليف » 
واستراح هن أعبائه » قالوا : دثم المرادون بقوله تعالى : « ويضععنهم إصرم 
والأغلال التي كانت علهم 6(" , ومسادهم أن ينزغوا هن العقائد موجب 
الظواهر » ليقدروا ‏ بالتحكم ,دعوى الباطن ‏ على إبطال الشرائع 06© . 


والفريق الثانى : وثم جماعة من الأذكياء منهم ‏ لا يرون | بطال ظواهر 


: الغور- بفتحالغين وسكون الواو  من كل ثشيء قعره» ومنه يقال‎ )١( 
: فلان بعيد الغور ) أى حقود » ويقال : عارف بالأمور » وغار قى الامر‎ ( 
١ . . إذا دقق النظر فيه » وجمع غور أغوار‎ 

)0( سورة الأعراف : /اه؛ 

() تلبيس إ بلس ص ١٠١١‏ 


يدلدلا 


الشريعة بالكلية » وبأ نفون من مقالة الفريق الأول » ويقولون : إن ظواهر 
الشريءة معمول بها فىظاهرها » وطاأيضاً بواطن هىسرها وابابها » فيعماون 
بزحمهم على الظواهر والبواطن جيها(!) 5 


وكلا الفريقينيقول: إنهذه المعانى الباطنية لانو خذ بالأقيسة و بالاستباط 
والاجهاد , وإتما تؤخذ من أفواه الأئمة المعصومين هن آل البيت رضوان الله 
عامهم » ويبدو أنه لا يوجد فرق واضح بين الفريقين لآن القول بالباطن قدر 
مشترك بدنهما » وأن المقالة التى أعانه! الفريق الثانى إنما كانت هنهم على سبيل 
التقية أو التستر على ماتنطوى عليه نفوسهم منعقيدة فاسدة » ومذهب باطل» 
وسنزيد هذا الأمر وضوحاً عما قريب إن شاء الله تعالى . 

هذا وقد حاول الباطنية فى سبيل الانتصار لمذههم في التأويل الباطى 
والتفسير الرمزى أن يستدلوا على صحة ذلك بآيات من القرآن الكريم » 
إلا أن هذه الآيات لا دلالة فها على مايدعون : فثلا يستدلون بالآيات التي 
تذكر فها ال مكمة مثل قوله تعالى : د ويعامهم الكتاب والحمكمة » 7" وقوله 
جل شأ نه :م وأنزل عليك الكتاب والحمكة » 9( ع وقوله سبحانه : ه ومن 
يت الحكة فقد أونى خيراً كثيرا » 240 » فيقولون : إن المراد بالحكة فى 
هذه الآيات هو باطن الكتاب وتأويله »وهو أحد جزلى الكتاب » واجزء 
الثابى ظاهر الكتاب وهو تزيله » قباطنه التأويل » وظاهره التتزيل 2*9 . 


ونحن نرى أن هذا الاستدلال غير سدايد » بل هو ضرب من التخبط 3 


)١(‏ انظر مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار للامام يحى بن 
حمزة العاوى ص 0ه" »> طبع دار الفكر الحديث . 
(؟) سورة امعة : ؟ 
(") سورة النساء : ١١١‏ 
(1) سورة البقرة : 4 
(ه) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار ص ١١6‏ 


١١ 
) م الدخيل‎ ( 


وفن من الضلال » لأن المراد بالكتابٍ هنا هو هذا القرآن المأزل من السماء » 
أما المكة فيختاف معناها باختلاف مواقعها 2 ف قوله تعالى : « ويعامهم 
الكتاب والحكمة » وفى قوله : « وأنزل عليك الكتاب والحمكمة » يراد 
بالحكة السنة » وفى قوله « ومن يِوْتٍ الدكة فقد أ وى خيراً أ كثيرا 6 براد 
بالجمكة العم والعمل ٠‏ فالحكم عند الله هو العام العامل يما علمه » وعلى ذلك 
فان استدلال الباطنية ,هذه الآيات على صحة القول بالباطن فاسد خيث إن 
كلاميم في وادء الات القرآنية الى ستدلون بها فى واد آخر . 


وأيضاً يستدل الباطنية على نصمرة الباطن بد ليل آخر » وهو أن هناك فى 
القرآن مالا مكن حمله بزْجمهم علي ظاهره » وإذام يمك ا تعين 
اك ون المراد به الباطن» وضر بوا لذاك بهعض الأمثاة 6 قوله تعالى : م 
كان كون لايمسه إلا المطيرون» 20 فقد الوا : إن الله أخبر عن 00 
بأ نهلا عسه إلا المطيردن» وهذا الخبر إذاحمل على ظاهرهتطرق الكذب إليه» 
لأنه ليس من التعذر على من ليس بطاهر أن يمس الكتاب » وخير الله يجب 
أن يكون صادقا » و إذن فلاس من القول بالباطن » وهنا سبحون فى خضم 
التأويلات الفاسدة » واهذيانات المضحككل” . 


وقد رد علمهم أحد العلماء الأجلاء » وأ بطل استدلالهم يبذء الآية فقال : 
«دليس علو حال املة الفعلية في قوله . (لا يمسه إلا المطورون ) من أن تكون 
صفة لالكتاب أو صف ةللق رآن (؟ » فان كانت صفة للكتاب فالاراد به اللوح 
المحفوظ ء وهو لاحتاج إلى تأويل ٠‏ فانه لا مسه إلا المطهرون من الملائكتء 
وإن كانت صفة للقرآن فالغرض ه«نه أنه ننى فى معنى النهى » كأ نه قال : 
عر ارك كرب فانتهوا عن مسهء و بعد هذا فلاشك ولا رب » وهذا 


)١(‏ سورة الواقعة : مباء وب 
(0) يعنى فى الآية السابقة على هاتين الآيتين وهى قوله تعالى : « 
اقرآن كريم » 


15 


نحث يليق بمقاصد. الاعران » ومما يو كد الأضحوكة على مذهبهم أن يقال : 
إذا كان لاعخيص لكل طاهر عن باطن » فلعل ياطن قوله تعالى : ولاعسه 
إلا المطهرون » أحد أصين : إما لا يكشف أستار الباطنية إلا المتكلمدون » 


وإما لا يطلع على إلحاد الاسماعيلية إلا الموحدون م 20 . 

ومن الآيات الى يتعلقون بها فى هذا ايجال كذلك قوله تعالي ‏ فى صفة 
البيت الحرام ‏ : « فيه آيات بينات مقام إراهم ومن دخله كان آمنا » 220 
فقد قالوا : إن حمل الآية على ظاهرها غير ممكن » لأنا نعم أن البيت ندخله 
الآمرن» كا بدخله الحائف » وخير الله لابد أن يكون صادقاً لا كذب 
فيه » ومن أجل ذلك تعين في هذه الآية التأو بل ١‏ وأن يراد .ما الباطن . 


إلا أننا يمكننا أن ترد علبهم بأن ظاهر هذه الآية هراد » ولا استحالةفيه. 
غاية مافى الأمر أنا لبر هنا ممنى الأمر » ومعناه : ليأهن كل من دخلهء وا لفة 
الأمر لا كذي فيه » لأن الانشاء مالف المر » وعلي ذلك فليس فى هذه 
الاه دليل لهم على مايز ون . 

إذن نستطيع أن نقول : إن التأويل الباطنى الذى اعتمد عليه الباطنية 
لا سند له فى كتاب الله تعالى » بل ولا فيسنة رسوله صلى اللمعليه وسلم » وقد 
قدمنا أنهؤلاء الباطنية الذين سلكوا هذا المسلك الشاذ إنما ظورت حر كتهم 
بعمورة منظمة قى أيام العباسيين؛ بيد أنه يمكننا أنترجع بداية التأويل الباطضى 
إلي غلاة الشبعة الذين ظهروا فى أيام الدولة الأموية ومرن هؤلاء طائفة 
السبقية » وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الذى زعم بعد مقتل على كرم 
الله وجبة ‏ أنه حى لم يمت ء وأنة صعد إلى السماء ما صعد إلمها عيسى بن 
مرى عليه ااسلام » وأنه سينزل إلى الدنيا وملا" الأرض عدلا م مائت جورا 
وقد زعم بعض السبئية أن عليا فىالسحاب » و أن الرعد صوته » والرق سوطه» 


() مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار ص م١١‏ 
(؟) سورة آل عمران : او 


١١ 


ومن سمع من هؤلاء ‏ صت.الرعد قال : غليك السلام ياأمير الؤمني0"»» 
وفى ذلك يقول أحد الشعراء : 


برئت من الهوارج لست هنهم من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون للسلام على السحاب 
والحكنى أحب يكل قلى وأعلم أن ذاك من الصوان 
رسول الله والصديق <يا به أرجو غداً حسن الماب 


وثما لاشك فيه أن السبئية أرادوا ,ذه التأو يلات المتحرفة إفساد عقائد 
المسلينغ ؟ أفسدت هن قبل عقائد النصارى » وى ذلك يقول اللغدادى : 
وال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء ‏ يعنى ابن سب كان 
على هوي دين المهود » وأراد أن يفسد على المسلمين ديلهم بتأويلاته فى 
على ا لكى يعتقدوا فيه ها اعتقدت النصارى فى عيسى عليه 
السلام 526 

ومن غلاة الشيعة كذلك الذين كان لحم دور بارز فى التأويل الباطنى 
طائفة الكيسانية » وثم أصحاب ( كيسان ) مولى أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب رضى اللهعنه » فقد قالوا : إن الدين طاعة رجل © <تى حملبم 
ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وغير ذلك على رجال » مل ذلك بعضهمعلى ترك القضايا الشرعية بعد الوصول 
إلى طاعة الرجل0©. 


ومن هؤلاء الغلاة أيضاً الذين أسهموا فى مجال التأويل الباطنى 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص عمم 
6 المصدر السابق ص هن با؟. 


(#) الملل والععل جح و ص ١بمرء‏ بم( 


5اا 


طائفةا منصوربة أتباع زا لىمنصور العجلى) الذى صلب ف أيام هشام بن عبدالملاك 
وكان بزعم أن الامامة انتقلت إليه بعد وذة الإمام مد الباقر » ومن تأويلاته 
الفاسدة قوله :إنالجنة رجل أمرنا بموالاته» وهوإهام الوقت» وإزالنار رجل 
أمرنا بمعاداته » وهو خعم الامام » وإن انحرمات كلها أسعاء رجال أمرنا 
الله تعالي بمعادا مهم » وإن الفرائض أسعاء رجال أمرنا بموالامهم » وغرض 
هذه الطائفة من تأويل الفرائض والرمات بأسماء رجال هو إسقاط التكليف 
وأن من ظفر بالإمام وعرفه فقد سقط عنه التكليف » وارتفع الحطاب » إذ قد 
وصل إلى الجنة و بلغ الكال0" . 

وممن وضعوا بذور التأويل الباطنى كذلك طائفة الجناحية » وثم أتباع 
(عبد الله بن معاوية بن عبدالله بنجمفر بن أبى طالب) الذىخرج على الأموبين 
فى عبد آخر خلفائمم مروان بن حمدء فقد تأولوا قول الله تعالى : « ليس 
على الذين آمنوا وعملوا العصمالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا » ("© الآية 
على أن من وصل إلى الامام وعرفه ارتفع عنه الحرج فى جمييع ما يطعم ؛ 
ووصل إلى الكل (© . 


وهذه الطائفة استحلت كل ما حرم الله » وأسقطت التكاليف الشرعية » 
وف ذلك يقول البغدادى : «١‏ كفرت هذه الطائفة بالجنة والنار » واستحلوا 
الخمر والميتة والزتى واللواط وسائر امحرمات » وأسقطوا وجوب العبادات » 
وتأولوا العبادات على ما كنايات عمن جب موالاتهم هن أهل بيتعلى: وقلوا 
فىانحرمات المذكورة فى القرآن: إنها كنايات عن قوم يجب بغذضهم كألىيكر 
وعمر وطاحة والزبير وعائشة »217 . 
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هؤلاء ممغلاة الشيعة القدانى الذ.ن ظهروا أيام الدولة الأموية » ووضعوا 
بذور التأويل الباطنى والتفسير 57 ولا شك أن الباطنية الذين ظهروا 
أيام العياسيين قد سلكوا سبيلهم » وساروا على لبجهم » إلا 5 توسهوأ 
كثيراً فى هذا المضار »وبالغوا مبالغة شديدة فى تأويل النصوص » حت ارتيط 
اسعهم ‏ فى تاريخ الفسكر الإسلامى ‏ بهذه التأويلات الفاسدة التي تروى 
عنهم ٠‏ والى ليس لها سند من اللغة ولا من الدين . 


هل الباطتية بؤمنون بالظاهر ؟ 

سبق أن ذكرنا أن الباطنية فريقان : الفريق الأول فين الظواهر » 
وشكروة اك مرائع » ويسقطون التكاليف » ويقولون َ : إن ظواهر القرآن 
والسنة لا يراد منها الحقيقة » بل هذه الظواهر رموز إلى أسرار باطنية » 


وحقائق بخفية + فم لا يعولون إلا علىهذه الرموز التى يزعمون أنهم أخذوها 
من أفواه الائمة المعصومين هن آل الحت رفيواة ألله عامم . 


والفريق الثابى - وم أخف وطأة منالسا بقن يقولون : إنهم يعتمدون 
على الظاهر والباطن معاً » ويتحرجون من مقالة الفريق اللاول » إلا أن اههامهم 
البواطن أشد » وعنايتهم بالرموز أعفا م. 


بيد أننا زى أنه لا يكاد يوجد فرق واضح بين الفريقين فى هذا انال » 
لأن الظاهر الذى يعتمد عليه الفريق الثاتى هو ما يكورت ٠«وافقا‏ لمذهب 
الروافض من الشنيعة » لا ما يكون موافقاً للمذاهب المجمع عايها من ا أسامين » 
وهن ثم فانهم ينكرون الظاهر الذى أجع عليه المسامون » فآل الأمر عندهم 
إلى إهال الظاهر والقول بالباطن » شأنهم فى ذلك شان الفريق الأول الذى 
ذهب إلى التعويل على الباطن دون الظاهر » وكل مافيالأمر أن الفريق الأول 
من الباطنية جماعة من الأغبياء مخلاف الفريق الثانى فامهم جماعة هن الأذكياء . 

وقد صور لنا الغزالي عقيدة الباطنية بوجه عام فما .تعلق بالظوادر 
والبواطن فقال ‏ رحمهالله ‏ : « والمنقول عنهمالا باحة المطاقة ورفع لمجاب 


ا١ام‎ 


واستباحة المحظورات واستحلالها » وإنكار الشرائم إلا انهم بأجمعيم 
ينكرون ذلك إذا نسب إلمم » وإنما الذى يصح من معتقدم فيه أنرم 
يقولون : لايد من الا نقياد للشرع فى تكاليفه » على التفصيل الدى يقعباه 
الإهام » من غير متا بعة لشافعى وأبى حنيفة وغيرها» وإن ذلك واجب على 
الحلق وااستجيبين » إلى أن ينالوا رئبة الال فى العلوم » فاذا أحاطوا هن 
جبة الإهام حقائق الأمورء واطلعوا على بواطن هذه الظواهر اتحلت عنهم 
هذه القيود » واحمطت عنهم التكاليف العملية » فان المقصود من أعمال 
الجوارح تنبيه القلب لهض اطلب العل » فاذا ناله استعد للسعادة القصوى» 
فيسقط عنه مكاليف الجوارح » وإنما تكليف الجوارح فى جق من يجرى 
جبله مجرى المر الى لا بمكن رياضتما إلا بالأعمال الشاقة ء وأما الأذكياء 
والمدركون للحقائق فدرجتهم أر فع من ذلك » وهذا فن من الاغواء شديد 
على الأذكياء » وغرضهم هدم قوانين الشرع 06" . 


ونحن نرى أن الامام الغزالى الذى حم على الباطنية هذا اليم صادق 
فى قوله » وعادل فى دكته » لأنه ‏ وإنكان خصماً من خصوم الباطنية » 
والذى دعاه الف اكتابه ( فضائح الباطنية ) هو مارآه فى عصره من 
استفحال أمر الباطنية » و بث دعاة الاسماعيلية من قبل الدولة الفاطمية قىمصر 
للدعوة لاخليفة الفاطمى المستنص الله ) ضد المحليقة العياس (ااستظبر بالله)20 
أقول إن الغزائى ‏ على الرغم هن ذلك - راعى الدقة فى تصويرمذهب 
الباطنية ع حيث استمد معلوماته عنهم هن أناس كثير بن كانوا قد استجابوا 
لهم » واتخدعوا يهم » ثم تابوا إلى الله » ورجعوا عن غوايتهم » ومحدنا 
القزالى عن ذاك فيقول : « فان قيل : ماجلبتموه من العظائم مور أن 


4072 4+ فضائح الباطنية ص‎ )١( 
انظر مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوى لكتاب ( فضائح الباطنية)‎ )0( 
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بحق على عاقل » وقد رأينا خلقاً كثيراً» وجاغفيرا من الناسن يتا بعو نهم 
فى معتقدثم » وتابعوهم فى ديهم > فلعل؟ج ظلمتموم بنقل هذه المذداهب 
عنهم فى خلاف مايعتقدونه » وهذا هو القريب الممكن » فانهم لو أظهروا 
هذه الأسرار نفرت ألقاوب عنهم » واطلعت النفوس على مكرهم » وما باجوا 
ا إلا بعد العهود والموائيق » وصانوها إلا عن موافق لهم فى الاعتقاد, 
فن أبن وقع ١ك‏ الاطلاع عليها » وثم يسترون دياتتهم » ويستبطنون 
بعقائدهم ؛ قلت : أما الاطلاع على ذلك فائما عثرنا عليه من جهة خلق كثير» 
تدينوا بدينهم » واستجابوا لدعونهم » 9 تنهوا لضلاهم » فرجعوا عن 
غوايتهم إلى الحق المبين » فذكروا ما ألقوا إليهم هن الأقاويل » وأماسبب 
انقياد الحاق إليهم فى بعض أقطار الأرض فانم لايفشون هذا الأمر إلا إلى 
بعض المستجيبين لهم » ويوصون الداعى ويقولون له : إياك أن تسلك 
بالجيم مسلكا واحداً » فليس كل من تمل هذه المذاهب محتمل الخلع 
والسلخ270: ولا كان من يحتمل الخلع يحتمل السلخ » فلييخاطب الداعي 
الناس على قدر عقولهم » فم .ذا هو السبب فى تعلق هذه الحيل 
ورواجبا»0 © . 


أجل إن الغزالى صادق فى قوله » وعادل فى حكه » ومما يؤيد ذلك أنى 
وقمت على كتا بين فى معتقدات الفاطموين و تأويلاتهم ها ( دعاتم الإسلام ) ؛ 


)١(‏ الخلع والسلخ حيلة من حيل الباطنية التى يستدرجون بها الناس 
ويستغوومم » والفرق بين الخلع والساخ أن الخلع مختص بالعمل » فاذا 
أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدوذ الشرع وتكاليفه يقولون : وصلت إلى 

درجة الحلع » أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هوخامالدين ٠‏ فاذا انتزعوا 
ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخاً » وسميت هذه الرتبة : البلاغ الأ كير ا نظر 
فضائح الباطنية ض بس ش 
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سدس وء وقد عاش هذا. الرجل قبل الغزالى بأ كثر من قرن من الزمان » 
وكان داعية من أ كبر دعاة الفاطميين » حيث خدم المهدى باللّه مؤسس الدولة 
الفاطمية » م ولي قضاء طرابلس فى عهسدد القائم بأمر الله الحليفة الثابى 
للفاطميين » وف عهد الحليفة الثالث المنصور بالله عين قاضياً للمنصورية » 
ووصل إلى أعلى الراتب فى عبد المعز لدين الله الخليفة الفاطمى الرابع » إذ 
رفعه إلى مرتبة قاضى القضاة وداعى الدعاة”'2 . 


يا بقول رواة الفاطميين : إن هذا القاضى ل ,اف شيئاً دون اأرجوع 
إلي أئمة عصره © و يعتبر أقوم كتبه وهو كتاب ( دعام الإسلام ) ب 
من عمل المعز نفسه » وليس من عمل تاضيه الأ كبر ولهذا كان هذا 
الكتاب هو القانون الرسمى منذ عبد المعز حتي نمابة الدولة 
الفاطمية9؟ . 


وقد خرجت من هاذين الكتا بين يحقيقة هامة » وهى أن الفاطميين الدين 
يزحمون أنهم يعملون بالظاهر والباطن معاً لامختلفون كثيراً عن غلاة 
ولايضاح ذلك نقول : 


أولا : أعان قاضى الفاطميين ‏ فى بداية الامر -- أن العقيدة عندهم 
ه ى أن يععلوا بالظام ر والباطن معاً فقال : « اعلموا أن كل ما اجتمع عليه 
كتاب ( دعاتم الإسلام ) من علم ظاهر الفرائعض والأحكام » والبسلال 


والخرام هر #اعريوين اله عز وجل الذى تعبد كم باقامته والعمل به 6 
فاعملوا بما أهرتم به فيه وأقنموة:ء وتنزهوا عما نيكم عنه فيه واجتنبوه » 


١١ اص‎ ١ انظر كتاب دعائم الإسلام للقاضي النمان بن حمد جح‎ )١( 
طّ دار المعارف‎ 
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وإن الذى ممتموه وتسمعونه من تأويل ذلك و اطنه علر وحكة » ونعمة 
ورحمة » بين ليم الله عز وجل على ألسنة أوليائه ‏ يقصدد أمة أهل البيت - 
ذلك عا دل عليه ثما عبد م الله بظاهره » وما تعبسدكم به من ولايتهم . 
والكو ن معهم » والسمع والطاعة لهم » وأزه لا ينفع عمل عامل في ظاهر 
ولا باطن إلا بذلك » وبين ذلك فى كعابه يقوله : « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكع »230 , 


واستدل هذا القاضى الفاطمى على تلك العقيدة بدليلين : 


الدليل الأول : هو قول الله تعالى : « وأسبغ عليلكم نعمه ظاهرة 
وباطنة 276 فقد قال فى وجه الاستدلال بهذه الآية ‏ : « ومن أجل 
نعمه ما تعبد العباد به وجعله لهم سبباً لتيل النعمة العظيمة الدائمة منالثوان 
فىدار المآبء فأخر أن ذلك لايكون إلا ظاهراً وباطناً غ60 


والذليل الثاى:: هو قول الله تعالي : « وذروا ظاهر الاثم و باطنه »249 
حيث يقول - فى مقام الاستدلال ,هذه الآية : « فلم يقبل الله ترك 
مانبي عنه إلا ظاهراً وباطناً » ا لم يقبل ما أمر به إلا كذلكء 
غيل كل شىء هما تعبد العباد به ظاهرً وباطناً » وافترض علهم أن يأتوا 
به كذلك» 220 , 


ولقد هاجم هذا القاضى غلاة الشيعة الذين يعتمدون في التأويل على 


» تأويل الدعائم للقاضى النعان بن مد ج + ص هم ط دار المعارف‎ )١( 
٠. والاية الأخيرة رقم وه من سورة النساء والاصل به شيء من التحريف‎ 
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الباطن دون غيره » ثم ذكر طرفاً هن أخبارهم فى عبد الإمام على 
رصى الله عنه والأعة مرل بعده »26 وكيف أن علما عر جاعة 
محهم وقال : 

كار اكد الآهن أمراً منكرا ضرفت نارى ودعوت قنر('») 


وكيف أن أئمة آَل البيت كانوا يلمذون و لاء الغلاة وشرءون 
مهم « لأنه 5 يكن للا*مة من السلطان ما مكمهم مرلن معاقية مؤلاء 
الغلا29 . 


تمذكر القاضي أن الامام جعفر الصادق أخير بأن من شيعته جماعة تعدوأ 
الحدود ء واستحلوا احارم » ؤاطر <وا الظاهر » وتأولوا الفر انض على أنه 
أسماء رجال » وزعموا أن الفواحش أشخاص » فقال - يبا لمن كتب إسأله 
عنحم هؤلاء الناس ‏ : : ع« واكتبت تسألنى عن ذاك وعنحاهم عما يقولون 
اناد دين تان دين دنه الشف الو كتبت تسأانى عنها » فهو عندى 
مشرك بالله بين الشرك » فلا يسع أحدا أن يشك فيه » ألم يسمع مؤلاء قول 
الله عز وجل : « قل إنما حرم رإبىالفواحش ماظبر هنما ومابطن 06" وقوله 
جل ثناؤه : « وذروا ظاهر الاثم وباطنه 2426 فظاهر الهرام وباطنه حرام 
كلهء وظاهر الخلال و باطتة حلال كله ء و ]ما جعل _الظاهر دايلا على الباطن 
والباطن دليلا على الظاهر » بو كد بعضه بعضا » ورشده ويقويه ويؤيده » 
فا كان مذموماً فى الظاهر فباطنه مذموم » وها كان تمدوحاً فى الظاهر فباطنه 
تمدوح 0# 
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ثانياً : وبعد أن أكد هذا القاضى ‏ بوضوح - . تلك العقيدة التي 


تعتمد على الظاهر و الباطن معاً 0 بشدة ‏ مذاهب الأمة مرن 
أهل السنة مثل مالك والشافعي وأبى حنيفة » ويرههم بالجبل والضلال» 
وينادى بعسدم إتباعبههم!"© ,2 تم يذ كر أن الذين عب إنافم فى هذا 
الصدد ‏ ثم أنمة أهل البيت دون غيرمم » وممنى ذلك أن الظاهر الذى يؤمن 
به هو وأمثاله هو ما يكون موافقاً ذهب الشبعة الفاطمية 6 لامايكون 
موافقاً للمذاهب الإسلامية الى تلقتها الأمة بالقبول » وفى ذلك يقول : « إن 
الذى جب قبوله وتعامه و ونقله من العلل ما جاء عن الأنمة هن آل خمد عَيععْ » 
لا ما يؤخذ عن النسو بين إلى العلم م من العامة المحدئين المبتدعين الذين امخذوا 
دينهم لعبا » وغرهم الحياة الدنيا » وقنعوا برياستها » ويعاجل ما الوه بد لك 
من حطامها ؛ ؛ فجلسوا غير جالسسهمء ؤوردوا غير ثمربهم » ونازعوا الأمرأهلهء 
وأتفوا أنيتخطوا إليهم فيه » فيس ألونهم كا أمرثم الله عزوجل عما لايعامون» 
ويسمعون لأمرمم ويطيعون ء بل قالوا فى دين الله عز وجل بآرانهم » على 
قياسهم » واتبعهم جهال الأمة ورءاعها » وقلدومم فما ابتعدهوه فيه » ليصلوا 
بعدهم من الرياسة إلى ما وصلوا إليه » وكاما أغرق أمتهم في الجبل اعتدوا 
لهم بذلك اللفضل غ20 . 

وف موضسع آخر ركد عقيدته الشيعية المتطرفة فيك على أن من م 
يدخل فى دعوة المق ‏ وهى فى نظره الدعوة الشيعية الفاطمية ‏ ليس له 
حظ فى الإسلام فيقول : « فكنا لا يقبل الله جل وعز من أحد طاءته إلا 
مقرونة بطاعة رسوله » كذلك لا ا 
الأمر » » وجاء عن رسؤل الله يله أنه قال : د لاحظ فى الإسلام ان ترك. 
الصلاة » فظاهر الصلاة ما قدعر فتموه ٠‏ وياطتها ماقد أخبرم به من الدخول 
ف دعوة الحق » » فن ترك الصلاة الظاهرة والباطنة أو إحداها لم يكن له حظ 
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فى الإسلام لأن الله جل وعز لا يقبل من عباده ما افقرض عايهم حتى يقوموا 
به ظاهراً وباطنا 00# 3 


ثم نجده ينكر الظاهر الذى عليه أهل السنة » ويأمر بإطراحه ونبده 
ظهريا » فيقول : « ومثل قوله : إن عليا غليه السلام ‏ كان يمثشى خلف 
الجنارج حافيا 4 والحاق خلاف الناعل 4 والنعل مثلها ق الباط: ن مثل ظاهر أهل 
الحلان - بعنى الخالفين لهم من أهل السنة - ومنه قول الله عز وجل لوسى 
عليه السلام و فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى 206 » ذلك فى ول 
اتصاله ع فا مر باطراح ظاهر أهل الخلاف الذى كان عليه معهم 4 وكذلك 
يفعل من صار إلى دء.وة المق واتبعباء وذلك كما ذ كر ناه مثله مثل اتباع 
الجنازة » ففعل ذلك على - عليه السلام ليدل بظاهره على الباطن فيه »0 . 


الما : نم مده فى فى مكان آخر يصرح بأن الباطرلن ثم م من الظاهر لديهء 
لأن الباطرك مثل الجوهر واللباب » وفضله على الظاهر كفضل الروح على 
الجسد فيقول : « وجاء من قبل ذلك فى هذا الخبر عن على صلوات الله عليه 
قوله ‏ إذ حك غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال اود 
أن أكبه لوجمه » لأغسل ظهره » فنوديت : لا : به » فقلبته جنبيه وغسلت 
ظبره » تأويل ذلك أن الظبر مثله مثل الظاهر ‏ والبطن مثله مثل الباطن ء 
والباطن أعلى وأشرف»ء وهو الجوهر واللباب» والعم الحقيق الروحانى » 
لأنه عم فوائد نحيا به الارواح » وعم الظاهر علم حمل على جوارح البدن 
الظاهرة » وليس ذلك ثما محل به » ولا ثما يضيع من مواجبه ومفترضه » إل 
فرضه واجب » وعامه والعمل به لازم » واسكن فضل الباطن عليه كفضل 
الروح على الجسد » وكلاهما له فضل 2276 . 


)00( تأويل الدعالم ج م ص وم 56م . 
(0) سورة طه : .1١‏ 

(م) تأويل الدعائم ج برا ص 70 6 م0 . 
(4) لأويل الدعائم ج ١‏ ص مع . 
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ومن هذا كله يتبين لنا أن مذهب الفاطميين الذين تظاهروا بالاعتدال 
فى باطنيتهم إنما هو قريب هن هذهب الغلاة من الباطنية الذين أ بطلوا الظواهر 
وقالوا بالرموز والأسرار دون غيرها ؛ ومن ثم نستطيع أن نؤكد أن الامام 
الغزالى كان عادلا فى حكه » ومحقاً فى قوله : « إنه مذهب ظاهره !لر فض « 
وباطنه الكفر المحض »© 202 » ولقد أشار الغزالى في كتابه إلي الفاطميين 
على أنم من الباطنية فقال : « وطريقنا أن رتب شبيتهم على أقصي الامكان 
ثم نتككشف عن مكئن التاييس فيهاء وآخر دعواهم أن العارف يحقائق الأشياء 
هو الختصدى للامامة صر » وأنه يجب على كافة الحلق طاعته والتعم منه » 
لينالوا به سعادة الدنيا والآخرة »20 . اا 


ونحن سنذ كر لك - أيها القارىء السكريم ‏ بعد قليل أمثلة مون 
الأو يلات الباطنية الي وردت فى كتاب « تأو بل الدعاثم » للقاضى النعان بن 
مد » حتى لايكون لديك أدتى شك فى تلك المقيقة التى توصلنا | امها في ممثنا 
هذاء وه أن الفاطميين - شأ نهم فى ذلك شأن ساثر الباطفية ‏ يعولون على 
الباطن أ كثر من تعويلهم على الظاهر » وأنالظاهر لدمهم هو ما يكون موافقا 
لمدهيهم » لاما يكون موافقاً المذاهب اجمع عامها من المسلمين . 


6 فضائح الباطية ص ام 
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كال 


موقفنا من التأويل الباطنى أو التفسير الرمزى 


ليس نمة شك فى أن مسلك الباطنية فى التأويل الذى يقوم أساساً على | بطال 
الظا هر والقول الباطن إ ما هو إلحادقي آنات الله » و نحريف للكلم عن مو اضعه 
وضلال مبين » وهذا هو أحد علماء الزددية فى القرن الثامن المجرى » وهو 
الإمام يحى بن حمزة العلوى المتوفى سنة هلا ه يناقش الياطنية فىقوفم الرهدوز 
والكنايات » وريصمهبم بالكفر والزندقة فى | بطالهم لظواهر النصوص » 
ويبين أنهذا المسلكمنهم إماهو مناقض لقصد صاحب الشر بعةوهو الرسول 
صلى الله عليه وسل » فيقول رحمه الله : « يقال لهم : معاشر الجهالة 
من الباطنية و بقية الملاحدة . ما تقولون فى النصوص القرآنية » وما تضمنته 
الأخبار المروية » من الأوامر والنواه » والقصص وأ-وال الجنة والثار 
وصفات الثواب والعقان » والحشر والنشر ؛ هل فيد بظوادرها 


ذن قلوا : لاتفيد بظواهرها معنى » ولكنها رموز وكنايات عن أسرار 
باطنية » كما ذهب إلى هذا طوائف هنهم » فيقال م : هذا هو الكفر والردء» 
والحروج عن الدين ونجاوز الحد » فنا نعلى من قصد صاحب الشر بعه فهم 
هذه الظواهر ودعاء الخلق ]اا » و تعويله على العمل عامها وقبوها » ونعم 
من دين الأمة ‏ باضطرار ‏ الأخذ بها والاكباب على العمل بهاء والتصديق 
عمخبر اما » حيث لا يغادرثم فيها شك » ولا يعتريهم عنها لبس » و نعلم ضرودة 
أن واحداً من أقيال الأمة لو قال حضرتهم : إن هذه الظواهر كلها ليس 
الغزض بها ماهو المفبوم من ظاهرها ء وإما فى رهوز إلى أسرار » و أن ها 
بواطن غفلتم عنها ا وإنم فى غطاء عن حقائقها لبادروا إلى تكذيبه والحكم 
بردته واستحلال دمه » وهذ! يهمك معر ثتهم بقصد صاحب الشر يعه فنها » 


مف 


وأن غرضه ظواهرها » وكيف لاوقد رغ بهم فنا وأرهبهم بها » وكررها على 
آذانهم » ووعتها قلوبهم » وطرقت أسماعهم هرة بعد مرة » و كل ذلك لا يعقل 
إلارظوادرها مفوومة يعقلوتم اء ويصغون آذانهم ليها » فأما إذا كان القصد 
منها غير ظاهرها » وأن نحتها أ: مراراً لم يعقاوها » ورهوزا لم تخطر لأحد مهم 
يي 
املو 20 , 


هذا ما قاله الإمام يحى بن حمزة العلوى فىرده على الباطنية الذزين يعتمدون 
على التأو بل الباطنى » والتفسير الرمزى » وقد سبقه ‏ فى هذا المجال ‏ الإامام 
أبو حامد الغزالي فهدم نظرية الباطنية التي تقول إن مصدر التأويل الباطنى 
هو الإمام المعصوم » وكان هدمه لمذه النظرية من وجبين : 


الوجهالأول أنه نار الشكوك ففصدق الإمام المعصوم بز مهم فم صدر 
عئه ف* ن تأديل باطنى 2 : كيف تصدقون الإمام بدون معجزة » ولا 


والوجه الثانى : أنه أثار الشكوك فى قول الإمام المعصوم على فرض 
صدقه » حيث بين أن ظاهر اللفظ المذى صدر عن الامام فى تأويله الباطنى 
النصو ص محتمل ذلك لا محالة للرهز رالباطنة مادام ظاهر اللفظ ممتملا 
للرهز والباطن فكيف يتم لهم ما يدعون ‏ ألست ترى أن الغر زالى هنا محارمهم 
بنفس السلاح اذى شهروه وهو سلاح الرمز والباطن 7 


واستمع معي إلى الإمام الغزالى وهو يناقشهم بالأدلة الدامغة » ويفحمهم 
بالبراهين القاطعة . فيقول ‏ رحمه الله بصدد تأويلهم الحشر والنشر والجنة 
والنار بالرموز :< لو قال الباطنى: أخبرنى الامام المعصوم أن البعث مستحيل 
فصدقةه قيل له : وهاالذى دعاك إلى تصديق الإمام الملمصوم بزعحمك . 


)١(‏ مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار ص وه غ؛ باه 


ما 


ولاامسعرة ا ودر فك عن تصديق حمد بن عبد الله مم المعجزات 6 والقرآن 
من أوله إلى آخره دال على جواز ذلك ووقوعه ؟ فهل لك من مانع سوى أن 
عهسمته عامت معجز ته » وعصمة من تدعيه علمت مذيانك وشهوتك » فان قال 
إن ما فى القرآن ظواهر مى رموز إلي بواطن م يفهموها » وقد فهمها الامام 
المعصوم فتعأمنا منه » قلنا : تعامتم منه بمشاهدة ذلك فى قلبه بالعين » أو سعاعا 
من لفظه » ولا يمكن دعوى المشاهدة » ولابد من الاستناد إلى ماع لفظه » 

قلنا : وما يؤمنك أن لفظه له باطن لم تطلع عليه » فلا : نثق بما فهمته من ظاهر 
افظه » ذان زعت أنه صرح ممك وقال : : ماذ كرته هو ظاهر لا رهز فيه « 
والمراد ظاهره » قلنا : وم عرفت أن قوله هذا وهو أنه ظاهر لا رمز فيه 
أيضاً ظاهر » وليس فيه رمز إلى مالم تطلع عليه(" ؟ فلا يزال يصرح بلفظه» 
وحن نقول : اسنا ثمن يغتر بالظواهر » فلعل تجته رمزا » وإن أنكر الباطن 
فنقول : لحت إذكاره رمز » وإن حلف بالطلاق الثلاث على أنة ما قصد 
إلا الظاهر » فنقول : فى طلاقه رهز » وإنما هو مظبر شيئاً » ومضمر غيره ؛ 
ذان قلت : فذلك يؤدى إلى حسم باب التفهيم » قلنا : فأ نتم حسمتم باب التفويم 
على الرسول ٠‏ فان ثلث القرآن فى وصف الجنة والنار » والحشر والنشر » 
مؤكد بالقسم والأيمان » و أنتم تقولون : لعل تحتذلك رمزاء وأنتم كقولون: 
وأى فرق بين أن يطول فى تفويم الأمور التطو.ل الذى عرف ف القرآن 
والأخبار » وبين أن يقول : ما أريد إلا الظاهر ؟ ذان جاز عليه أن يفبم 
الظاه ر » ويكون مراده غيرماعم قطعاً أنه ما وصل إلى إفبامالخاق » ويكون 
كاذبا فى جمبيع ماقال » لأجل مصاحة وسر فيه_جاز اك نإمامكمالعصوم 
بزعمكم يضمر مع خلاف ما يظهره » وضد ما يفهمه » و نقيض ما يتيقن أنه 
الواصل إلى أفبامكم ٠‏ ويك كد ذلك بالأممان المغاظة » لمصاحة له وسر فيه » 
وهدًا لا جواب عنه أبد الدهر . وعند هذا ينبغى أن يعرف الإنسان أن رتبة 
هذه الفرقة أخس هن رتبة كل فرقة من فرق الضلال ؛ إذ لا جد فرقة ينقض 


(1) فالأصل : (وفيه رمز إلى مالم تطلع عليه) ولعل الصواب ماذ كر ناه 
دي يسكقيم المعى . 
لحيل 
( 5 الدخيل ) 


مذهيها بنفس المذهب سوى هذه ١‏ إذ مذهما [ بطال النظر » وتغيير الألفاظ 
عن موضوعاتمها بدعوى الرموز » وكل ما يتصور أن ينطاق به لسانهم إمانظر 
أو نقل» أما النظر فقد أبطلوه ٠‏ وأما اللفظ فقد جوز أن براد باللفظ غير 
موضوعه ؛ فلا ببق طم معتصمم فان قيل : فهذا ينقلب عليك » فأنعم مموزون 
أ تأويل الظواهر ١‏ كا أولتم آية الاستواء وخير التزول وغيرها » قلنا : 
ما أ بعد هذا القلب فان لنا معياراً فى التأوبل. وهو أن ما دل نغاز العقل 
ودليله على بطلان ظاهره عامنا ضرورة أن المراد غير ذلك » بشرط أن يكون 
الفظ مناسباً له بطريق التجوز والاستعارة ٠‏ «قد دل الدليل على بطلان 
الاستواء والتزول » فان ذلك من صفغات الحوادث ٠‏ مل على الاستيلاء . 
وهو مناسب للغة ٠‏ وأما الحشر والثثمر » والجنة والنار فليس فى العقل دليل 
على | بطاله» ولامناسبة بين الألفاظ الواردة فيه و بين المعنى الذى أولوه عليه» 
حتي يقال إنه المراد ٠‏ بل التأويل فيه تلكذيب عض 20 , 

وأيضاً نجد الإمام ابن الجوزى فى كتابه : ( تلبيس إ بليس ) يناقش 
لباطنية في تأويلاتهم الرمزية بأ-لوب آخر » فيقول : « ثم يقال لهم : هذه 
البواطن والتأويلات مجب إخفارها أم إظبارها ؛ فان قلوا : يجب إظبارها 
قلنا : فلم كتمها محمد يَلِتّه ؛ وإن قالوا : يجب إخناؤها قلنا : ما وجب على 
الرسول إخفاؤه كيف حل ل إفشازه ‏ قال ابن عقيل : هلك الإسلام بين 
طائفتين : بين الباطنية والظاهرية » فأماأهل الباطن فانهم عطلوا ظواهر الشرع 
ما ادعوه من تفاسير مم التى لا برهان لهمعاما ٠‏ حتى ليبق فىالشرع ثىء إلاوقد 
وضعوا وراءه معنى » حتى أسقطوا إيجاب الواجب ٠‏ والنهي عن المنمهى ٠‏ 
وأما أهل الظاهر فانهم أخذوا بكل ماظهر ممالا بد من تأو يله » لحملوا الأسماء 
والصفات علي ما عقلوه » والمق بين المزاتين ٠‏ وهو أن تأخذ بالظاهر 
مالم لم يصرفنا عنه دليل ٠‏ ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل هن أدلة 
الشرع ل" 1 ا 0 
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و إذا ثبت أن مسلك الباطنية في التأويل مرفوض » يجب رده » ولا ممكن 
قبوله فهل هناك مقياس لصصحة التأويل » وقبول الباطن فى التفسير 7 


نعم » إن هناك مقياساً دقيقاً جاء على لسان الإمام الشاطى فى (الموافقات) 
فقد تكلم الشاطى عن القرآن الكريم على أنه الأصل الأول للتشريع » و بين 
أن له ظاهرا وباطنا» وأن المراد بالظاهر هو المفبوم العربى ء والباطن هو 
مراد الله تعالي من كلامه وخطابه » فكلما كان من المعانى العر بية التى لابنبنى 
فبم القرآن إلا علمها فهو داخل تمت الظاهر » كاأسائل البانية » والنازع 
البلاغية » و كل ما كان من المعالى التى تقتضي تحقيق الخاطب بوصف العبودية 
والإقرار لله بإلربوبية » فذلك هو الباطن المراد » والمقصود الذى أنزل. 
القرآن لأجله('"2 . 


وبعد أن قرر الشاطى ذلك بالتفصيل ذكر شير طين اقبول الباطن في 
تفسير القرآن السكريم » ها موافقة الاغة » وشهادة الشمرع ٠‏ قال الشاطبى 
-رحه الله : و وكون الباطن هو المراد من الحطاب قد ظبر أيضاً مما تقدم 
في المسألة قبلها ولسكن يشترط فيه شرطان : أحدها ‏ أن يصحعلٍ مقتضي 
الظاهر المقرر في لسان العرب » ويحرى على القاصد العربية » والثانى : أن 
يكون له شاهد نصا أو ظاهرا فى محل آخر يشهد لصددته ا : 
فأما الأول فظاهر ٠ن‏ قاعدج كون القرآن عر با » فانه لو كانله فهم لايقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بسكو نه عر بيا باطلاق » ولأنه مفبوم يلصق بالقرآن 
ليس في ألفاظه ولا فى ممانيه ما يدل عليه » وما كان ذلك فلا ريصح أن 
ينسب إلية أصلاء إِذ ليست فسبته إليه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده 
إليهء ولا مرجح يدل على أحدهما #فاثبات إحدهما ل وتقول على القرآن 
ظاهر » وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال فى كتابالله بغير علم » والأدلة 
المذكورة فى أن القرآن عربى جارية هنا . 


١ 1)‏ انظر الموافقات دسم ص 7" وما بعدها ط المطيعة السافية صر 8 


فين 


وأما الثانى فلا" نه إن لم يكن له شاهد في محل آخر » أو كان له معارض 
صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن » والدعوى 00 غير مقبولة 
باتفاق العلماء » وبهدذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطرل » لأنهما 
موفران فيه . حلاف هما فسر به الباطنية فانه ليس هن عم الباطن » 9 أ نه ليس 
من عل الظاهر » فقد قلوا : فى قوله تعالى : ه وورث سلمان داوذع3) أنه 
الإمام ورث النى علمه : وقلوا - فى الجنابة - : إن معناها مبادرة المستجيب 
بافشاء السر إليه قبل أن ينال رتية الاستحقاق » وهمنى الغسل : تيجديد المبد 
على من فءل ذلك » ومعنى الطبور : هو التبرى والتنظيف من اعتقاد كل 
مذهب سوى متابعة الإمام 206 ع . 


وإذن فلابد لقبول الباطن في التفسير هن شر طين : موافقة اللغة وشبادة 
الشرع وإلا كان هذا الباطن فاسدا ومردودا » ومن هذا القبيل تأويلات 
الباطنية » فانم! فاقدة الشرطين معاً » وقد حك عليها الشاطى ‏ كا رأينا ‏ 
بأنها ليست من عل الباطن » ولا من عل الظاهر فى ذيء » وإئما هى فى حقيقة 
الأمر ضرب من ذمروب اطذيان » وفن هن فنون الضلال . 

أمأ الإهام يى بن حمزة العلوى فانه محدثنا عن مهيار آخر دقيق 2 أعرفة 
ما يقبل من التأويل وما برد » ومحكم ‏ بمقتضي هذا المعيار- على تأو يلات 
الباطنية بالفساد والبطلان » وهذا اللمعيار الذى ذكره الإهام العلوى يشبه 
إلى حد كبير ‏ ماذكره الشاطى فى (الموافقات)» لأنه يعتمد هو الآخر 
غل دهاضك::- إلجذ اهنا لنظدة وف للغة المر يتس + و الأخرق معدو وو 
الأصول الشرعية درن الكتاب والسنة والإجاع وشهادة العقل » وفى ذلك 
يقول الإمام تمي العلوى : « الأصل الاول : ف المعيار الصادق » والفيصمل 
القاوق فى كبز ماشرف همضي الذا رول فرك متقتعة ١‏ :وذلك ختريان ؟: 
لفظى ومعنوى » أما اللفظى فبو اللغة المر بية » وذلك لأن الله تعالي أ:زل 


() سورة الل و 
(69 الموافقات < م صن و7 . لا 


شن 


القرآن بلغة العرب ولسائها » ا قال تعالى : « بلسان عربى مين ع () 
وقال تعالى : د وها أرسلنا من رسول إلا باسان قومه 206 وقد تقرر فى 
العقول أن الله تعالى لا يجوز أن يخاطينا يخطاب لا تفيمه ولا نعلبه » ولا 
يرند بخطابه غير ما وضع له إلا وبينه لناء فاذا تم ذلك #الواجب أولاعرض 
التأويلات الختافة على اللغة العربرة وقوانينها » فان كانت غير تملة هذه 
الأو يلات من جبة اللغة إن كان اكلام لغويا ٠‏ ولامن جبة الشرع إن كان 
الكلام شرعياً ٠‏ ولا من جهة العرف إن كان الكلام عرفياً » أسقط هذا 
التأويل » وألق واطرح » وذس ول يقع عليه تعويل » ولا إلى العمل به 
سبيل » وهذا 5ةأويلات الباطنية ‏ أبادم الله تعالى ‏ كلها فانهم راعوا 
فى صحة التأويلات قول الامام بزعمهم » ول يلتفتوا إلىمىء ءن موضوعات 
اللغة وقوانيئها » وهذا ؟ا قالوا : إن المراد باللوح والقلم : السابق والتالى؛ 
وأن المراد بالببن العم » و أن الثعبان هو البرهان إلى غير ذلك هن هذيانهم ٠‏ فانا 
إذا عرضنا هذه التأويلات على اللغة العر بية وجدنا ذلك غير جائز فيها » لا على 
قرب ولا بعد » وإن أحدا من أرياب اللغة وأئمة الأدب لا يعرف اللوح 
والقم بمعنى السايق والتالى ٠‏ بل لا يعرف السابق والتالى أبدا بالمعنى الذى 
كذبوه ٠‏ فيجب إذن إلقاء ماقالوه واطراحه . 


أما المعذوى فهو ما إذا كان الللفظ حتملا لذ المءنى » وهفهوماً منه وجب 
حينئذ الرجوع فى معرفة صحته وفساده إلى الأصول من جبة العنى » فا 
حكت به تلك الأصول بفساده أو بعضه سقط » وما حكت بصحته ثبت 
واستقر » وتلك الأصول هى أربعة : الكتاب والسسنة والإجماع 


والعقل ف 


(0 سورة الشعراء : هو١ا.‏ 

)0 سورة إبراهم 6 

5 مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الياطنية الأشرار ص 
١أ٠»6؟٠٠.‏ 


أمثلة من تأويلات الباطنية 


وهنا سنذكر - إن شاء الله تعالى ‏ نوعين من الأمثاة : 
. النوع الأول : ماورد من تأو يلات الباطنية فى بعض ؟تههم ٠‏ وهذا النوع 
من الأمئلة إنما يصور لنا مس ل كيم فى ااتأويل الباطنى أصدق تصوير » كيف 
لا وهو كلامهم الذى صدر عنهم . 


والنوع الثاان : ما ورد من تأويلات الباطنية فى كتب عض خصوهبم» 
وسترى أن هؤلاء الحصوم م يفتاتوا عامهم في ثيء » لا سم إذا ماقارنا هذه 
الئل التى ذكرها الحصوم لم ء بالأمثلة لتى وردت فى كتبهم . 

ما ورد من تأويلات الباطنية فى عد تقد 
والإمرار تعتقداتي ؛ ومن أجل ]شر من كب إلا 07 » ومن 
هذه دحي 2-7 الى لشرت هم 35 0 الأويل 0 0-7 كان 
دق 3 الصدد - على هذا 0 الذى نشرته دار المعارف صر » 5 
7 نذكره هنا من اللامثلة إئما هو همستمد من هذا الكتان « 58 إنه ل يتح 
لنا الاطلاع غلى غيره من كتب الياطنية التى عنيت بالتأويل الباطنى » ذالي أن 
بيسر الله لنا الإطلاع على غيره من الكتب نكت الآن بذكر هذه الأمثلة التى 
وردت فى كعاب ( تأويل الدعاتم ) والله المستعان . 

57 فى قوله تعالى: « واعاموا أنما غنمم هن شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذى القرنى و اليتائى وامساكين وابن السبيل2226 ذ كر القاضي النعمان بن #د 


(0 سورة الأقال : ١‏ 


لين 


بعض الحزعبلات ف التأويل الباطنى هذه الآية » مثل قوله إن خمس الفنائم هو 
علم من علوم الله عز وجل جعل استنباطه واستخراجه و إظبار مافيه من بان 
المسكة والتأويل لأوليائه ومرنف أتامه لذلك بأهره» وأن المراد باليتامى 
والمساكين فى الباطن الأئمة وأولياء عبودثم » وأن ابن السبيل فى الباطن .ثم 
طبقات الدعاة إلى أو لياء لله » واستمع إليه وهو يسترسل فى هذه السخافات 
المضحكدت - جيث يقول : و حاء عن الصادق جعفر بن حمد صاوات الله عليه 
أنه قال : الخمس لله عز وجل » جعله للرسول يلقو لقرابته ويتاماثم ومسا كينهم 
وأبناء سبيلهم » وكذلك يقول كثير من العوام » وقلوا : قوله ( فان لله ) 
افتتاح كلامء والله عز وجل له كل شىء ء والخمس لهؤلاء الخمسة الأصناف : 
لارسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » فهذا هو القول 
والحكم فى اس فالظاهر » وتأويل ذلك فى الباطن ماقد ذكر ناه أن مثل 
مال امس - فىحيث وجب ذلك عل مزعل الله جلوعز » جعل استنباطه 
واستخراجه وإظهار مافيه من باطن اله-كمة والتأويل لأوليائه » ومن 
أثامه لذلك بأهرة + وتماخرت ٠ه‏ فى ذاك سقسسة .وذ كر امسن :من ذلك لأنه 
محرى و يدور على #سة أصناف » لكل صنف هنهم ذلك منقسطه » على رحسب 
ماذكر ناه فى ابتداء ذكر الز كاة . 


يقول الله جل وعز : ( فان لله خمسه ) » هو مافسره الصادق صاوات الله 
عليه : أنه لله عز وجل » أى هو عله سبحانه » أعطاه من ذكره من أو لياء 
الله » وأمرم باعطاء مأأجرى منه لمن يقيمونهم من أ سبا بهم » فالرسول أحد 
اللاصناف من ذلك ٠ؤأوو‏ القرى الأسسى2: ٠‏ وهم قرابة الرسول وأوصيائهم 


6 الأسس جمع أساس 2 زهو الفياهت والوكحي » فقد قالوا : فى العالم 
العلوى عقل و نفس كلى فوجب أن يكون فى هذا العالم عقل مشخص هو 
كل . وحكنه حكم الشخص الكامل البالغ » ويسمونه : (الناطق ) وهو 
النى » ونفس مشخصة وهى كل أيضاً . وحككه حكمالطفل الناقص المتوجه 
إلى السكال ؛ أو حكم النطفة المتوجهة إلى العام » أو حكم الأثى المزدوجة 
بالذكر » و سمو نه : (الأساس) وهو الوصي - انظرالمللوللتحل جا ص”م7١‏ 


٠١و‎ 


وأواو الأمر من بعدم » واليتاهمى ثم في الباطن الأمة» وسموا يتاهى لأن كل 
بلحااديم فق تعره تربام تم القر ين امزال ل فيه » ومن ذلك قيل للدرة 
التي لانظير لما من الدر : اليتيمة » وقيل هم أيضاً : يتامى لأن آباءهم 3 وم 
الأمة من قبلهم فى الظاهر والباطن » قد نقلوا من الدنياء ولايكون إماما 
فى الدنيا وأ بوه حي ء والمسا كين وثم فى الباطرن أو لياء عهود الآمة فى 
جياتهم ؛ وحججهم » والذ.ن تصير لمهم الإمامة من بعدثم » وقبلهم مسا كين 
لانم محتاجون منتقرون إلى معروف الأنمة ظاهراً وباطناً » لاعلكون 
من ذاك إلا ما ملكوثم وأعطومم » خاضصءون مستكينون إلعم 2 وابن 
السيل فى الباطن هم طبقات الدعاة إلى أولياء الله وقيل طم : أبناء السبيل 
لتصوفهم وتفرقهم فى سبيل جزائر الأرض وأقاليمبا ٠‏ يدعون إلى أولياء 
الله من استجاب لهم من أهلبا » كأ يكون كذلك أبتاء السبيل فى الظاهر» 

الضار بون فى الأرض » فهذه خمسة أضناف » قد جز الله جسل وعز علمها 
ماقسمه لعباده المومنين من العلم والحسكة . ٠‏ فلكل أهل طبقة هنهم قسطهم 
من ذلك » على هاحده سبحانه وأوجبه وجرت به سنة الله فى عبادهمع20. 


؟ - وفى قوله تعالى : « والله جعل لكم من بوتكم سكنا وجعل 
لكم من جاود الانعام يبون حوب بوم ظعنكم ويوم إتامتكم ومرن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين »20 يبين ما فى هذه 
الآية من تأويل ٠‏ فيذ كر أن البيوت ‏ فى الباطن - م أولياء الله أى 
الأمة» والسكن - فى الباطن - ماتسكن إليه قلوب المؤهنين ٠‏ ٠ن‏ علم أولياء 
الله وهو عم التأفيل ؛ وأن الجاود والأضواق والاوبار والأشفارة ىالظاهر 
الذى يعمل به إلى حين سقوط الأعمال بحضور الساعة » ولاندرى ماذا بريد 
بالساعة فى كلامه هل يريد يما ساعة الموت أم يريد مها ساعة وصول الباطنى 
إلى رتبة الكمال فى العلوم» والاحاطة من جبة الس الأمور فسقط 


() تأملل البعائر يد ص ٠١5١2٠١6‏ 


(0) سورة التحل :. ...م 


فيل 


عنه اتشكا ليف العملية . كما هو مذهب الباطنية » تم ألست معى فى أن هذا 
التأويل الباطنى الذى ذكره هذا الداعية الفاطمى ماهو إلا ضرب هن ضردب 
التخبط والحبال ٠‏ والفساد والضلال + يقول القاضى النمان : «فأمثال البيوت 
فى الباطن أولياء الله وأسبابهم الذين أتاموهم لصلاح عبادهم » إلهم يأوى 
المؤمنون على طبقاتهم » كل طبقة منهم ( وق 0 إلى من أقيم لهم » ومن 

ذلك قول الله جل هن قائل : 11 ذز | الوة عن وام 1م ايل 
يؤتى أحد منهم إلا من الباب الذى أقام» . ومنه قول رسول لله يلل : و أنا 
مدينة العلم » وعلى بامها » » ومثل الملود والأصواف» وان والأشعار 
مثل الظاهر » وعنى بالسكن ماتسكن اليه قلوب المؤهنين هن علم أو لياء الله » 
عل التأويل ٠‏ وبالجلود والصوف والويز والشعر 0 فإذلك يعمل به » 
ويستمتع منه إلى حين دفع الأعمال ضور الساعة»2؟ 


م« لم جده يؤول لنا قول الله تعالى . م وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون . . فأنشأنا سكم به حنات 
من مخيل وأعناب لكم فبها فوا كد كثيرة وهنا ير أن 
الماء الذى ينزل من السماء ‏ فى الباطن هو العم الذى بصير من الناطق إلى 
الحجة» وأن النبات ‏ فى الباطن م المؤمنون الذي تبتهم حكة أولياء 
الله » ومختلفون فم) بينم يا مختلف أصناف النبات والثار » وفى ذلك يقول : 
و فثل مابنزل من السماء من الماء مثل ماخرج عن الناطق من العلى » ومصيره 
إلى الأرض وها أودعته من ذلك مثله مثل ماصار من العلم من قبل الناطق إلى 
حجته » ومثل ما خرج عن ذلك من النبات أمثال المؤمنين الذين تنبتهم حكمة 


. وقد زدناها لكى يستقم النص‎ ٠ هذه الكلمة ليست فى الأصل‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : هما‎ 

(م) تأويل الدعائم جم ص ١‏ 

(:) سورة اللؤمنون : 214 ١5‏ 


١١ لا‎ 


أولياء اللهء ومم ضروب كا يحرج من الارض هن النبات والغار والحبوب » 
فا كان من ذلك من المار و الأعناب والمر وما أشبه ذلك ما يعصر منه » 
ويكون فيه عصير هون المار أ واحلارة 4 فداه مثل الثقياء والدعاة وأسبابهم 
الذرين يعتصر هنهم العم وال كةع وعيزون بين التذيل والتأويل » وبين 
الظاهر والباطن» ويكون العم والحكة عندهم » وذلك مافى هذه المار من 
00 6 قاش 0 طبقات دأصناف 4 1 0 الثم زات 04 0 نعلة 
أمكال المستتجيبين ع(21 , ش 


نانظر إلى هذا التصئيف العجيب الذى نشم منه راحة كريبة ٠.‏ م راحة 
التفرقة بين امو منين 2« وتفضيل بعضهم على بعض 6 لا ءلى أسائن من 
التقوى والعمل الصاح كا تقضي ذلك تعاليم الدين الحنيف بل ل على 
9 ساس هن اتشيع الكاذب » والتعصب البغيض » والطائفية الممقوتة » 
والجرى وراء وهم يقال له . : الأمام المعصوم » عصمنا الله من الزال . ووقانا 
شر اافتنة ماظهر مما وها بعلن ٠‏ إنه على هايشاء قدير . 


- وفى قوله تعالي : د قد أفلح هن تزكى ع9" 5 ر لنا معنى باطنياً 
غريباً لز كاة الفطر الى أشارة ت [أمها هذه الآبة» فبقول : إن زكاة الفطر 
معناها ‏ فالباطن ‏ أن كل من صار إلى دعوة المق عليه أداء الواجب 
إلى من لى أهره من الدعاة » ومعنى ذلك أن دعوة الحق ‏ وهى الدعوة 
الشيعة الفاطمية عدون ففعنق كل شخ » وعليه أن يستجيب لدعاتهاء 
ويخضع خضوعاً ناما لم » كا جب أن يؤدى عن نفسه زكاة الفطر » وأنت 
وق نه لا رحد أدنى مناسية بين زاكأة الفطر » وهذا المءنى الباطنى الذى ذهب 
إليه » يقول القاضى النعهان فى هذا الصدد ‏ : دم فزكاة الفطر واجبة على 


(1) تأويل الدعائم ج م ص (١ . ٠06‏ 
(؟) سورة الأعلى 16 


١م‎ 


الصغر والسكبير » والفنى والفقير فى ااظاهر » وتأو ابا - ف الباطرن 

أنه يجب على جم هن صار إلى دعوة الحق هن الفيدين وااستفيدين » الدين 
أمثالهم أمثال الذكور والاناث » وأهل الاتساع منهم فى المل وا مقصر ين فيه 
الذين 0 أمثال الاغنياء والفقراء» وذوى الرفعة فىالدرجات منهم والدون 
الذين أمثالهم أمثال الكيار والصغار » فعلى أهل هذه الحدود كلها على 
تفاوت درجاتهم » وتبا بن هراتههم » واختلاف أحواهم ‏ فكاك رقايهم بأداء 
الواجب في ذلك عامهم إلى هن يلى أ كل فريق منهم('" 6 ٠.‏ 


كت م جده يؤول القعل الذى ورد فى القر آن بأنه ترك المغيد بلا فائدة» 
ويقول: إن قتل الأولاد ‏ فى الباطن رك الداعى أهل دعو ته لا يفيد م ؛ 
وأن القعل بالحق - فى الباطن مدهو أن بقطع الإمام مادة العم عن الداعى 
الذى يفعل ذلك : و أن قتل النفس ‏ ف الباطن -- هو الاعراض عن العم 
والحكمة » استمع إليه يقول : وومن ذلك قول الله جل ذ كره : « ولاتقتلوا 
أولادك خشية إملاق نحن ترزقهم وإنا كم إن قتلهم كان خطأ كبيرا »0 
وقوله : ١‏ ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومرئ قتل مظلوماً فقد 
جملا لوليه سلطانا »20 فقعل الأولاد قى الباطن - خشية الإهلاق » 
والاملاق الفقر: ترك الداعى أهل دعوته - و م ف الباطن ‏ أء ولابط الاغيدم» 
مي أن بصير لهم من العم مايترأسون به عليه0؟2 » فيدلوا محله » ويريد أن 
يكونوا أندأ جبالا » وهو عالم و<ده بينهم» فلولى الزمان وان أتامه لمثل ذلك 


(1) تأويل الدعائم ج ؟ ص ١١١‏ 
(0) سورة 00 ١‏ 


() سورة الإسرأ زف 
(؛) في الأصل كلد ليه وهو خطأ » 
والصواب ماذكر نا . 


غيل 


سلطان على من فعل ذلك ء (وهو)” أن يقيد منه » والقتل - فى التأويل - 
ترك المفيد بلا قائدة ؛ فيفعل من له السلطان عر1ن فعل ذلك مثل فعلة » 
وذلك أن يقبض يده عن الدعوة » وبقطع عنه مادة العلم » فهذا هو تأويل 
القتل باحق ومثل القصاص من القاتل » والقتل الأول هو مثل القتل ظائاً » 
ومثل المعرض عن العم والحكة ‏ وهو مجدها ‏ مل هن قتل نفسه فى 
الباطن » وقد قال الله جل من قائل : « ولانقتاوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحما 6(" . فافوموا أها المؤمنون تأويل ماعلدتم ظاهره من أمر دينكم ‏ 
وباطن ذاك » وأقيموا ظاهر هاتعبدتم به وباطنه » وفقكم الله أذلك وأعاتم 
عليه » وصبلى الله على خمد نبيه » وعلى الأئمة من آله وس تسلما» وحسبنا 
الله و نعم الوكيل )0". 


تجا ناح وليين أخرا يول الطير الذى جاء فى القرآن بالدعاة . 
ولاندر ى ماهى العلاقة التي جعلته بر بط بين الطير الذى يسبح فى كبد السماء » 
والدعاة الذ.ن بنتشرون على وجه الأرض لدعوة الناس إلى المذهب الشيعى 
الباطنى » واستمع إليه فى هذا التأويل الذى يقوم أساساً على التحريف 
والتخريف حيث يقول : « والميت الذى يلق على وجه الأرض أو يصلب 
مثله ‏ فى حال الموت المحمود مثل الداعى الذى رفع فوق الدعاة » وهو 
دون النقيب» لأن هذا إنما صار على وجه الأرض » ول يغب فبهاء ومنه قول 
الله جل ذكره - حكاية عن يوسف عليه السلام .- :« وأما الآخر فيصلاب 
فت كل الطير من رأسه »© ومثل الطير مثل الدعاة » ومثل أ كلها من 
واه إفادمها عنه مايفيده من المكمة . ومن مثل الطير أنهم فى الباطان الدعاة 


. هذه الكلمة ليست فى الأصل »وقد رأينا زيادتما لكى يسعقيم الكلام‎ )١( 
سورة النساء قب‎ (2) 
تأويل الدعالم ج ؟ ص مو. وه‎ )©( 


(؛) سورة بوسف : ١‏ 
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قول الله عز وجل :و وحشر لسلمان جنوده من الحن والائس والطمع ". 
يعنى - في التأو بل الباطن  ١‏ أتباعه من أهل الباطن وأهل الفلاهر والدعاة » 
وقوله لإبداهم 1107 أر بعة من الطير تعرهن إليك ع وقد ذكرنا ويل 
ذاك ويمانه وأنه عنى فى الباطن د أريعة مرب الدعاة » فافهموا أمبا 
امو متون بيان التأويل » وعلر باطن الدين والتتزيل 76©. 


وبعك : 


فبذه أمثلة من تأويلات الباطنية الى وردت فى كتاب ( تأويل الدعائم ) 
النعان بن مد العميمي قاضي الدولة القاطميةء وهى - كوا ترى طائفة من 
|الخزعبلات والمضحكات التي لا تكاد تصدر عن عاقل » كا أنها ‏ فى جماتها 
دور <ول عقيدة ( الإمام المعصوم ) » وتعميق إععمان الناس ما » ودعومم 
إلى الاستجابة لما » والالتفات <وها ؛ وفى ذلك انتصار للدعوة الشيعية 
الفاطمية » و#ن ترى أن هذه التأويلات اتى تدور فى هذا الفلك تشبه 
إلى حد كير - مايسمى فى عدير نا الحاضر بالدعابة السياسية الحز بية الى 
يعطللقها رحال الأحزاب » وأصحاب الصالح الشركة » لصااح رجل معين أو 
جماعة معينين » والفرق الوحيد بين المطين هو أن هذه التأويلات الباطنية قد 
أخذت طايماً دينياً » حلاف ما نشاهده اليوم من الدعايات الجزبية » ومن 3 
ترى أن هذه التأو يلات الباطنية فاسدة و باطلة ٠‏ كيف وهى لاتستقم مع اللغة 


ولامع الشرع في ثيء » واللّه بدى من يشاء إلى صراط هستقم . 


١7 : سوة النمل‎ )١( 
سورة البقرة : لمانا‎ )١( 
ص و,‎ ١ (م) تأويل الدعائلم ج‎ 


للخل 


وإلى جانب ماتقدم نجد أمثلة لهذه التأو بلات الفاسدة فى كتب أهل السنة 
الذين رفضوا هذا المذهب الباطنى جلة وتفصيلا » وهاجوا أصحابه مهاجة 
شديدة » وحكدوا عامهم بالز ندقة والإالحاد » وعند المقارنة بين هذه الأمثلة ات 
وردت فى كتب أو لئك الخصوم » وبين الأمثلة الى وردت في كتب الباطنية 
أنفسهم » والتي سبق أن ذ كر نا طرفا هنها يجد أن النوعين هن الأمثلة تخرجان 
من مشكاة وعلط وف ولع اا اد لنا أن عاماء ٠‏ الأجلاء من 
أئمة أهل السنة لم يكو :وا يصدرون أحكامهم بطر يقة عشوائية » اتباعا للووى 
أو بدافع التعصب الممقوت » بل كانت أحكانهم عادلة » ونظراتهم صادقة» 
ودراسايم دقيقة » وأعحاتهم محررة + فرضى الله عمهم وأرضام » وجزامم عن 
الإسلام وأهله أحسن الجزاء 4 وإليك امثلة ثم ورد من تأو يلات الباطنية فى 
بعض دذه الكتب : 


١‏ - ذ كر الإمام البغدادى فى كتابه : ( الفرق بين الفرق) أمثلة من 
تأويلات الباطنية فقال  :‏ والباطنية برفضون المعجزات » وينكرون تزول 
الملا تكد من السماء بالوحى والأمر والنهى ؛ بل ينكرون أن يكون في السماه 
ملك , وإنما يتأولون الملا بكر على دعا مم إلى بعتم » ويتأولون الشياطين على 
ا لفمهم 6 والأبالسة على غالفهم ٠‏ ويزجمون أن الأنبياء قوم كيدا الزعامة, 
فساسوا العامة بالنو أميس را هيل » ظل لازعامة بدعوى النبوة والإمامة »و كل 


واحدد منهم صاحب دور مسيع » إذا انقضي دور سبعة تبعهم دور آخر220 2 


. فى الاصل : ( تبعهم فى دور آخر ) » ولعل العبواب ما ذ كرناه‎ )١( 
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وإذا ذكروا الني والوص(») قالوا : إن النى هو الناطق » والوصي 
أساسه الفائق ؛ و إلى الفائق تأويل نطق الناطق على ما نراه بميل إليه هواه » 
فن صار إلى تأويله الباطن فبو هن الملائك البررة » ومن عمل بالظاهر فهو 
منالشياطين الكفرة » متأولو الكل ركن من أركانالشريعة تأويلا يورث 
تضليلا ٠‏ فزعموا أن ممتى العبلاة موالاة إهامهم » والحج زيارته ٠‏ وإدمان 
خدمته » والمراد بالصوم الإهساك عن إفشاء سير الاهام دون الإمساك عن 
اللعام » والزنى عندهم إفشاء رم بغير عهد وميثاق » وزحموا أن من عرف 
مونى العبادة سقط عنه فرضها » وتأولوا في ذلك قوله : وواعيد وبل عق 


2 
يأنيك اليقين )0 » وحملوا اليقين على معرفة التاويل 50 


؟ ‏ وعقد الإمام الغزالي فى كتابه : ( فضائح الباطنية ) فصلا فى 
تأويلات الباطنية للظواهر . وذ كر طره ممما فقال : 0 
أنهم لما عجزوا عن صرف الحلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما 
إلى أخاريق زخرفوها » واستفادوا ‏ بما انتزعوه من نفوسهم من مقتطى 
الألفاظ ‏ إبطال معانى الشرع » وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ | نقيادثم 
المبايعة والموالاة » وأنمم لو صرحوا بالنف المحض » والتكذيب ارد لم 
محظوا عوالاة الموالين » وكانوا أول المقصودين المقتولين » ونحن #كى 
من تأو يلاتهم نبدة لنستدل مباعلى خاز .هم » فقدد قالوا : كل ما ورد من الظواهر 
فىالتكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهيةفكابا أمثلة ورموز إلى بواطن 
أما الشرعيات » فعنى الجنابة عندم مبادرة المستجيب بافشاء سر إليه قبل أن 
ينال رتبة استتحقاقه » ومعنى الغسل : مجد بد العبد على وول ولت رجام 
الميعة ممتاها عتدهم معالجة من لا عبد عايه » ولميؤد شيعا من صدقة الغجوى » 


() ف الأصل : (الوحى ) فى هذا الموضع والذى يليه » وهو <طأ » 
والفيو ايها ذ تزناة:: 

(0) سورة الحجر : وة 

(م) الفرق بين الفرق ص 76 ٠56‏ 


خ:ا) 


و مائة ونسعة عشر درها عندمم ٠‏ فإذلك أوجب الشرع القعل على الفاعل 
والمفعول به » وإلا فالهيمة متى وجب القتل علها » والزى هو إلقاء نطفة 
العم الباطن فى نفس من ل يسبق معه عقد العهد » والاحتلام هو أن يسيبق 
لسانه إلى إفشاء الشر فىغيرعله » فعليه الغسل » أى نجديد المعاهدة » والطهور 
هو التيرى والتنفلف من اعتقاد 13 هذهب سوق مبابعة الإمام 4 والصيام هو 
الامساك عن اكشف السر 6 ا هىالنى 6 والباب 3 » والصما 0 النى 
الطواف كعدمدك إلى ا الأئمة اسع ١‏ 1 ل آخر هذه الكرسلات 5 


5 نم جد شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالته التي أسعاها يد 
ف اضرك التفسير ) سلك الباطئية في سلك المفسرين الذين محماون ألفاظ 
القرآن على همعان فاسدة ٠‏ وألفاظ القر آن لا تدل علما محال ». فيخطئون 
فى الدليل والمداول ها » وى هذا لمجال ذ كر لنا بعض تأويلاهم الفاسدة 
للنتصوص نقال ٠‏ : سل بصدد الحديث عن التفاسير الباظلة بوجه عام 
« وماهن تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظبر هن وجوه كثيرة 6 
وذلك من جهتين : نارة من العم بفساد قوم ؛وتارة: من العلم بفساد ما فسروا 
به اله مرآن » إما دليلا على توم أو جواباً عن المعارض لهم » ومن هؤلاء 
من يككون حسن العبارة فصيحاً » وييدس البدع فى كلامه وأكثر الناس 
لا يعامون » كصاحب ( الكشاف ) ونحوه » حتى إنه يروج - على خلق 
كثير ثمن لا يعتقد الباطل ‏ هن تفاسيرم الباطلة ما شاء الله » وقد رأيت من 
لعاماء المفسر بن وغيرمم من يذ كر فى كتابه و كلامه من تفسيرثم - يعنى هؤلاء 
المبطاين ‏ ما نوافق أصوهم لتى يعلم أو يعتقد فسادها » ولا يبتدى لذلك » 
مإنه يسبب تطر ف 2 ااا وضلاهم دخات الرافطنة اللإمامية م الفلاسقة 
ثم القر امطة وغيرم فما هو أ أ بلغ من دلك » وتفاقم الأمر فى الفلاسفة والقرامطة 


)١(‏ فضائح الباطنية ص هه »هه 
(؟) فى الأصل : « :طرق » بالقاف » ولعل الصواب ها ذ كرناه . 
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والرافضة » فانهم فسروا القر آن اولع مني يا اقماء بماد ع 
0 :انيت بدا أىى لهب » 20 ما أبو بكر وعمر » و( لن 
نت ليحبطن عملك 206 أى بين ألى بكر وجمر « 00 
3 يأمر كأنتذحوا بقرة06©؟ معائشة » ود فقاتلوا أئمة الكفر 26406 
طلحة والزير » و « مرج البحرين 6” ا ا 
والمرحان 506 ؟: الحسن والحسين ١ ٠‏ وكلشيء أحصيناه فى إمام مبين 06") 
فى على بن ألى طالب ٠‏ و«عم يتساءلون عن النبأ العظيم 500 
أبى طالب ع 2200 و وهكذا . 


م م جد الإهام نحى بن حمرة الملأوى في كتابه :2 هس #الأنوان 
الهادمه لقواعد الباطنية ية الأشرار »> بورد لنا الكثير من هذهالتأو يلات المتحرفة 
والامام حى العلوى وإن كن شم شيعياً زبدياً - إلا أنه لم يرتض دذا المسلك 
اذى ساك الباطنية فى التأو يل ١‏ 0 حارمم حربا لا هوادة فما . وخصص 
كتابه سالف الذ كر للرد علمهم والتنديد يهم : : ومن المعروف أن الزيدية هم 
أقرب طوائف الشيعة إلىأهل السئة ولذاك فان الفر يقين مشر هج عم يكاد يكون 
واحداً فى الأصول والفروع . 


(1) سورة المسد : ١‏ 

() سورة الزهر : > 

(م) سورة البقرة : لا 

(:) سورة التوبة : ٠١‏ 

(ه) سورة الرحمن : ١5‏ 

() سورة الرحمن : و١‏ 

(10) سورة يس : ١”‏ 

)عون لايم 

() مقدمة فى أصول التفسير ص هم ؛ الم ط الكويت 


1١46 
) الاخل‎ ٠١ 


يقول الإمام مى ‏ فى هذا الصدد ‏ , « المطلب الحامس فى ذ كر طرف 
من خرافامم 555 منها المقلاء » و نقتصر منها على أ نواع خمسة » فانا نضن 
بالبياض عن أن لسوده هذه الترهات »27 وبعد أن ذ كر الأنواع الأر بعة 
الأوك ]القن تفلي بوم العبادات » والأمورالشرعية » وانحرمات والمعجزات 
شرع فى بان النوع الحامس ففال : « النوع الحامس : أهور خارجة 
عما ذ كر نا أولا ء منها | بليس وآدم » زعموا أنهما عبارة عن ألى بكر وعلى 
إذأمر أبو بكر بالسجود لعلى والطاءة فأبى واسعكبر » والدجال عبارة عن 
أبى بكر ؛ وكان أعور لأن أبا بكر م يبدمر إلا بعين الظاهر دون عينا لباطن» 
ويأجوج ومأجوج مُ أهل الظاهر والشياطين ثم أهل الظاهر الذين كلفوا 
الأععال الثاقة » والقيامة عندثم هو قيام السابع الداسخ الشر ع » الغير للا'مر » 
وهو تمد بن إسماعيل ؛ والمعاد عندثم هوعود كل ثيء إل أصلة » حتى بنصير 
ابدق انا وناراً وهواء وماء» لأن هذه الأشياء ى أصل الأجسام » والذى 
نقلئاه بالنسبة لذيانهم قطرة منبحر لجى . لأنجميع ظواهر الشريعة ونصوصها 
أولوها على ها عن وسنح من هذيانهم ٠‏ بغير هدى من الله ٠‏ ولا نور من تبيا نه 
صل من هذا أ:» لاغر ض هم إلا القساق بلطيف الاستدراج » ودقة الحيإة 
والتفرس إلى! بطال الشريعة ومحو آثارها ٠‏ ويألى اللهالاإتهام نوره وتشهيد 
معالمه ولو كره المشر كون 206 , 

وإلى هنا نكون قد انتم.نا من بحث هذا الموضوع ٠‏ ودراسة جوانبه 


الخعلفة » ولننتقل الآن إلى #وضوع وثوق الصلة به وهو شطحات الصوفية 


وبالله التوفيق . 


)١(‏ «شكاة الأنوار ص +؛ 
(؟) المصدر السابق ص «ى » 4ن 
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الفصلالرابع 
شطحات الصوفية فى التفسير 


ست بد ألتصوف ؟ 

يمكننا أن نقول : إن التصوف الإسلاى معناه العام وهو الزهد 
والتقشف - ترجع بدابته إلى عصر مبكر من عصور الإسلام » وهو عصر 
الصمحابة والتابعين » بيد أن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عامهم - لم 
بعر فوا باسم الصوفية أو المنصوفة » فالجيل الأول هنهم وم المبحابة ‏ 
لم يطلق علمهم سوى هذا الوصف الكرس الذى بر بطبم بالرسول تتيتكي! ٠‏ وهو 
وصف الصحبة » إذ لا شرف ولا أفضلية فوقها » ولما أدركهم أهل الجيل 
الثانى سعمى من صحب الصميحابة بالتابعين . 


وف القرن الثانى الهجرى وما بعده نشأ بين الناس الاقبال على الدنيا » 
والانغماس فى شهواها 9 فظهر آنذاك جاعة من الناس هم شدة عنابة أن 
اللدين قيل هم : الزهاد والعباد . 


ولا نشأت الفرق الإسلامية ادعى كل فريق أن فههم زهاداً وعباداً ؛ وهنا 
اتقرد خواص أهل السنة المقبلون على العبادة باسم ( الصوفية أو اللتصوفة ٠)‏ 
واشتهر هذا الأسم قبل المائتين من الهجرة » فهو اسم محدث بعد عبد الصحاية 


والتا يعن 2١(‏ . 


)١(‏ انظر تعليق الشي.خ مصطؤ عبد الرازق على مادة (التصوف ؛ في دائرة 
المعارف الاسلامية دو ص بنسمم . 


١ / 


ونتساءل هنا : مم اشتق لفظ ( الصوق ) أو (التصوف) 29 


اختلف الناسفى ذلك اختلاة كبيرا ٠‏ فالإمام القشيرى يرى أن هذا اللفظ 
غير مشتق » حيث يقول : « ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جبة العر بية 
ولا قياس » والظاهر أنه لقب 220 , 


ويرى آخرون أن هذا الافظ ٠‏ - شتق » والقائلون بالاشتقاق اختافوا فم 
بينهم فن قائل : إنه مشتق من الصفاء أو الصفوء والمراد صفو قلوب أهل 
التصوف وانشراح صدورثم » ورضامم بما مجر يه الله علممم » ثم مم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغل عوم بما أطلعهم الله عليه قد صفوا من كدر الجهل» 
قالوا : وكان فى الأصل صفوى »ء ناس عثقل ذلك فقيل : صوق . 


وهن قائل : إن الافظ مأخوذ من الصوف » لأن اباس الصوف كان يكثر 
فى الزهادء» سنا لمر لذلك بأن الله تعالى ذكر طائفة هن خواض أصحاب 
عيسى عليه اأسلام 2« فنسوم إلى ظاهر اللباس ء فقال عز وجل : < إذ قال 
الحواريون 6(" الآية » وكانوا قوما يلبسون البياض » فنسبهم الله تعالى إلى 
ذلك » وم ينسم إلى نوع من العلوم والأعممال والأحوال التى كانوا بها 
مترسمين » فكذلك الصوفية ‏ والله أعلم - نسبوا إلي ظاهر اللباس » ولم 
تسيو ا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال الى هم مها مترسمون » لأن 5 
الصوف كان دأب الأنبياء علمهم السلام والصديقين » وشعار المساكين 
المتنسكين 5 


وقال ترون إن الفيوفية شيو إل الضف إلى يست لتنا تسن 


)0( مقدمة ابن خلدون ص ومع ط الشعب . 

(0) سورة المائدة : ١١١‏ 

(م) الصفة من البيت جمعها صفف » مثل غرفة وغرف . اه من المصباح 
المنير » وجاء فى القاموس : أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام » كانوا 
سيتون فى صفه مسجده وي »وهو مو ضع مظال من اأاسجد اه . 


١4 


الصجدا 3 3 فيقال : أهل الصفة » وأهل الصفهة هه زهاد من مهاجرى المعدا ب 
فقراء غرباء » كانو سبعين و يقاون حينا ويكزون 4 لا مسكن لهم ولا مال 
و ل ولد 4 يسكنون صضقة المتتعدد 6 وهو هو ضع مظلل فى ماحد اأدينئة 4 ا 
الذسمية إلى الصغة لا يجى . على العو وق 6 3 0 الصى . 


وقيل إن السوف تنيحة إلى الضف الأدل + لأتم فق الضف الأول 
بقلوبهم هن حيث المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع الله تعالى والقرب هنه » 
أو لأنهم كانوا أسرع الئاس إلى العسق الأول فى المساجد عند الصلاة2' . 


ا تحريف للكلمة ( سوف ) اليو نانية 
فى الحسكمة » حيث يقول : و وهذا رأى السوفية » وثم الجكاءتء 
7 رف | باليو نانية الحكمة » وبها 'يمى الفيلسوف ( يلاسوبا) أى 
يحب الحكمة » ولما ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب فرق واب 2 موا 
باسمعهم 26 © ثم أشار البيروتى بعد ذلك إلى أن الاسم دخله التصيحيف 


وحن نرى - كا يرى كثير منالباحثين أن أرجح هذه الأقوال وأقربما 
إلى المءوا د القول بأن الصوق نسبة إلى الصموف » ون الملتصوف مأخو ذ منه 
كذلك » قال : تصوف إِذا لبس المموف » كا يقال : تقمص إذا لبس 
القميص » فهدًا القول له .كما رأينا اوه سائغ فى الاشتقاق » وتسمية 
القوم بذاك إنها يرجع كما يقول ابن خلدون - إلى أن المتقدمين من 
سافهم كانوا فى الغالب مختصين بابس الصوف علما كانوا عليه من حا لفة الناس 
فى لبس فخر الثياب0؟ . 


()انظر تعليق الشيخ مصطف عبد الرازق على مادة التصوف ف دائرة 
المعارف الاسلامية جه ص وم" . 

() الفلسفة اطندية للبيروتى بتحقيق الدكتور عبد الام مود ص .” ٠.‏ 

(س) مقدمه ابن خلدون ص .ه47 » وانظر كذلك عوارف المعارف 
للسبرؤردى ض 1و . 


اللا 


وقد دافع أستاذنا الدكتور عبد الحلم ممود عن هذا الرأى الذى نسب 
الصوفية إلي الصموف فقال ‏ رحه الله .. : و وإذا كانت هذه 
الكلمة تنتسب إلى المابس - وهو مظهر وشكل ورسم - فليس معنى ذلك 
. التصموف مظاهر وأشكال 2 وليس من انحتم دائماً أن يكون المعى الأصلى 
سم هو المراد نما وضع الاسم له ء إِذ المع: نى الأصلى قد يتطور و بتغسسير 
0 يقصد عكسه » ومن أجل ذلك فانه لامجال لعخوف هؤلاء 
الذين لابريدون أن ينسبوا التصوف إلى الصرف جة أن انتسابه إليالمظاهر 
مط من شأنه » حقيقة أن الباحثين كثيراً مايجدون صلة وثيقة بين المعنى 
الأصلى للاسم اوضع اسم لهء أو بين الاسم والمسمى » ولكن ذلك 
ليس مطرداً » والواقع أن التصوف أصبح معى 000 لاشان له بالمظاهر 
والأشكال ع(20. 


وتعليقاً على ذلك نقول : إن ابن <لدون قدذكر لنا فى مقدمته ‏ كي 
عور أن و مهنا - صلة وثيقة بين الصو فية والصوف » فقال : إن القوم 
كانوا ىالغالب مختصين با بس الصصموف الحشن على سبيل | اتقشف خا لفين .ذلك 
ها كان عليه الناس من التحلى بفاخر الثياب » والقتع يزينة المياة الدنيا » 
فن هنا عوا بالصوفية » وأطلق هذا اقلم تداك خرن » وهذا 
الذى ذكره العلامة ابن لدون لابتمارض رامع مايراه أستاذنا الد كتور 


0 رحمه الله امن أن التفيق أصبح معى معزوفاً لاشأن 


ولقد أشار أستاذنا ‏ رحمه الله إلى هذه العبزة » فقال -. بعد قليل ‏ : 
« ولقد رأى وزلاء الزهاد ‏ من ناحية الملبس ‏ فى الموف 
ما مقق أهدافهم التي تتصل بالتقشف والشظف والحشونة » فهو متين رخيص 


(١)انظر‏ مقدمة (المنقذ من الضلال ) للد كتور عبد الحام مود 
ص 98ا ).م 


١ 


خشن لا محتاج الإنسان معه فى الشتاء إلى غيره » ولا محتاج إلى تغييره 
كثيرا » ذاث أنه لايبلي بسرعة » فتصوفوا : أى لبسرا الصوف + وكان 
لابد من اسم يطلق على هئ لا » وكان منااسهولة كان أن يطلق علمم صوفيةء 
وأطلق الاسم مصادفة أو تعمداء فذاع وشاع ؛ وأصبح الزهاد يعرفون 
ف البيئات العر بية ‏ باسم الصوفية 206 . 


الأدوار التي مس بها التصوف : 


قلنا : إن التم.وف ققى بداية اله كان عبارة عن ااتقشف والزهد» 
والاشتغال ا'عبادة » والاقبال على الله تعالى » والاعراض عن زخرف الحياة 
الدنيا وزينتها » ولكن هل بق اتصوف منتحصرا فى نطاق هذا اللمءنى طوال 
العصور التلفة أم ماذا 7 


الواقم ان 'اتصوف تطور عر العصور » وانقاب إلى عسلوم ومعارف © 
ونظريات وأحيعةال 4 و لستطيع نالخص الأدوار التى هر 58 التهدوف 
فم لى : 

5 : كان التمصوف حج- ف البداية 3 ذكرنات بمعى الزهد والتقشف» 
ومجاهدة النفس » والاش_تغال العيادة » والعزوف عن الدنيا » وكان لقب 
الصوق أو المتصوؤف يطلق آنذاك على الزأهد والعايد والفقير 0 وم يكن هذه 
الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية بأهر الدين » ذان الزهد والفقر و لبس 


ثانياً : ولا دونت العلوم كان أول ما ابجهت إايه الهمم . وانصرفت 
إليه الأفكار علم الشربعة بمعنى الأحكام العملية » حتي ظن الناس آنذاك أن 
الاشتغال مهذا العم والعمل به هو غاية الدين » هنالك تطور معى اللتصوف إكى 


(1) المصدر السابق ص ."» (م. 
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ما يناسب الكهال فى الدين الذى وضع له اللفظ أولا » وأدى هذا الطموح 
إلى نشأة علم دينى إلى جانب العل الفقهى . 


وانقسم عل الشريعة ‏ تبعاً لذلك ‏ إلى قسمين : 


الأول : علم يدل ويدعو إلى الأعمال الظاهرة التي نتجري على الجوارح 
والأعضاء الجسمية » وه العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم إلى 
آخره » وأحكام المعاملات كالدود والزواج والطلاق » والعتق والببوع 
والفرائض والقصاص » وسعمى هذا العم عل الفقه » وهو مخصوص بالفقهاء 
وأهل الفتيا فى العبادات والمعاءلات . 

والثاتى : علم يدل على الأعمال الباطنة ويدعو إلمها ء والأعمال الباطنة هى 
أعمال القلوب » وسمى هذا العم انثاتى عل التصوف » وسعى المتصوفون أتفسهم 
أرياب الحقائق دعل الباطن » و'عموا من عداهم أهل ظواهر وأهل رسوم » 
وأهل الرسوم ظائفتان : القراء والفقهاء » فالقراه ثم أهل التنسك والتعبد» 
ضواء كانوا يقرءون القرآن أم لابقرءون » وهتهم مقصورة على ظاهر 
العبادة دون أرواح المعارف وأعمال القاوب » والفقهاء م المشتغلون بالفتيا 
وعلوم الشريعة » وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية أهل رسوم » ففريق معرسوم 
العم » وذ ببق مع رسوم العبادة » والتصوف في هذا الدور عبارة عن الأخلاق 
الدينية ومعانى العبادة0"©. 


ومحدثنا ابن خلدون عن هذا الدور والممات البارزة فيه » فيقول : 
وفنا كتبت العلوم 07 فال الفقهاء فى الفقه وأصوله » والكلام 


والتفسير وغير ذلك كتبرجال من أهل هذه الطريقة فى طريقهم » فنهم من 
كتبفي أحكام الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء فى الأخن والتركء كا فعله 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ مصطى عبد الرازق على مادة ( التصوف) فى 
دائرة المعارف'الاسلامية جه ص ١4م‏ » 07م ا | 
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الحاسي فى كتاب (الرعاية ) له » ومنهم من كب فى آداب الطريقة وأذواق 
اقلا رهز افق الأحوال » كا فعله القشيرى فى كعات ( الرسالة 43 
والسهروردى فى كتاب (عوارف اللمعارف ) وأمثاهم » وجسم الغزا لي 
رحمه الله بين اللامرين فى كتاب ( الاحياء ؛ فدون فيه أحكام الورع 
والاقتداء » تم بين آداب القوم وسننهم » وشرح اصطلاحاتيم فى عبارامم » 
وصار عم التصوف فى اللة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط » 
ركانت أحكامها إما تتلق من صدور الرحال » كما وقع فى سائر العلوم 
التي دونت بالكتاب من التفسير والح دايث فالفقه والأصول وغير 
زلك +2)004, 

ثالثاً : تم اتسعت أنظار الباحثين فى العلوم الدينية » ودقت أفكارهم » 
وعنوا هناية خاصة بالكلام فى قضايا التوحيد والعقيدة والأمور الغيبية » 
واستعانوا على ذاك بالادلة المتعلقية والعقلية » وهؤلاء هم الذين عرفوا 
فى تاريخ الفكر الإسلامى باسم المتسكلمين والفلاسفة »وهنا ايه الصوفية 
إلى و ضع نظرية خاصة لمم فى المعرفة وسبيل الوصول إلمها » هذه النظرية 
لاتعتمد على الاستد لال العقلى » كما برى المتكلمون والفلاسفة ؛بل تعتمد 
أساساً ‏ على البصيرة التى سبيلها مجاهدة النتفس والزكي والتطهر ‏ 
فائها عندهم فى الطريق الوحيد الموصل إلى معرفة اله تعاى: ومعر فة الله تعالي 
السعادة التى وعد الله بها المتقين . 

وقد عقد الإمام الغزالى فى كنتابه : ( إحياء علوم الدين ) فصلا لبيان 
الفرق بين طر يق الصو فية فى استكشاف الحق » وطريق النظار » والفرق 
بين الإلهام وا لتعلم »فقال ‏ رجهالله ‏ : « اعل أن العلوم الى ليست 
ضرورية» وإنما تحصل فى ا لقاب فى بعض الأحوال ممتلف الحال فى حصو لاء 
فتارة لمجم على القاب » كانه ألقى فيه من حيث لايدرى » وثارة تكتسب 
بظررق الاستدلال و التعلم» فالذى محصل لابظربق الا كتساب وحيلة الدليل 


)0 مقدمة ابن خلدون ص 41٠‏ 


باس وى إلهاماً 4 والذى حصل بالاسعد لال إسهى اعتياراً واستيصاراً 6 93 
الواقم َ القاب بغير حياة وتعلم واجهاد هن العرد يتقسم إلى مالا درق العيد 
أنه كيف حصل له ؟ ومن أن حصل : وإلى ما يطلع معه على السبب الذى 
منهاستفاد ذلك العم 4 وهو مشاهدة الملك املق فالقاب 4 والأول إسهى إلحاما 
ونفئا فى الروع » والثاتى يسمى وحيا » وتختص به الأنبياء » والأول مختص 
44 الاولياء والأصفياء» والذى قبله ص وهو المسكتسب طاريق الاستدلال تت 


ثم بين الامام الغزالى أن الصوفية حرصون على العلوم الإالحامية دون 
سواها وشرح سبيلهم فى الوصول إلا فقال : « فاذا عرفت هذا فاعلم أن 
ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية » فلذلك لم نحرصوا على 
دراسة العم و #صيل ماصنفه المصنفون » والبحث عن الأقاويل والأدلة 
الك كفيوة 4 بل قالوا 8 الطريق تقدم الجاهدة وححو الصفات المزذهومة 6 وقطع 
العلائق كلها ء» والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى » ومهما حصل ذلك كان 
الله هو المتولى لقلب عبده » والمتكدل له يتنو بره بأنوار العم » وإذا تولى الله 
أص القلب فاضت عليه الرحمة » و أشرق النور فى القلب » وانشرح الصدرء 
واتكشف له سر الملسكو ت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف 
الرحمة ؛ وئلا'لأت فيه حقائق الأمور الإلمية » فليس على العبد إلا الاستعداد 
التصفية ال#ردة وإحضار الممة مغ الإرادة الصمادقة » والتعطش التام 3 
والأرصد بدوام الانتظار لا يفتحه الله تعالى من الرجة 204 , 

واها : ثم جاء المتأخرون من الصوفية د كابن عرلى وابن الفار ض 
وأمثالهما فانصر فت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام فى المدارك اأتي 
وراءه 4 وذهب جاعة من هؤلاء الذين توسعوا كغير 1 ق هيدان التصوف 
النتطرى 6 وصيروا المدارك الوجدانية عامية نظربة إلى القول اظرية وحدة 

' ط الحلى‎ ١6 إحياء علوم الدرين جم ص‎ )١( 

(؟) المصدر أأسابق جم ص و؟ . 
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الوحود"!2. ووحدة الوحجود عندثم ممثاها أنه ايس دناك إلا وجود 
واحد» كل العالم «ظاهر ومجال له ء فالله سبحانه هو الموحوة اللق +2 .و كل 
ماعداه ظواهر وأوهام ولا توصف بالوجود إلا بضرب من التوسع وانجازء 
وهذه النظربة سرت إلى بعض العموفية عن طريق الفلاسفة » وعن طريق 
الاسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم » وأخذوا عنهم مذهبهم القائل بلول الاله 
ف أكتهم » وصوروه ‏ أعنى الصوفية ‏ بصورة أخرى تتفق مع مذهب 
الباطنية فى المقيقة » وإن اختلفت فى الاصطلاح والالفاظ2"0 . 


وقد شرحان ؤلدرن هذه النظاربة الغرببة ‏ نظرية وحدة الوجود- 
ومدى تأثرها بالفلسفة اليو نانية وعقيدة النصارى فالمسيح عليه السلام » فقال: 
و وذهب جاعة منالمتصوفة والمتأخر ين الذن صيروا المدار كالوجدانية عامية 
نغارية إلي أنالبارىء تعالى متحد ممخلوقاته 506 ووجوده وصفاته » ورعا 
زعموا أنه مذهب الفلاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط » وهذا 
الاتحاد هو الماول الذى تدعيه التصارى ف المسييح عليه ااسلام » وهو أغرب 
انه حاول قدم فى محدث » أو المحاده به » وهو أبغاً عين ما تقوله الامامية 
من الشيعة في الأمة » وتقر ير هذا الاتحاد فى كلامهم على طريقين : 

الأولى : أن ذات القدم كامنة فى المحدثات » #سوسها ومعقوها , متحدة 


بها فى التصورين » وهى كلها مظاهر لماوورهو القاثم علمما أى المقوم لوجودهاء 
معنى لولاه كانت عدماأ » وهو رأى أهل الحاول 1 


الثانية : طريق أهل الوخدة المطلقة » وكأ نهم استشعروا من تقرير أهل 
الول الغيرية المنافية لمعقول الانحاد » فتفوها بين القديم و بين امخلوقات فى الذات 

)١(‏ ومن قال بوحدة الوجود من متقدى الصوفية كذلك الأسين 
ابن منصور المعروف بالحلاج الذي نسب إليه أنه قال : أنا الله » فأمر اممليفة 
العباه.مى بقعله سنة بو .م ه . 

() التفسير والمفسرون جم ص ١١‏ 
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والوجود والصفات » وغالطوا فى غيرية انظا هر المدر كه بالحس والعقل بأن 
ذلك من المدارك البهُ رية » وهى أوهام » رلا بربدون الومم الذى هو قسم العم 
والظن والشك » وإنا بريدون أ لها كلها عدم فى الحقيقة » وجود ق المدرك 
البشرى فقط » ولا وجود الحقيفة إلا للقديم لا فى الظاهر ولا في الباطن » 
والتعويل فى تعقل ذلك على النظر والاستدلال - كا فى المدارك البشرية ‏ غير 
مفيد » لآن ذلك إ نما ينقل من المدارك الملسكية ٠‏ وإعا هى حاصلة للا" نبياء 
بالفطرة » وهن يعدهم الاو لياء مهدا ينهم ؛ وقعصد من يقصد الحمصول علمها 
بالطريقة العلمية ضلال 2106 . 


من هذا كله يتبين لنا أن هؤلاء المتصوفة الذين قالوا وحدة الوجود قد 
تأثروا تأترا كير بالفلسفة اليو نانية و بالمسيحية » كا تأنروا كذلك مذهب 
الاسعاعيلية الباطنية فى قوهم بالقطب والأبدال وحو ذلك » وفى هذا يقول 
ان خلدون : جم 3 إن دؤلاء المتأخرين من المتصوفة امتكلمين فىالكشف 
وفها وراء الحس توغلوا في ذلك » فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة 
كا أ: شرنا إليه » وهلاأوا الصحف منه » مثل الهحروى فى كتاب ( المقامات ) 
له ٠‏ وغيره » وتبعهم ابن العربى2"© وابن سبعين وتاميذها ابن العفيف »واين 
الفار ض والنجم الاسرا ثيلى ف تعناادم عرو كان سلفهم خا لطين للا معاعيلية 
المتأخر بن من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلاهية الأنمة فذقا لم يعرف 
لأوهم » فأشربت كل و أحد م ن الفريقين مذهب الآخر » واختلط كلامهم » 
وتشابمت عقائدم » وظهر فى كلام المتصوفة القول بالقطب » ومعناه اع 
العارفين » يزعهون أنه لا يمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى المعرفة حتى 
يقبضه الله » ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان » وهو بعينه ما تقوله 


. مقدمهة ابن خلدون ص 4149 » 44 يشىء من التصرف فى النقل‎ )١( 

(؟) يقصد ابن خلدون بابن العر بى هنا أيا بكر عحى الدين بن ع ربلى 
الأنداسى الصوف المتوق سنة برس ه ولا يقصد به القاضى أبا , ر بنالغربى 
الفقيه المالك المتوق سنة 1ه ه 
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الرافضة فى توارث الأثمة عندهم ' ؛ اننار كيف سرقت لطباع دثولاء القوم هذا 
الرأى من الرافضة » ودانوا به ء م تالوا يترتيب ودود الأبدال بعد هذا 
القطب » كا قاله الشيعة فى النقباء » حى إنهم لما أسندوا لباس خرقه التتصوف 
ليجعلوه أصلا لطر يقتهم ونحاتهم وقفوه على على رضى الله عنه» وهو من هذا 
المعنى أيضاً » و إلا فعبى رضى الله عنه ل مختص مو بين الصحابة بتدلة 
ولاطر بقة فى لبوس ولا حال »2©06 . 


وثما هو جدير بالذكر أن هؤلاء المتصوفة الذيق أسير فوا فى كشف 
الحجاب » والكلام فى مدارك ما وراء الحس > » وقالوا وحدة الوجود » مثل 
ابنعر بى » هم الدين بقع عليهم عبء مأ يعرف بالشطحات فى التفسير » وسيزيد 
هذا الأص وضوحا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عما قريب . 


0ك 


() مقدمة ابن خلدون ص م4 بتصرف ف النقل . 


موقف الصوفية من تفسير القرآن الكرم 


لسسسس له 


الصموفية ‏ بوجه عام س يقولون : إن للقرآن ظاهراً وباطنآء فالظاهر 
هو مايفهم من النص يمقتضى العر بية » والباطن هو مراد الله تعالى من كلامة 
وخطابهءورها يستدلون على ذلك با أخرجهالفر يألى عن الحسن - هرسلا 
عن رسول الله يله أنه فال : « لكل آية ظهر وبطن » ولكل حرف 
حد» ولكل حد مطلع ع بويك السيوطى ألفاظ هذا الحديث . ذقال . 
« أما الظير والبطن فى ممناهما أوجه : أحدها ‏ أنك إذا بات عن باطنها 
وقسته على ظاه رها رقفت على معناها » والثاتى ‏ أنه ما من آية إلا عمل 
با قوم » ولا قوم سيعماون بهاء كا اله ابن مسعود فما أخر جه ابن أنى 
حالم » والثالك ننه أن ظاهرها لفظها و باطنها تأويلها» والرابع ‏ قال أبو 
عبيدة ل وهو أشيهها بالصو اب - إن القصص الى قصها الله تعالى عن 
الأمم الماضية وماعاقههم به ظاهرها الأخبار بهلاك الأولين » إما هو حديث 
حدث به عن قوم ء و باطنها وعظ الآخررين وتحذ يرم أن يفعلوا كفعليم , 
تبحل .هم مثلما حل ,هم » وحكى ابن النقيب قولا خامساً : أن ظهرها ماظهر 

من معانيها لأهل العم بالظاهر » وبطنها ماتضمنته من الأسرار | فى أطلع الله 
علمها أريابي الحقائق » ومعنى قوله : (و سكل حرف حد) أى منتهى فما أراد 
الله من معناه » وقيل قيل : سكل حكم مقدار من ن الثواب والعقان » ومعنى 
قوله : ( ولكل <د مطلع ) لكل غامض من المعاتى و الأحكام مطلم يتوصل 


اويل 


به إلى معر فته ويوقف على المراد مه » وقيل : كل ما يستحقه من الثواب 
والعقاب يطلء ١0‏ عليه فى الآخرة عند انجازاة »”"©. 


هذا وقدبين حجة الاسلامالغزالى ‏ وهو إمام من أئمة الصوفية أن 
الظاهر لابد من إحكامه أولا قبل التعرض للباطن فى تفسير القرآن الكريم» 
وأن من بدعى معرفة الباطن قبل إحكام الظاهر كن يدعى الباوغ إلى صدر 
اابيت قبل جاوز الباب » فقال ‏ رمه اله : «١‏ فن ل محم ظاهر التفسير 
وادر إلى استتباط المعانى ممجرد فبهم العر بية كثر غلطه ودخل فى زهرة *ن 
يفسر بالرأى ؛ فالنقل والسماع لايد منه فى ظاهر التفسير أزلا » لرتق به مواضع 
الغاط » 3 بعد ذاك تسم ع الفهم والاستنباط » والغرائب التي لتى لاتههم إ إلا بالسماع 
كثيرة » ون رهز آل عن ما لكل بها علي أمثالها © وايعلم أنه لايجوز 
النهاون حفظ التفس_ير الظاهر 0 » ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر » ومن ادع فهم أسرار القرآن ولم حك التفسير الظاهر فهو 
كن يدعى البلوغ 0 صدر اأبيت قبل مجاوزة الياب » أو يدعى فبم مقاصد 
الأتراك من كلامهم وهو لايفهم لغة الترك » فان ظاهر التفسير يجرى مجرى 
تعلم اللغة التى لايد منها للفيم 0©© , 


وفي ضوء إمان الصوفية ببذه النظرية التى تقول : ( إن للقرآن ظاهرا 
وباطنا ) فسروا لنا آيت القرآن الكري ؛ إلا أن لهم طرائق مختلفة فى هذا 
امجال ٠‏ فبعضهم جمم فى تفسيره بن ظاهر القرآن و باطنه » مثل الامام الالوسي 


)١(‏ حاء في كتاب ( البرهان) للزر كشى هذه العبارة الكر مه به 
هن الثواب والعقاب مطلع يطلع عليه فى الآخرة ) وهذه العبارة أوضح هن 
عبسارة السيوطي . 

() الاثقان ج + ص 6م) وانظر كذلك البرهان للزر كشى ج + 
ص ١59‏ . 

(م) إحياء علوم الدين ج ١‏ ص .يرم 


فق كتابه ( روح المعانى ) قانه يوكى عنارعةه أولا للمعانى. الظاهرة » ثم يتبسع 
ذلك بذكر الباطن فيقول : ( ومن البظون كذا) أو (من ,اب الإشارات 
كذا ) » بيد أن تفسير الآلوسى أقرب إلى أهل الظاهر منهإلى أهل الباطن . 


ومنهم من غلبت عليه ناحييبة التفسير الباطني مع تعر ضه قليلا للتفسير 
الظاهر » وذلك كما فعل سبل التسترى في تفسيره » ومنهم من وجه همته 
كلها للتفسير الباطنى » وم بحم حول المعانى الظاهرة للقرآن الكريم > مئأما 
فعل أبو عبد الرحمن السامى فى كتابه: ( حقائق التفسير ) و#بى الدبن بن 
عربى فى مواضع من الفتوحات المسكية وفصورص الجمء وفي التفمسير 
المنسوب إليه27. 


غير أن ابن عربى في كتابه : ( الفعوحات المكية ) ينوه كثيراً بتفسير 
الصوفية للقرآن الكريم الذى يدور <ول الباطن» ويطاق عليه اسم 
( الإشارات ) » ويقول : إن أهل الله وم الصوفية في نظره ‏ قد تلقوا 
هذه الإشارات عن الله تعالى بطريق الالحام الرباتى » لابطريق التعم بالقلم » 
يما علهاء الرسوم ‏ ويزيد بهم العلماء الذين يعملون بالظاهر ‏ قد تلقوا 
علوميم - با! ال من أفواه أمثالهم من البشر » وشتان بين 
سن تاق علمه عن الى الذى لاعوت وبين من يتلق علمسه عن الأموات » ثم 
بدعى ابن عربى أن الصوفية هم حدق الناس بتفسير القرآن وشرحه . 
وأن إشاراتهم ‏ فى هذا الجال ‏ منزلة من عند الله تعالى» فكما أن الكتاي 
مزل درل الله على الآأنبياء فان شرح هذا الكتاب قد أنزله الله تعالى على 
الأولياء ؛ وبين حين وآخر تحمل ابن عربى حملة شعواء على علماء الظاهر 
الذين أسعاهم علماء الرسنوم أى الأشكال والمظاهر » وريصفهم بأنهم للاولياء 
كالفراعنة للرسل عامهم السلام » فيقول ابن عرنى اق هذا الصددى ‏ : 
د وماخاق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله الختصين 2د مته. 


()الحق أن التفسير الذى مسبو نه للشيمخ حى الدين بن عر فل إنما هو 
لويد الرازق القاشانى المتوق سنة 1 71 2 
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العار فين به من ط ريق الوهب الإلهى الذى منحهم أسرارة فى خلقه » وفيمهم 
معانى كتابه وإشارات خطابه » فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل علمم 
السلام »وأا كأن الأدر فى الوجود الواقع على ماسيق به العل القديم -- كما 
ذكر ناه معدل أعسانا ب يفن الص.وفية إلى الإشارات »كما عدات مريم 
عايها السلام من أل أهل الاذك والالحاد إلى الإشارة » فكلاههم - رخي 
الله عنهم سل فى شرح كتاره الع رْ الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 
خلفه إشارات » وان كان ذلك حقمقة 57 36 النافعة » ورد ذلك 
كله إلى تفوسيم مع تقريرهم إياه فى العموم » وفيا | نزل فيهء كما يعلمه 
أهل الاسان الذي نول ذلك الكتاب بلسائيم »فعم به ...حانه نيهم الوجمين » 
كما قال تعالى : « سترمم آيائنا فى الآفاق وفى أ نفسهم 004 يهن الآيات 
النزلة فى الآغاق وق أ سوم » ة كل آية منزلة لها وجهان : وجه يرد نه فى 

أمو سيم »> ووجه آخر فم خرج عنهم فمسمون مايرم نه فى تفوسهم إشارة ٠‏ 
ايأ نس الفقيه صاحب الرسو م إلى ذلك » ولابقولون في ذلك إنه تفسير وتاية 
لشرهم وتشنيعهم فى ذلك بالكفر عليه » وذلك جام بموائع خطاب الحق» 
واقتدوا فى ذلك سنن الحدى » تأن الله كان قادرا رأعلى تنصيص 000 أهل 
الله فى كعابه ومع ذلك فا فعل » لل أدرج : فى تلك الكلات الالحهية 
التى نزلت باسان العامة علوم معاتى الاختصاص التى فبمها عباده » حين فتح 
لحم فمها بعين الفيم الذى رزقهم » ولو كان علماء الرسوم ينعمفون لاعتبروا 
فى تموسهم إذا نظروا فى الآآية بالعين الظاهرة الى يسامونم! فيا بيتهم » فيروث 
أ يتفاضلون فى ذلك » و بعلو بعضهم على بعضن فى الكلام فى معنى "إل 
الآآية » ويقر القاصر بفضل غير القاصر فماء وكابم فى تجرى واحد» .مع 
هذا النضل المشبود لحم فما بينهم فى ذلك يتكرون على أهل الله إذا جاءوا 
بثىء ثما بغمض عن إدرا كهم. وذلك لأنهم يعتقدون فههم امم ليسوا بعاماء » 


)١(‏ سورة فصلت ٠:‏ ممم 


لكا 
-1١(‏ الاخيل) 


وأن العم لا صل إلا بالتعل المعتاد فى العرف » وصدقوا فان أ صحابنا ماحصيل 
لهم ذلك العم إلا بالتعلى» وهو الإءلام الرحماتى الرباتى » قال تعالى : « اقراً 
باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأ كرم . الذى 
علم بالقلم . عل الانسان مالم بعل 6 (1فانه القائل : «وأخرج؟ من بطون أمهاتكم 
لاتعلدون شيمًا »(0) وقال تعالى : « خلق الإنسان . عله البيان »© فهو 
سبحا نه معلم الانسان» فلا نشك أن أهل انهم ورثة الرسل علبهم ااسلام » والله 
يقول ‏ فى حق الرسول ل ١:‏ وعادك هالم تسكن تعل 2476 وقال ‏ فى 
حق عيسي - : « ويعامه الكتاب والمكة والتوراة والإنمجيل »”*2 وقال 
ب فى حق خضر صاحب موسى عليه ااسلام ‏ : و وعلمناه مادا علما» 63 
فصدق علماء الرسوم عندنا فما قالوا : إن العم لا.تكون إلا بالتعلء وأخطئوا 
في اعتقادم أن ن الله لارعم من ليس بنى ولا رسول » يقول الله : « يؤلى 
الحكة من يشاء غ206 وهى العم » وجاء يمن ومى نكرة » وادكن علماء 
الرسوم لما آبروا الدنيا على الآخرة » وآثروا جانب الخلق على جا نبا لق » 
رساك امود كتب ومن أفواه الرجالالذين من جنسهم » ورأوا 

فى زعمهم أنهم من أهل الله مما علموا وامتازوا به عن العامة حجمهم ذلك 
عن أن يعلموا أن له عبادا تولى الله تعليمهم فى سر ارم ها أئزه فى كتبهء 


)١(‏ سورة العلق : 9١‏ دام 
(0) سورة النحل : م 

(") سورة الرحمن : م . 4 
(؛) سورة النساء : م٠١١‏ 

(ه) سورة آل عمران : م 
)١(‏ سورة الكيف : ه 
(0) سورة البقرة : 19م 


دل 


وعلى ألسنة رسله » وهو العم الصحيح عن العام المعم الذى لا .شك مؤهن فى 
كال علمه ولاغيرمؤمن ©» . 


نم قال ابن عرلى : وويا كان أصل :نزيل الككتاب من الله على أ نبيا نه 
كان تتزيل الفبم على قلوب بعض او منين به » فالأ نبياء همهم السلام ما قالت 
على الله مالم يقل لا ء ولا أخرجت ذلك هن تفوسبا ولا من أفكارها » 
ولا تعملت فيه » بل جاءت به هن ٠‏ عند الله » ؟ا قال تعالى : د تزيل منحكم 
جيد»22 وقال فيه إنه د لايأ تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 6(" و إذا 
كان العمل الكل فيه من عند الله » لامن ن فسكر الإنسان ورويته - وعماء 
الرسوم يعلمون ذلك فينيغى أن يكون أهل الله العاملون بهأحق بشرحه 
وببان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم ٠‏ فيسكون شرحه أيضاً تنزيلا من 
عند الله على قلوب أهل الله يا كان الأصل » وكذا قال على بن ألى طالب 
رذى الله عنه فى هذا الباب : ( ماهو إلا فهم نيه الله من يشاء هن عباده فى 
هذا القرآن ) لعل ذلك عطاء من الله » يعبر عن ذلك العطاء بالقهم عن الله : 


فأهل الله أولي به من غيرهم » . 


إلى أن قال رحمه الله : ( فاسم الفقيه أولى هذه الطائفة من صاحب 
عم الرسوم » فان الله يقول فممم : « ليتفقهوا فى الدين ولي دروا قومهم 
إذا رجهوا إلهم لعلهم #ذرون26'») فأقامهم مقام الرسوم ف التفقه فى الدين 
والانذار » وهو اذى يدعو إلى الله على بصيرةء كا يدعو رسول الله 
لَه على بصيرة » لاعلىي غلبة كن » كما حم الم الرسوم » فشتان بين من 
هو فما يفتي به ويقوله على .صيرة منه فى دعائه الى الله » وهو علي بينة من 
ويفدريي من وى في ادن الله بغابة ظنه ثم إنهن شأن عام الرسوم فى الذب 
عن نفسه أنه يجبل من يقول : ( نهمتى ربى) » ويرى أنه أفضل منه » وأنه 


(١»؟‏ )سورة فصلت : ٠‏ 


(م) سورة التوبه : ؟؟١‏ 


وال 


صاحب العم » إذ يقول من هو من أهل الله : ( إن الله ألق فى سرى هراده 
بهذا الحكم فى هذه الآبة ) أو يقول : (رأيت رسول الله ييه فى واقعتى 
فأعلمنى بصمحة هذا احبر المروى عنه وبحكه عنده ) قال أبو زيد البسطامى 
رضي الله عنه ‏ فى هذا القام وصحته -. مخاطب علماء الرسوم : أخذتم 
علمكم هيتا عن ميت » وأخذ نا علمنا عن الحى الذى لا موت » يقول أمثالنا: 
حدثى قألى عن ربى ‏ وأنم ت#ولون : حدنى فلان» وأرن هو ؛ قالوا: مات» 
عن فلان » وأين هو ؟ قالوا : مات غ20 , #4 


ومن هذا يتبين لنا أن معظم أو لك الذ.ن تعرضوا لاتفسير من الصوفية 
كانوا بر كزون على الباطن أكثر هن تر كيزه على الظاهر ؛ ويسمون العانى 
الباطنية بالحقائق والجواهر والأسر ار والإشارات » وعلى الرغم من ذلك 
يجد كثيراً من أمة الصوفية يقولون :إن العموفية يمترفون بالظاهر إلى انب 
اعترافهم بالباطن فى تفسير القرآن الكرم » فهذا هو الإمام الغزاليى: - يعد 
أن ذ كن لنا فالا التقرديز الصوفي - يقول : « لا تظنن من هذا الانموذج 
وطريقة ضرب الأمثال رخصة منى فى رفم الظواهر » واعتقادا فى إبطالها 
حتى أقو ل مثلا : لم يكن مم موسى نعلان » ول يسمع الخطاب بقوله : 
( اخلع نعليك ) 2"7 حاشى لله فان إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا 
بالعين العوراء إلي أحد المالمين » فجبلوا جهلا بالموازنة يونهما » فلم يغهموا 
وجبه2» ؟ أن إبطال الأسر ار مذهب الهشوية ٠‏ ذلذى يرد الظلاهر 
حشوى » والذى بحرد الباطن باطنى » والذى مجمع ينما كامل » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : (للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع )20 وربما 


(1) الفتوحات الكية ج ١‏ حص 4لا؟ 5866 طدار الكتب أأعربية 
الكبرى . 

(؟) سورة طه : ؟و. 

ع الحوحة ابن حيان فى صحيحه من حديث أبن هسعود يتحوه س 
انظر المغى عن حمل الأسنار فى الأسفار في ترج مافى الاحياء من الأخبار 
جاص ١"6‏ . 


نقل هذا عرل على مانا عليه » بل أقول موسي فهم هن الأمر اسع 
النعلين : اطرح الكو نين > فامتثل الأمر ظاهرا حلم نعامه ٠‏ و باطنا حلم 
العالان » فهذا هر الاعتبار أى العبور من شى»٠‏ إلى غسيره »ومن ظاهر إلى 


سرع60 


يم كد الشيخ اين عطاء الله السكندرى - وهو علم من أعلام 
التصوف البارز.ن “لك هذه الحقيقة » وض أن الصو فية ٍ ؤهنون بالظاهر إلى 
حانب إعا: نهم بالباطن في تفسير القرآن 1 ريم » فيقول : جو اعلم أن سير 
0 | يعنى العدوفية ‏ لكلام م الله و كلام رسوله بالمعالى الغريببة 
لوق إحالة للظاهر عن أاهره 4 ولكن ظاهر الآبة معهوو م م4 ما حلت 
الآبة له ودات عليه فى عرف اللسان ء وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية 
والحديث لن فح الله قلبه » وقد حاء فى الحديث : ) الكل آية ابر و بعان ) 
فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاتى منهم أن يقول اك ذو جدل ومعارضة : هذا 
إحالة لكلام الله وكلام رسوله » فليس ذلك إحالة » وإعا يكون إحالة 
على ظواهرها مرادا ما موضوعاها ٠‏ ويفهمون عن الله تتمصمالىي ما 
أفبمهم "ليق 


وأيضاً يمد الامام الآلوسى يقرر هذا اللعنى فى تفسيره فيقول : « وأما 
كلام السادة الصوفية فى القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق تن .كشف 
على أر باب السلوك ء ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر ا'رادة » وذلك هن 
كال الاممان ومحض العرفان » لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلا » 


)١(‏ مشكاة الأنوار ص "0 من ساسلة ( القعبور العوالى من رسائل 
الإمام الغزائي ) ط مكعبة الجندى . 


(؟) الإتقان ج ١‏ ص 8م١1‏ . 


١5١ 


وإنما المراد الباطرلن فقط» إذ ذاك اعتقاد الباطنية الملا-د » :وصلوا به إلى 
أ الشريعة بالكلية » وحاشى سادتنا من ذلك » كبيف وقد حضوا على 
حفظ العفسير الظاهر : وقالوا : لا بد منه أولا » إذ لا بطع فى الوصول 
إلى الباطان قبل إحكام الظاهر » ومن ادعى فبم اراق القرآن قبل إحكام 
التفسير الظاهر فهو كن ادعى اللموغ إلى صدر البيت قبل أن حاوز 
الباب 206 , 


ومن هذه النصوص اتى أوردناها وتقلناها عن أثمة الصوفية يتبين انا 
أ الصوفية . بوجه عام ..- يعترفون بالظاهر والباطن معاً فى تفسيرالقرآن 
الكريم » وكأنهم ‏ بهذا الاعتراف -يريدون أن بنغوا عن أنفسهم همة 
تنيعة رمقيك إلى الشيعة الباطنية من قبل علماء أهل السنة وغيرمم » ألا ومى 
سهمة إنكار الظاهر + والاعماد على الباطن دون غيره فى تأويل النصوص 
الدينية من آيات و أحاديث » ولكنمن حق البحث علينا أن نتسائل : هل 
الباطرن الذى قال به الصوفية فى تفسير القرآن الكرم يتمشي مع الظاهر 
دائما ؟ أو بتعبير أدق : هل الباطان الذى وردءعن الصوفية فى التفسير 
قد توافر فيه الشرطان اللذان ذكرها الشاطى فىر الموائقات ) وهما موافقة 
اللغة وشهادة الشرع*"؟ حى يمكننا قبوله أم لا 7. 


الواقع أننا لا نستطيع أن تقول :. إن الصوفية جيعاً قد التزموا يبذين 
الشرطين هماما فى تفشير القرآن الكريم ٠‏ بل نيحد لبعضهم هرت أمثال ابن 
عربى تأوبلات بعيدة عن روح القرآن الكرم » وفاقدة للشرطين هماً » 
لاا سما تلك التأويلات التى تمت بصصلة إلى نظرية وحدة الوجود » فثل. هذه 


(1) تفسير الالوسى جاص 7 .. 
الفصل الثالث من هذا السكتابٍ . ٌ 


ككا 


التأويلات يمكن أن يطاق عليها شطحات» وتمن ميل إلى رفضها وعدم 
قبولها » لأنها عندنا لا تختلف تنثيراً عن تأو يلات الباطنية التى تحدثنا ءنها فى 
الفصل السابق . 

وهذه الشطحات الى تتضمن أقوالا موهمة »ولا يقرها شرع ولا عقل قد 
توقف فى قبولحا من قبل الامام الغزالي - وهو علم *ن أعلام الصوفية - 
بل حرءها وكشف عن خطرها وضررهاء وأفى بقتل من نطق بهاء فقال 
رحمة الله : « وأما الشطح فنمنى به صنفين من الكلام أخدثه بعض 
الصسوفية » أحدههما : الدعاوى الطويلة العريضة فى المشق مع الله تعالى » 
والوصال الى عن الأعمال الظاهرة » حتي بنتمى قوم إلي دعوى الامحاد 
وار تفاع الحجاب . والمشاهدة بالرؤية » والمشافهة بامخطاب » فيقولون : قيل 
إنا كذاء وقلنا كذاء ويتشمهون فيه حسين بن منصور الحلاج الذي صلب 
لأجل إطلاقه كايات من هدا لجنس »؛ وإستشهدون بقوله : (أنا الحق ) 
وبها حكى عن ألى يزيد البسطاي أنه قال : ( سبحاتى سبحانى ) وهذا فن 
من الكلام عظم ضرره فى العوام » حت ترك ججاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم» 
وأظهر وامثل هذه الدعاوى ء فان هذا الكلام يستاذ, الطبع » إذ فيه البطالة 
من الاعمال » مع تر كية النفس بدرك المقامات والأحوال » فلا تعجز الأغبياءعن 
دعوى ذلك لأتفسبم » ولاعن تلق فكاءات مخبطة مزخرفة» وهبما أ نكرعلبهم 
ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العم والجدلءو العم حجاب؛ 
والجدل عمل النفس»ءو هذا الحديث لا يلوح إلا منالاطن مم كاشفة نور الحق » 
فهذا ومثله مما قد استطار فى البلاد شررهءوعظم في العوام ضرره؛ حتىءن نطق 
بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله هن إحياء عثيرة » و أما أبو يزيد البسطاى 
رمه الله فلا يصح عنه ما حمكى , و إن عع ذلك منه فلعله كان مكيهءن 
لله عز وجل فى كلام بردده فى نفسه كا لو سمع وهو يقول : ( إتتى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدتى )220 فانه ما كان ينبغى أن يغهم منه ذلك إلا على سبل 
الحكاية . 


٠ ١5 : سورة طه‎ 


١ / 


الصنف الثانى هن الشطح كامات غير مقهومة لها ظؤاهر رائقة » وفما 
عبارات هاءلة » وليس وراءها ظائل » إما أن تكون غير مفبومة عند قائلبا » 
بل يصدرها عرن خبط فى عقله » وتشويش فى خياله » لقلة إحاطته 
بمعنى كلام قرح سمعه » وهذا هو الأكثر ١‏ وإما أن نكون مفبومة له 
ولسكنه لا يقدر على تفهيمها وإبرادها بعبارة تل على ضميره » لقَلة ممارسته 
للعم » رعدم تعلمه طر يق التعبير عن المعالى بالألفاظ الرشيقة » ولا ذائدة لهذا 
الجنس من اكلام إلا أنه يشوش القلوب ء يدهش العقول » وحير الأذوان» 
أو يحمل على أن يفهم منها معان ما أريدت بها » ويسكون فهم كل واحد 
على مقتطى هواه وطبعه 20 . 


أما العلامة ا.بن خلدون فيرى أن هذه الشطحات إن كانت قد صدرت 
جحمن صدرت عنه س وهو غائب عن الحس ‏ فانه يعذر» أما إذا كانت 
قد صدرت عن صاحبها ‏ وهو حاضر الحس - فانه يؤاخذ » كأ بين ابن 
خلدرن أن سلف الصوفية وأعلامم المتقدمين لم ,بخوضوا فى ثوء من هذا 
القبيل ' بل كانوا يحدرون من الخوض فيه » و كانوا يليزمون بأحكام الشرع 
ها استطاعوا إلي ذلك سبيلا » وفى ذلك يقول ابن خلدون : ١‏ وأما الألفاظ 
الموهمة الى يعبرون عنها بااشطحات ويؤاخدم با أهل الشرع فاعم أن 
الإنصاف فى شأن القوم أ:هم أهل غيبة عن الحس » والواردات تمالسكهم حتي 
ينطقوا عنها عا لا يقتصدو نه » وصاحب الغيبة غير تخاطب2'2 و الحبور معذور 
فن عل منهم فضله واقتداؤه حمل على القصد الميل من هذا وأءثاله » و إن 
العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع لها ك5 وقم لأى يزيد البسطاي 


. ه٠ صن مه‎ ١ إحياء علوم الددين ج‎ )١( 
» لععى عير و اخد عا عار عنه وغير مكلف»وهو تعبير فقهى دشهور‎ 0 


يقال مثلا : الصى وامجنون غير مخاطبين أى غير مكلفين . 


ان 


وأمثاله “ومن لم يعم فضمله ولا اشتهر فؤاخد . ما صدر عنه عن ذاك») إذ مين 
1 ما حملنا على 'تأويل كلامه و فاه ن تكلم عثليا وهو حاضر في حسه: 
وم بماك الوال فؤاخد ف وههذا أفى. الفقهاء وأكابر الصوفية بقل 
الحلاج » لأنه تكلم فى حضور وهو مالك اله والله أعلم ٠‏ وسلف المتصوفة 

من أهل الرسالة2' أعلام الله الذين أشرنا إامهم من قبل لم يكن هم حرص 
لك الايد الوع من الادراك» إنما همهمالاتباع والاقتداء 
مااستطاعوا » وهن عرض له ثثى واه" ن ذلك أرض عنه وم محقل به » بل 
يفرون منه ويرون أنه من العؤائق وانحن » وأ أنه إدراك من إدر اكات النفس 
خلوق حادث » وأن الموجودات لا تنحصر فى إدراك الانسان ٠‏ وعل الله 
أوسم » وخلقة أ كبر » وشريعته بالهداية أملك» فل ينطقوا فى عادر تون 
بل حظروا الحوض ف ذلك ؛ ومنعوا من يكشف لهم الحجاب من أصحاهم 
من الحوض فيه والوقوف عنده » بل يلتزمون طريقتهم كا كانوا فىعالم الحس ش 
قبل الكشف من الاتباع والاقتداء » ويأم ون أصحاببهم التزامها »0 . 


ويرى الشيخ ابن الصلاح أن كلام الصوفية فى القرآن ‏ نوجه عام 
لايءد منقبيل التفسير » بل هومننا باب ذ كر انظ بالنطي فيقول : و وحدت 
عن الامام ألى الحسن الواحدى - اللفسر ‏ أنه قال : : صنف أنو عبد الرمن 
السامى ( حقائق ق التفسير ) فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر ‏ قأل 
ابن الصلاح وأنا أقول : الظن عن نوثق به منهم إذا قال شيئًاً من ذلك أنه 
1١‏ س5 سير » ولاذهب به مذهب الششرح للكلمة » فانه لو كان كذ لك 
نا ه إك الياطنية » وإنما ذلك مهم انظير ما ررد به القرآن 
فان النظير بذ كر بالنظر ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا ممثل ذلك لا فيه من 
الإبهام والالباس 76" . 

. يعنى بها الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ )١ 

() مقدمة ابن خلدون ص 544 2 1191 

(م) الاثقان ج + ص ؛ىن؟ واليرهان ج + ص ١7١ : ١97.‏ 
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أما أسعاذنا الجليل الدكتور مد حسين الذهى فيرى أن تفسير العدو فية 
للق رآن قسمان : القسم الأول تفسير صوف نظرى » والقمم الآخر تفسير صوق 
إشارى ؛ و كلاهما لا يخلو من شطحات ء وهذه الشطحات لاعكن لنا قبولهاء 
إذأ نها لا تق مع الشرع ولا مع العقل فى شىء » وفى هذا الصدد يقول 
الد كتور الذهى ‏ رحه الله : : « وإذا ماذهبنا نستعرض ماللقوع من سيد 
صوفى نظرى » وماهم من تفسير إشارى فيضي وجدنا فيهذا أو ذاك اتجاماً 
محر فاً عن انج القوم لتفسير ااقرآن الكريم » فالتفسير الصوقى النظرى 
تفسير رج القرآن ‏ فى الغالب ‏ عن هدفه الذىئيرى إليه ٠‏ يقصد القرآن 
هدفاً معيناً بنصوصه و آناته » ويقصد العروفى هدفاً معيناً وأمحاثه ونظراته » 
وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد » فيأبى الصوفى إلا أن مول القرآن 
عن هدفه ومقصده إلى ما يقصده هو ويرهي إليه 3 وغرضه مهدا كله أن 
يروج لتصوفه على حساب القر نع وآن يقيم نظرياته وآراءه على أساس من 
كيان الله » وبهذا انتوم يكون الصوفى قد خدم فلسفته و نظرياته التصوفية 
ول يقدم للقرآن شيئاً إلا هذا التأويل الذى كله شر على الدين وإلحاد فى 
آيات الله غ200 , 


ثم قال بعد ذلك ب : و وايس هن شك فى أن التفسير الذى أقامه 
ابن عربى على نظرية (وحدة الوجود لا يقبل حال من الاحوال”» لأنه هدم 
الدين من أساسه » كا أن التفسير الذى أقامه على نظر يات الفلا هة فى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة لا ,قبل على أنه تفسير موافق راد الله تعالى ومقصوده 
الذى جاء القرآن من أجله » هذه كلهة المق أقوها فى الايجاه النظرى للتفسير 
الصوفى ء أما الانحاه الاشارى أو الفيضي فللقوم فيه جولات وشطحات » 
وإذا ها محثنا عن مستند لهذا الائجاه فى التفسير وجد نا مستندهم الأول والأهم 
ما ينسب إلى رسول الله عِلِتُهُ من أن ألقرآن له ظهر و بطن ء وعلماء الرسوم 
-فزعمالقوم ‏ يغهمون الظاهر فقط » أما الباطن فلا يدر كه إلا من صفت نفسه 


“١ الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن السكريم ص‎ )١( 


ين 


وتعاق بالله قابه ؛ حتي أصبح يدرك بعين اليقين مالا يدركه أهل الرسوم بعلم 
اليقين » ولا نويد أن نناقش القوم. فى صحة ما نسب إل رسول الله وَبده من 
أن القرآن له ظبر وبطن » ولكن نناقشهم فى معنى الظبر واليطن » فهل 
الظهر ما «ظهر من معنى النص القرآنى بادى الرأى » والبطن ألغاز وأحاج 
ومعميات لا يغهمها إلا هُم ؛ لا فالقرآن فوق هذاء لأن الله تعالى يقول فى 
شأنه : « ولقد بسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 76'؟ ويقول : « قد 
جاء كم من الله نور وكتاب مبين ©» 257 و يقول : و ولقد أنزلنا إليك آيات 


ببنات « زفوف . 


والذى أدين الله عليه أن ظاهر القرآن ‏ وهو المْزل باسان عربى هبين - 


هو المفبوم العربى المجرد » وباطنه هو هراد الله تعالى وغر ضه الذى يقصد إ ليه 
من وراء الألفاظ والتر اكيب »42) . 


ويحلك : 

فانه ليس من الصواب في شىء أن نقبل وأسل بكل ما قاله أأعوفية فى 
تفسير القرآن الكريم منإشارات » ولو كانت من قبيل الشطحات » بدعوى 
أنهم تلقوا هذه الاشارات عن الله تعالي بطر يق الالحام كما يقول ابن عرربنى 
فى كمته سالفة الذ كر » كا أنه ليس من الانصاف فى ثىء أن نلغى عقو لنا 
ومسلمات ديننا لكى نسم للصوفية بكل ما صدر عنهم من شطحات لا يقبلها 
عقل ولا يقرها شرع » ولست أرى مايراه الامام الآلوسي ‏ فيهذا الصدد- 


() سورة القمر فى أكثر من آية 

() سورة امائدة : ١٠١‏ 

(") سورة البقرة : 9و 

(4) الانجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم ص #اء 6“ 


١ 


من أن الانصاف كل الانصاف هو التسلم للسادة الصوفية الذين هم ص كز 
لادارة الجومدية ماهم علنه 4 وأخهام ذهنك السقم فما لم يصل ب السكرة العوائق 
والعلائق ‏ إليه0" . 

ولكنى أرئ ما براه الامام الشاطى فى -كتابه : ( الموافقات ) من أن. 
التأريل الباطى للقرآن لابد فى قبوله من شسرطين : هما موافقة اللغة وشهادة 


)١(‏ تفسير الالوسى ١‏ ص م 


يفن 


أمثلة من شطحات الصوفة فى التفسير 


الشطاحات ‏ كا سبق أن ذ كرنا ‏ هى الألفاظ الموهمب.ة والدماوى 
المريضة ال درت عن بنش ايوخ الضوفة + والقظطيع كلدة موادة تقد 
معنى القبا عد و الاسترسال » يقال : شطح فى السير أو فى القول إذا تباعد 
واسترسل20غ فكأن هؤلاء الذين نطقوا مهذه الألفاظ الموهمة قد تباعدوا 
عما يغهمه التاس و يأ لفونه » وتوغلوا ‏ في ه -ذا اللضمار - توغلا كييراً » 
مثاما نقل عن ( الحلاج ) أنه قال : « أنا الحق 6 ؤمثاما حكى عن أ يزيد 
البسطامى أنه قال : د سبيحانى سبحانى ١‏ ماأعظم شالى » . 


وقد ذكر الشييخ مصطق عبد الرازق تعليلا آخر لكلمة الشظح فقال 
رمه الله - : «والشطح لفظة مأخوذة من الحر كةءيقال + شطح إذا مرك 
وهوعبارة مستغربة فى وصف وجد فاض بقوته؛ وهاج الشدة غليانه وغلبته» 
فهى حركة أسرار الواجدين إذا قوى وجدثم » فعيروا عن وجدثم بعبارات . 
يستغر مها سامعها » ومن ذلك ماووش عق أن اده مى اأتوفى سنة 1 جه 
( «بمم ) أنه قال : رفعنى هرة » فأقامنى بين يديه » وقال لى : يأ! يزيد إن 
خلق يحبون أن يروك » فقلت : زينى بوحدانيتك » وألبسنى ربانيتك » 
وارفمني إلى أحديتك حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناكء فكو نأنت 
ذاك» ولا أ كون أنا هناك »0©. 


(1)ابظر المعجم الوسيط الصبادر عر" جمع اللغة العر بية بالقاهرة < ١‏ 
ص 1456 
. () دايرةَ المعارف الاسلامية جه ص م4 غ وفى الأصل : (ألبسنى 
أنانيتك ) » والصواب ماذكر ناه 7 حاء فى تلبيس إباين ص ه)م 


عفنا 


هذا وإليك أمثلة من شطلحات العموفية فى التفسير » ونكتنى ‏ فى هذا 
امجال ‏ يما ذكره ممى الدرين ابن عرلى في بعض كتبه» وما ذكره ابن 
الجوزى عن تفاسير العروفية للقرآن » والله المستعان : 


الشال الأول . 


فى ضوء نظرية ( وحدة الوجود ) الي يقررها ,بن عربى فى كتبه يفسر 
لنا قول الله تعالى : و ياأها الناس اتقوا ربك الذى خلة_كم من نفس 
واحدة وخلق هنما زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »200 فيقول : 
و فقد علمت حكمة نشأة آدم أعنى ضورته الظاهرة» وقد علمت نشأة روح 
آدمء أعنى صورته الباطنة » فهو الحق الحلق ٠‏ وقد علمت نش رتبته » 
وى الجموع الذى به استدق الحلافة » قادم هو النفس الواحدة التى خَاق 
منها هذا انوع الانساتى ؛ وهو قوله تعالى :« ياأما الناس اتقوار بكم الذى 
خاةكم هن :فس واحدة وخلق منها زوجها و بث هنهما رجالا كثيراً 
ونساء » فقوله :( اتقوار بكم ) اجعلوا ماظهر منكم وقاية لر بكم » واجعلوا 
مابطن منكم ‏ وهو ربكم د وقاية لكم » فانالأمر ذم وحمد» فكونوا 
وقابته فى ألذم : واجولوه وقايتسكم فى المد تمكونوا أدباء عالمين »20. , 


وقد علق الد كتور أبو العلا عي على هذه الفقرة من كلام اءن عر فى 
فقال : « أماقوله : ( اجعلوا ماظهر منكم وقاية لر بكم ) إغ فيمكن فهمه 
ععنيين : الاول - اجهلوا الصورة التى هى مملى الاسم الإلمى وتاية لذلك 

لام ٠‏ فانه لاوجود للاسم ولا معنى له إلا بهاء ولاتنسوا أن الاسم الالهى 
أيضاً وقاية العبورة 6 إذ لوجر دالا إلا به» والمعنى الثابى ‏ وغو أدق 
إلى الراد» وأ كثر تمشياً مع بقية ة الفقرة ‏ أن يقال : إن الصورة الحارجية 


١ : سورة النساء.‎ )١( 
(؟) فصوص ال1-كم للشييخ عببى الد.ن بن عربى بتححقيق واتعايق‎ 
لذ كنود أبن الغلا هنين صااض بوط وراوات‎ 


تحن 


للانسان هى جسمه » وهؤالمشار إليه بقوله :. ( هاظهر ) » والصورة الباطنية 
له هى ذلك الجزء الالمي فيه المقوم لعدورته » وهو العير عنه بالري » تالمراد 
أن ينسب الانسان كل العبفات البدنية إلى البدن وحده » وبذلك يق ريه » 
لأن صفات اليدن ذميمة : وقصر الوصف ببا على البدن وقاية للرب : وأن 
ينسب كل الصفات الروحية إلى المدورة اللاطنية » وهى الرب ٠‏ وفى هذا 
وقابية البدن ء» لأن صفات الرب نات معدت او مهدح ؛ ومن له صفات امد 
عحتمى به من له صفات الدم ومعنى العبارة كلما : إن كاأن ذم فانسبوه 
لأنفس كم واحوا الله منه » وإن كان مدح فالسبوء إلى الله الذى هو فيكم 
واحتموا به » ولذلك قال اا لف : فكونوا وقايته فى الذم » واجعلوه 
وقاهكم فى المد غ20 . 

ونحن لنا على كلام ابن عربى هنا ملاحظتان : 

الملاحظة الأولى : أن ابن عرنى وصف آدم عليه السلام بأنه الحق والحاق 
فعا ٠‏ أى أنه الله وما خلق الله فى وقت واحد» وزعم أن آدم هو المحق 
باعتيار صورته الباطنة » أو وجود الروح الإلمية فيه » كا زعم أنه الحلق 
باعتبار صورته الظاهرة أى بدنه » وهذًا الذى قله ابن عربى خلاف ماأجمع 
عليه المسلمون من أن آدم - بروحه وبدنه ‏ مخلوق للحق تبارك وتعالى» 
وفرق بين الحالق وانخلوق » فالحالق « ليس كمثله ثشىء وهو السميع 
البصير »20 . 

والملاحظة الثانية : أن ابن عرنى فسر قوله تعالى : (اتقوا ربكم ) 
تفسيراً غريباً مخالفاً ما قاله المفسرون ء فان ظاهر الآية يفيد أن الناس 
مأمورون بتقوى الله تعالي » والتقوى هى جعل الافس فى وقاية ئما حاف » 
فعني ( اتقوا ربكم ) خافوا عذابة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » 
ولبيكن'اين عرلى يتجاهل هذا كله » وتحلط بين الأمر والمأمور خلطا 


١و المصدر السابق ب م ص‎ )١( 
١١ : سورة الشورى‎ )0( 


١/6 


عظها >حرث يجعل الناس ‏ باعتبار (وحدة الوجود) اأتى بثرمن بها لهم صورة 
ظاهرة » وصورة ناطنة » أما المبورة الظاهرة منهم ‏ وى أبنتي في 
مطااون بأن جعاوها وقاية ار.هم » فيتزهوا الرى عن صفان الأبدان الذميمة» 
وأما الصورة الباطنة هنهم وهى الرب ‏ أهم مطالبون بأنيجعلوها وقاءة لهمء 
لأنصفات الرب صفات حمد » ومنله صفات الجد محتمى به منله صفات. الذم ‏ 


أل ترى همعى هذا التفسير الباطنى الذى ذ كره ابن عرلى دنا لا يتمشي 
قط مع عقيدة التوحيد الى نادى با القرآن حيث يقول « وإلهك إله واحد 
إلا إله إلا هو ا رمن الرحم 2104 ع كا أنه ل فق وهدلوللات الألفاظ قي 
كلام العرب هن حيث الحقيقة أو المجاز » ومن ثم فانه حق لنا أننرفض هذا 
التفسير شكلا وهموضوعاء وأن نعتبره من جملة الدخيل الذى تسال إلى رحاب 
القرآن الكريم . 


يضاق إلى ذلك أن مذهب ابن عرلى القائل وحدة الوجود مذهب دخيل 
علي الإسلام وايس من الإسلام ققثىء لأن عقيدة الإسلام تقوم انها على 
التفرقة بين الهاأق والخلوق » فتفسير أبن عرى للاية فى ضوء هذا المذهب 
الباطل لا يمكن لنا قبوله حال : كيف وقد جعل عقيدته أصلا والقرآن تابعا 
هااعبى عكس فا حب أنيكون » يقول الدكتور أبو العلا عفيئى ‏ فىشرح 
مذهب ابن عرنى فى وحدة الوجود 5101708 مذهيه فو<دة الوجود وليس 
من الإسلام فى قايل 3 كتين عالأنة يرى أن الوجود حقيقه واحدة » ويعد 
التعدد والكثرة أمس! قضت به الحواس الظاهرة » والعقل الإفسانى القاصر 
عن أن يدرك الوحدةالذاتية للاأشياء » أو يدركالمجموع كجموع ء ويتلخص 
مدهيه فى عبارته القصيرة الواردة فى الفتوحات (<+5 ص 504 ) وهى: 
د سبحان من خلق الأشياء وهوعينها » فانهيقرر فما .جود الأشياء ووجود 
خااق لحاء يم يقرر الوحدة الذاتية » أو العينية للاثنين : الحالق وانخلوق » 


١١ : سورة البقرة‎ )١( 


١الك‎ 


وف اإيبتين, الأئيين الواردين في الفعبوص ا ) إشار: إلى هنا 
المعى »وها : : 
ياخااق الأشياء فى نفسه 2 أنت لما مخلقه جاهم 
مماق. مالا ينتهى حكدونه . بك فاك لصيف الواتع 


فلا فرق فى نظره بين الواحد والكثير » أو الحق والحاق إلا بالاعتبار 
والنظر العقبى » أما العارف فيدرك بطر يق الذوق وحدتا » وعلى ذلك قذفه 
واحدى لا ثنوى » إلا إذا اعتير نا الثذوية فى الصنات لا غير » لأنه كثيرا 
ما يصف الحقيقة الوجودية الواحدة بالمتقابلات » أمثال الحق والحاق » 
والباطن والظاهر » والاول والآخر» والمشبهوائئزه وأمثال ذلك » أماالحقيقة 
فق ذاتها فواحدة لا تقبل كثرة ما للك 0 
المثال الثالى : 


وقد ترب على إيمان ابن عرلى لوحدة الوجود أنه قال كدلك. نوحدة 
الأديان » وأنه لا فرق بن الأديان السهاو ية وغيرها » فالكل صحييح 3 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : < فأ يما نولوا فم وجه الله "6 ٠١‏ وقد صاغ 
١‏ اعقيدته تلك في بيت شعرى فقال : 

عقد الحلائق فى الإله عقائدا 2 وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


كنا شرح لنا تلك العقيدة فقال : « فاياك أن تتقيد بعقد مخصو ص و تكفر 
ما سواه فيفوتك خير كثير » ا ل ل 
فى تفسك هيولى لصور المعتقدات كلها » فان ن الله تعالي أوسع وأعظم هن أن 
حصره عقد دون عقد ١‏ فانه يقول : «فأ ينا تولوا فم وجه الله ووماذ كر أينا 


١15 ص‎ ١ دائرة المعارف الاسلامية ج‎ )١( 
6 : (؟) سورة البقرة‎ 
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من أبن ... فقد بان لك عن الله تعالى أنه فى أبنية كل وجهة : وما ثم إلا 
الاعتقادات » فالكل مصيب » وكل مصيب هأجور » وكل مأجور سعيد 
و كل سعيد مرضي عنه 200 ع . 


وفى ضوء إيمان ابن عربى بوحدة الأديان يرى الوثفبين على <ق فى عبادة 
الأصنام لأنهم لا يعبدون فى الحقيقة إلا الله سبحانه وتهلى » فيقول ‏ عن 
قوم لوح عليه السلام ‏ : د فقالوا فى مكرهم ‏ ولا نذرن آلسم 
ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولسرا ع ' فالهم إذا تر كوم 
جهاوا من الهق على قدر مار كوا من هؤلاء » فان للحدق في كل معبود 
وجها يعرفه من يعرفه » ومجبله ٠ن‏ مجهله » في المحمدبين ': « وقضي ربك ألا 
تغبدوا إلا إياه »0© أى حم » فالعالم يعرف هن عبد » وفى أى صوزة ظبر 
حى عبد » وأن التفر.رق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة » 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية » فاعبد غير الله فى كل «مبود» 
فالأدتى من مخيل فيه الألوهية » فاولا هذا التخيل ماعيد المجر ولا غيره ع 
وهذا قآل : « قل سموم 2276 فلو بعومم لسموم حجارة وشجراً وكوكياً » 
ولو قيلهم : منءبدم لقالوا : إلا ء ما كانوا ,قولون : الله ولاالإله » والأط 
ما نيل » بل قال : هذا مجلى إلى ينبغى تعظيمه فلا يقتصر » ذالأدتى صاحب 
التخيل يقول : د ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زاى م © » والأعلى العالم 
بقول : « إنما إلمك إله واحد فله أساموا 70> حيث ظهر « و بشر الخبتين » 


: (1) فضوص الهم ج ١‏ ص 1١‏ ء ١١4‏ ببتضرف فى النقل . 
(9)سورةتوح:مم 
ش (") سورة الاسراء : مم 
٠‏ ()سورة الرعد :عم 
(ه) سورة الزهر : سم 
() صواب الآية هكذا : « فالحكم إلهواحد قله أسلموا و بشر الخبتين » 


سورة الحج وم 


من 


الذذين خبت نار طبيءتهم » فقالوا : إلا ولم يقولوا طبيعة »© . 


ويعلق الدكتور أبو العلا عفيق على كلام ابن عرنى هذا فيقول : 
د يرى ابن عرنى أن كل من يدعو إلى الله على هذا الوجه َ - أى على سبيل 
النزيه كما دما نوح قومه ‏ كر يمن يبدعوه و مخدعه » وذلك أن المدعو 
ههما كانت عقيدته ؛ ومهما كان معبوده لا يعبد في الحقيقة إلا الله » لأنه 
لا يعبد إلا جلى من عحجالى الق فى الوجود» فدعوته إلى الله مكر به » لأنها 
محمله على الاعتقاد بأنه يعبد شيئاً آخر سوى الله » ومافى الوجود سواه » 
أما مكر قوم نوح فظاهر هن عب_ار مم : 8 لا تذرن هسم ولا تذرن 
وداً ولا سواعا ولا بغوث ويعوق ولسرا » لأنهم إن تركوا هذه الآلحة فقد 
جبلوا من المق عل قدر ما 011 ذلك لأن للحق فى كل معبود وجبها 
لايعيد المعبود الا من أجله» وهنا يتمهم أ بن عرى نصا آخر من القرآن على أنه 
تقرير لو<ذة | اوجود هن حيث صاتها بعبادة الله » فيقول : فى هذهب 
المحمديين : « وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إناه » أى حكم » » ممعنى قدر أزلا 
أنيم ان تعبدرا إلا إناهء لا ععى أمر ألا تعبدوا إلا إياه » يدل على ذلك 
قو له فى العبارة التالية : فاله_الم يعلم هن عيد ٠‏ وفى أى صررة ظبهر حتي 


عد ع0" . 


ونحن نري أن ابن عرنى هنا قد جائبه الصواب ٠‏ وخانه التوفيق هن 
وجوه: ْ 1 ش 

الوجه الاول : أن وحدة الأديان التى نادى بها ابن عربى » ومفادها أن 
«عتقدات الناس كلها صحيحة لا بمكن لنا قبوطا » لأن من حقنا أن نتساءل : 
إذا كانت هذه المعتقدات كلها صرحيحة فلماذا إذن حارب الرسل عامهم اأسلام 
عبادة الأصنام » وسفهوا أحلام هن عبدوها هن دون الله * أليس ذلك دليلا 


7 فصو صالمم جاص‎ )١( 
4. المصدر الدابق ج ؟ا ص وم‎ (0) 


هنا 


على عدم صحتها »و بظلآن عبادشيل؟ إن شثت برهانا فخ ذلك فاقوأ معن 
اولدات ال جح سكارا كن إ .وعم عار الجلام : « وإذ. اك إراهم 
لأبيه آزن أتتذذ أصنلما. آهة. إلى أراك وقومك فى ضلال هبين , وكذلك 
نرى.إراهم ملدكوت.السموات والأرض وليكون بن .الموقنين. . فاما جن 
علينه الليلؤو أئ؛ كوجكبا قال هذا رىفاما أفل ماك لا أحب الآفلين . فلمارأى 
القغو يازخا قله هذان وى :فليا أفل قال لئن نم مداق اداى_لأكوان من القوم 
الضالين.. فلما رأى الشدمس ,بازغة قال هذااربى هذا أ كبر فلما أ فلت قال يانوم 
إىبرىه مما تش كون | فبوجبت وجهى للذى فطو.. السموات والأرض 
حنضا وما أنا من المشركين22غ . ش 


م إن من حقنا “ذلك أن نتساءل : إذا كانت هذه المعتقدات كلها 
صحيتحة فلماذا إذن حطم إراهَمٍ عليه السلام الاصنام التى كأنوا يعبدونها 
من دون الله ؟ ألينس ذلك دليلا على أنم فعبودات باطلة » وأن الصحيح فقط 
هو عبادة الله رب العالمين » إن شئث فاقرأ معى ما حكاء الله تعاليى كَذلك 
عن إبزاهم عليه السلام حرث يقول : « ولقد آتينا إبراه هيم رشده من قبل 
وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الأائيل ااتى 1 م لها عا كآون. 


قالوا وجدنا آباءنا لها عابدرن . قل.لقد كنم أنتم وآبام كم فى.ضلال 
م تالوا و ع و ا 0 
أضاط د أت تفلا مدي 0 ا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه 


برجعوّن 004 


(1) سورة الأتعام : وباس ون. 
(؟) سورة الأنبياء :أه-مه ومعتى قوله ( خعلبم جذاذا | أى قطماً 


مكسورة ' ٠‏ من الجذ وهو كسر الثىء و تفتيته : 


0 


وأيضاً لنا أن نقساءل : إذا كانت عقيدة التثليث..صيحيحة, م يستفاد من 
كلام ابن عربى فاماذا إذن حكم الله بفساد هذه العقيد و كتفر,معتثقبها » 
م لاذا قرر عقيدة التو حيد بدلا عنها ودءاالناس[امها » فقال ‏ عز هن قائل-: 
د.لقد كفر الذءنقالوا إنالله هو المسييح إن .مسرم و قالالمسيح يانى.إسبرائيل 
اعبدوا الله رلى وربكم إنه من بشرك الله فقد حرم الله. عليه اللجنة.ومأ واه 
النار ومابملظالمين من أأنصار . لقد كفر الذين قإلوا إنغلله تالثملاثة وملين 
إله إلا إله واحد وإن لم ييذتموا »ا بقو لون لسن الذبين كفروا نهم عذإب 


ألم ه10 


إالا مكنا .حال أن نقبل هذه الفكرة.النحاطة إلتى تقول : إن الأدبان 
كلها مرحيدة : وأنه لا فرق بين الأديان السماوية وغيرها فلو كان الأمر 
كذلك ما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ولا لازال الكتب » فبل بعث الله 
.سبدانه وتعالى الرسل بين حين وآخر إلالكى يمسجحوا.للناس ما كانوا .عليه 
دن ليحر افات في العقائد والأخلاق ؟ وه لأنزلءالله تعالى السكتب إلا لهداية 
الناس إلى عقيدة التوحيد بعد أن تخبطوا طويلا فى دياجير الغبلال ء والعقائد 
إلوئنية ؟ 


الوجه اه بى : أن ابن عرلى قد استدل بقوله تعالى : د فأ يما تواوا فم 
وجه الله » على أن جميع الأديان صحيحة » والحق أنه لادلالة فى الآية على 
ما يقول » فبذه الآية إنما نزلت فى شأن القبلة أو الدعاء » وفى ذلك يقول 
ابن عطية : و واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآبة ء فقال قتادة : 
أ باح الله لنبيه عليه .السلام بهذه الآية ‏ أن يصلى المسلمون حيث شاءوا » 
فاختار النى عليه السلام بوت المقدس حينئد » تم نسخ ذلك كله باللتحول إلى 
االكمبة » وقال مجاود والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة أى حيث كنم 


)١(.‏ سورة للائدة : 7٠‏ ءبو7 


اما 


من المشرق والغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكمبة النى هىوجه الله الذى 


قأل الفقيه أبو حمد : وعلى هذا فهى ناسخة لبيت المقدس » وقالاين زيد: 
كانت الهود قد استحسنت صلاةالنى كن إلي بيت المقدس وقالوا : مااهتدى 
إلا بنا » فاما حول إلى الكعية قالت المهود : « ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عانها 2006 فيزات : « وله الشرق والمغرب » الآآبة » وقل ابن عمر : نزات 
هذه الآية فى صلاة النافلة ؛ حيث توجهت بالانسان داءته » وقال التخعى : 
الآية عامة » أينما تولوا فى متصرفاتكم ومساعيكم فم وجه الله أى موضع 
رضاه وثوا به» وجبة رحمته التى يوصل !امها بالطاعة » وقال عبد الله بن عامر 
ابن ر بيعة : تزات فيمن اجتهد فى القبلة فأخطأ ٠‏ وورد فى ذلك حديث رواه 
عامر بن ربيعة قال : « كنا مع النى يل فى سفر » فى ليلة مظلمة » فتحرى 
قوم القبزة ة وأعلنوا علامات > فليا أصبحوا رأوا أنهم قد أخطثوها » 
فعرفوا رسول الله يَلِله بذلك فثزلت هذه الآية » وذكر قوم هذا الحديث على . 
أن النى يِه + يكن مع القوم في السفر » وذلك خطأ » . وقال أيضاً قتادة . 
تزلت هذه الآية فى ( التجاشي ) » وذلك أنه لما مات دعاالنى يله المسلمين إلى 
الصملاة عليه » فقال قوم : كيف نصبى على من لم يصل إلى القبلة قط » وات 
هذه الآبة » أى أن ( النجائئى ) كان يقصد وجه الله وإن م يبلغه التوجه الى 
القبلة » وقال ابن جبير : ترات الآآبة فى الدعاء »لما تزلت :د ادعو ق مون 
لكم»<" قال المسلمون :الى أن ندعو ؟ فنزلت : « فأينما تولوا فلم وجهالله<) 


فأنت ترى - بعدأن ذكرنا لك أقوال المفسرين فى معنى الآبة ‏ أن الذى 


١؛؟‎ : سورة البقرة‎ )١( 
-».. : (؟) سورة غافر‎ 
انظرممج ا بنعطية فى تفسير القر آنالكريم للمؤ لف صن .م,.». سم‎ 9 
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استنيطه ابن عر بى من الآية ؛ وهو أن كل المعتقدات صحيحة لا علاقة له 
بالآية لامن قريب ولا من يعيد ٠‏ بل يعتبر ذاكمن جلة الشطحات الى شمر 
بها ابن ع رلى غفر الله له . 


والموجه الثالث : أن ابن عرلى فسر | قضى ) في قوله تعالى : « وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه » معني حكم » وعلى ذلك فعنى الآية عنده أن الله 
تعالى كم وقدر فى الأرل أن لا يعبد الناس سواه »ورحكم الله لابدمن تفاذه 
وإذن فالمءبودات الى عر فا البشر على هر المصور كلبا صحيحة » قتضي هذا 
الحكم الأزلى » وما عيدوها إلا لانهم رأوها صررا للاله الحق فى نظرثم » 
فهبادتها ‏ فى الحقيقة ‏ ماهى إلا عبادة لله تعالى . 


وقد حاول الامام الآلوسي أن يدافم عن ابن عربى وأمثاله من يفسرون 
الآية على هذا الوجه » فقال ‏ رحه الله : « ومن باب الإشارة فى 
الآيات ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) قالت الوجودية من الصوفية : إنه 
تعالى سبق قضاءه أن لا يعبد سواهء فكل عايد إثما يعبد الله سبحانه هن 
حيث ندرى » ومن حيث لا يدرى » فانه جل شأ نه الأول والآخر والظاهر 
والباطن . والاءيان الثابتة ما ثعت راعسة الوجود ولا تشمه أبداً » وما 
ينسبو نه إلى زين العابدين رضى الله عنه » وبر جحمون أنه مشير إلي مدعاهم 
قولة : 

إفى لأكتم من علمي جواهره 22 كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 

وند تقدم فى هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 

قرب جوهر عل أو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعد الوئنا 

ولا ستحل رجال «سامون دى يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


قالوا : إنه - رضى الله تعالى عنه ‏ عنى بهذ الجوهر الذى لو باح به 
لقيل له : أنت ممن يعبد الوثن عل الوحدة ١‏ إذ منه يعلم أن الوئن و كذا غيره 
مظهر له جل وعلا » وليس ف الدار غيره ديار » وقد مر عن قرب ما نقل عن 


م1 


الحشلاج ؛ ومثله كثير لاشييخ الأ كير0'» # قدس سرء ‏ ولغيره مرا 
ومحجما ٠»‏ وهو عفا الله تعان عنه قد قبح بايا فى هذا المطلب لا يسد الى أن 
يأنى أمر الله عز وجل . ٠‏ وكأنه أوصى إليه أن بجو حوينثز فاتيك الجواهرء 
بين الأصاغر والأكابر ٠‏ كا أوصى إلى الحمسنين بأن كما هن ذلك ما علما. 
وفى بعض كتتبه ب قدس سره ‏ ما هوه ريح فى أنه مأمور » فان صح 
ذلك فهو معذورء وأنا لا أرى عذرا أن يقفوا أثره فى فى المقال » مع مباينته له 
فى الحال ؛ فان هذا المطلب أجل من أن محصل لغريق الشهوات » وأسير 
الألوفات » ورهين العادات 222 . 


بهد أتى أرى أن كلام ابن عربى فى نفسير الآآية مخالش لا أجع عليه 
اللمسرون مهن أن قضى يمعنى أمر » كا أنه يؤدى - لا محالة إلى التفكك 
فى أوصال الآية الكربمة » فاو كان قط ى بمعنى حلم اداع عفلت قوله 
تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) على ما قبله » إذ لا يسع عاقل أن يقول : إن 
كل أحد سن ن إلى والديه من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى » ومن أجل 
ذلك وجدنا الإمام الألوسي - على الرغم من اعتذ بره عن ابن عربى ودفاعه 
عنه - لايزى أن يفتيح هذا الباب على مصراعيه لكل أحد » فان هذا الأمر 
شائك » ويؤدى ‏ لاعالة ‏ إلى الضلال . 


المثال الثالث ٠‏ 


وفى الآيات التي تعرضت أقصة موسى مع فرعون فى سسورة الشعراء 5 
ابن عربى يسير فى تفسيرها على أساس مذهبه فى وحدة الوجود » ويعطى 
لفرعون المق فى ادعاه الألوهية » لانه جزء من العام الذى قال عنه إنه صورة 

له تعالي » فيقول - معلقا على قول الله تعالي ‏ حسكاية عن موسى عليه 


)سل اليه لكر هنا عبى الدين دن عرى. » فأنه #شهور عاد 
الضوفية بهذا اللقب:. 


- :(6) “تفسير الالوسي-ج ٠‏ ١..ص‏ 505 . 


م1 


السلام 7 ||| قال رب السمدوات والأرض وما ينما إن ثم موقنين ابلق 


وقول سيوداتف + وال )رف اشرق والفرت :وما نهنا إن كم تعقلون 220 
يقول :و فالجواتب ب الأول جواب الموقنين » وهم أهل الكشف والوجود » 
فقال له : « إن كنم موقنين » أى اهل كشت وروصوة: فقد عام مما 
تيقنتموه فى فى شهودم ووجودك » فان م تكونوا من هذا الصنف فقد جيك 
فى الجواب الثانى إن كتم أهل عقل و تقييد وحصرء تم الحق فم تعطيه أدلة 
عقولكم » فظهر موسى بالوجبين ليها فرعون فضله وصدقه » وعم موهى 
أن فرعون عل ذلك أو يعم ذلك سكو نه «اليعن الاي مر أنه ليس ليس 
سؤاله على اصطلاح القدماء فى السؤال عاء فإذلاك أجاب » ولو عم منه غير 
ذلك للحطأه فى الس ال ء فلما جعل موسي المسول عنه عين العالم »خاطبه فرعوت 
بهذا الاسان السكشق والقرم لا يشعرم رنء فقال له : و ل امخذت إلهاغيرى 
أجعلنك من السجوئين 206 » والمن فى السجن من حروف الزوائد أى 
لأسترنك » فانك أجبت ما أيدتنى به ( فاستحققت )2*0 أن أقول الك مثل 
هذا القول »29 . 


وقد وضح الدكتور أبو العلا عفيق كلام ابنعر لى ‏ فى هذا الصدد . 
ففال : زو اعل هذا الجزء من الفص أصعب مافيه » لاهن حيث «وضوعه » 
فانه لم يخرج عن دائرة وحدة الوجود التي يشرحها على اسان موعى تارة » 
ولسان فرءون تارة أخرى ء بل هن حيث الظر يقة الملتوية التي ياجأ إاما فى 


. سورة الشعراء : 6؟‎ )١( 

(0) سورة الشعراء : م . 

رس) أى حيث جاء سؤاله ها التى يسأل بها عن الماهية فقال : « وما رب 
العالمين » . 

(؛) سورة الشعراء : ؟١؟‏ . 

)( هذه الكامة ليست ف اللاصل وقد زدناها لكى يستقم الكلام . 

(1) فصوص المكمج اضم١١26و.”.‏ 


١م‎ 


تفسير الآيات القرآ نية والتعليق عليها » ليخرج من كل ذلك بفسكرته كامإق . 
غير منقوصة فى وحدة الوجود » مع انحافظة فى الشكل على مسرح القصة 
القرآنية وما دار فها من حديث بين موسى وفرعون » فسر قول هوسى 
لفرعون إن الله هو « رب السموات والأرض وما بوهما » تاسيراً يبتفق م 
فكرته فى وحدة الوجود ؟! أسلفنا» لأنه أوذا بمعنى أن الله هو الظاهر فى 
صورة ما فى السموات والأرض وما بينهما أى بصورة المالم » ومبد بذلك 
لتفسير دءوى فرءون الألوهية » ولكل ماجرى بينهما بعد ذلك من حديث » 
قال فرءون لموسي : « لثن امحَذت إلا غيرى لأجعلناك من المسجونين » » 
فيسلم أبن عربى بادعاء فرعرن الألوهية » و كيف لايكون فرءرن إِنا » وهو 
جزء من العالم الذى قال : إنه صورة الله ؟ إن فرعون وغيره من المحدثان 
صور ال فى الوجود الظاهرى » ولصورة فرعون مرتبة أعلى من صرتبة 
صو رة هومي فى ذلك المقام الخاص الذى كانا يتح دثان فيه . لأنه اعطى 
الحكم واللاك والتصر ف فيمن دو نه هن الناس الذين قلت مساتبهم عن ص تبته: 
فالعين واحدة فى اجميع » ولكنها متكائرة بالمراتب » وصرئية فرعون أعلى 
من غيرها » ولذلك قال : م أنار بكم الأعلى ع (1) » قال فرعون للوسى : 
د ل امخذت إِها غيرى لأجعلنك من المسجو نين » وظاهر هذه الآابية يعطى 
الوعيد » ولكن ابن عربى يقلب مهنى الآية رأسا على عقب » فيقول : إن 
السين فى مسجو نين من حروف الزوائد , ومعنى : « لأجعلنكمنالمسجو نين» 
لأسترنك » لآن لسان الباطن فى نظره يقعضى أن يقرأ القرآن هكدا » فبعد 
حذف السين لا يبقى إلا هادة الجمم والنون التي معناها الستر والأخفاء » ويبذا 
انقاب وعيد فرعون لموسى وعدا » وتهديده له بالسجن حاية ووقاية ؛ 
جزاء لأوسى على ما مبد به لفرعون هن ادءعاء الآلولهية 4(" . 


. سورة الازءات : ؛؟‎ )١( 
.سإ١‎ »#”٠١ (؟) قصوص الحكم ج ماص‎ 


كملا 


وحن نرى أن كلام ابن عربى هنا خطير من نلائمة وجوه : 

الوجه الأول : أننا لو امنا «مدلا أن فرعون كان على حق فى ادعاء 
الأأوفية كا يقول اءن عربى فلماذا إذن أرسل الله موسى عليه السلام إليه ؟ 
هل أرسله إليه اسكى يظبر أحقيته فى ادعاء الألوهية » ورؤيده فى ذلك علي 
ملا" من النا س ؟ أم أن الله أرسله إليه لأنه طغي واسعكير وعاث فى الأرض 
فسادا » ولما لم يكف عن هذا كله عاقبه الله تعالى فى الدنيا بالإغراق » 
وسيعاةبه فى الآخرة بالاحراق » استمع معي إلى قول الله تعالى : د هل أتاك 
حديث مودى . إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى . اذهب إلى فرعون إنه 
طغى . فقل هل لك إلى أن تي . وأهديك إلي ربك فتخئي . فأراه الآية 
الكبرى . فكذب وعصى .لم أدبر يسعي . حشر فنادى . فقال أنا ربكم 
الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن فى ذلك لعبرة مون 
محثى 20 . 


والوجه الثانى : أ ن ابن عرلى رم ناحرس كيه النإلا بعل السقوا 
المووا الل عد ار ا 0 
والأرض وما بينهما » وبقوله : « رب ااشرق والمغرب وما بينهما » » والحق 
أن موسى عليه ااسلام ما فعل ذلك » فن المسل به بداهة أن المضاف غير المضاف 
إليه » وأن الثىء لا.يضاف إلى نفسهء وكل الذى يستفاد .ن جواب «وسى 
عليه السلام هو أن الله تعالي رب العالم كله » » علوبه وسفليه » ورب كل. شيء 
فى هذا الوجود ورب امشارق وااغارب » سبحانه وتعالى جما يش ركون » فين 
هذا المعنى ما بريد ابن على أن حمل القرآن عليه قسرا من أن الله عينالعالم 
انطلاتا من مذهبه فى وحدة الوجود ؟ ٠.‏ 


والوجه الثالك : أنه فشر اسجون بالمستور فى قوله تعالى ‏ حكاية عن 
فرعون  «١‏ لان اتخذت إِطاً غيرى لأجعلنك من المسجو نين » و بذلك قلب 


5 إلى آية‎ ٠6 سورة النازعات من آية‎ )١( 


ماما 


معنى الآبة من الوعيد إلى :الوعد ء وهذا لملونى امذى ذ كوه رين عرب لا يساقم 
عربية » حيث ل يقبل أحد من أثمة اللغة أن السين زائدة فى مادة ( سجن ) » 
وحت لو سامنا جدلاً أن المعنى كا قول فكيف ساغ لنتى الله موبي عليه 
السلام أزتف سكت على هذا الكلام الذى صدر عن فرعون 9 أليس هذا 
تسلما من موءبي لفرعون بادعاء الألوهية وهو النى الذى جاء لكى يدعوم إلى 
عبادة الله رب العالمين » اللهم إن هذا لافك مبين . 


المثال الرابع 


ثم تجداين عربى يذ كر .لنا تمسيرا غريباً للايات التي تتعلق بااسكافرين 
فى صدر سنورةالبقرة » فيقول ‏ معلقاً عوقول الله تعالى : « إن الذين كيغروا 
سراء عليهم أأنذرتهم أ أم ل تنذربم لا يؤمنون . ختم لله على آلومهم وعلى مهم 
وعلى أبصارمم غشاوة ولهم عذاب ب عظم 206 يقول ‏ : « إيجازللييان فيه : 
ا حمدء إن الذين كفروا ستروأ محبتهم فى علهم » فسواء عليهم أأنذرتهم 
بوغيدك الذى أرسلتك به .أم لم تنذره“لا يؤمنون. بكلامك » فانهم .لا يعقلون 
'غيرى » وأنت نت تنذرم بخلق » وهم:ما عقلوه وله شاهدوه » و كيف يكرمنون بك 
وقدختمت على قلوهم »قل أجعل فيها متسعاً لغيرى » وع مهم فلا يسمعون 
“كلاما فى الغالم إلا مى » وعلىي أبصسازم غشارة من يهالى عند مشاهداى : 
“قلا بيصر ون سواى » ؤهم عذاب عظم عندى » أردم بعد هنذا الشهذ السنى 
إلى إنذارك » وأحجبهم عني » كا فعلت بك . بعدء:قاب قوسين- أو أدنى قوربا» 
10 زلتك إلى من يكذابك ويرد ماجئت به' إليه منى فى وجهك » و تسمع'فى 
أما يضيق له صدرك * فأين ذلك الشرح “الذى ظمدة وبإعران. فبتكذا 
أمناى على خلق الذين أخفيتهم » رضائق عنهمفلا أسخطعلهم أبدا غ220 . 


فانظر إ ليه كيف قلب أوضاف الككافرين منصفات ذم إلى ضغات مدح 


)١(‏ سورة البقرة : »ب 
(؟) الفتوحات المكية ج و«دص: ١١٠‏ 


حا 


وكيف حمل هذه الأوصاف على أولياء الله بدلا من أعدائه © فيل هذا الذى 
مبنعه أبن عرلى هو مراد الله من كلامه ؟ 

إننا إذا م استعوضها اآيات: القدآ نية هنا نجه أن الله تعالىسحدثنا خديثا 
سنتتضدٌ عن اللامنين فى هستهل سورة البقرة » فقال ‏ عز من قائل - : 
و ذلك الكتاب لادريب فيه هدى لامتقين. ٠‏ الذين يؤهنون: بالغيب و يقيمون 
الصملاة وممارزقناهم يتفقون . والذين ,ثرمنون. عا أنزل اليك وماأنزل »ن قبلك 
و بالآخرة م يوقنون . أو لثك على هدى من رهم وأوائك م المفلحون)”'2. 


وبعد ذللغ”حاء الحديث عن الكافرين فى قوله تعالى : « إن الذين كفرو! 
سواء عليهم أأنذرتهم أمل تنذرم لا يؤمنون . خم الله على قلوجم وعلى "عتم 
وعلى أبصارم غشاوة ولهمعذابٍ عظم » . 

.انم مبجاء الوديث:عن المنا فقين فى قوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا 
باه واليوم الاسخز ومام جو منين (2" الآيات » ووؤلاء هم طوائف الناس 
الختلفة إزاء: هداية القذآن الكريم > إما مؤمنون أو كافرون أو منافقون » 
فأبن هذاثما قله | بن عرّلى هنا ؟ 


ولعل أغرب مافىكلام ابن عربى هنا أنه فسر قوله تعاللى : « وهم عذاب 
عظم » أن الله تعالى جب هثولاء عنه بعد أن شاهدوه ؛ فذلك عداب نفسى 
هم ) واعتبر ابن عدف هذا شبيهاً بارجاع الرسول يط .إلى أعسدائه بعد أن 
شاطهالحق فى إسرائه . ا ّْ 

إننا نرى أن الذى ذكره ابن عربى ىق هذا المقام مرفوض جملة و تفصيلا » 
ولإيمكن سم قبوله فى تفسيرالق رآن الكريم » لأنه ضرب من ضر و بالشطح» 
ولون من ألوان التخبط فى الفبم » ونعوذ بللّه من ذلك ٠‏ 


() -ورة البقرة :-.ه: 
() سورة البقرة : 4 


ذكر الإمام ابن الجوزى فى كتابه :( تببس | بليس ) عن الصو فية أقوالا 
خاطئة فى تفسير القرآن الكريم ء وهذه الأقؤال مجمعها قسدر مشترك بينها 
وهو مخالفة العربية » ومن أجل ذلك اعتير نا هذه الأقوال بمثابة مثال ر احدء 

وإن. كانت متعددة ومتنوعة.ومنقولة عن كثيدبن من شيوخ الصو فية.. 


فثلا زوى .١‏ بن الجوزى عن الجنيد أنه سأله سائل عرل. قَوَل عز وجل : 
( سنق رك فلا تنسى (2 فقال الجنيند : لاتنس العمل به » وسأله عن قوله 
تعالى : ( ودرسوا مافيه)20) فقال له الجنيد : تر كوا العمل به » فقال 


السائل : لايفضض الله فاك , 


م ردابن الجوزى هذين القولين فى تنسير الاين لخالفتهما العر ب .ة من 
حيث الله والنتحو فقال : د أما قوله : ( لانفس العمل به ) فتفسسر لاوجه له 
والغلط فيه ظاهر » لأنه فسره على أنه نهى » ٠‏ وليس كذلك» إنما هو خبر 
لانبهى » وتقديره: فا تنى » إذاو كان نهياً كان مجزوما » فتؤسيره عل 
خلاف إجماع العلماء » و كذلك قوله : (ودرسوا مافيه ) إغا هوام هن اللمدرس 
الذى هو التلاوة من قولهعز وجل : (ويما كن ان فردني 
الثىه الذى هو إهلاكد 0 


كذلك تقل ابن اورم عن 9 لد العامي. بعض الأقوال 
الشاذة فى التفسير وقام بالرد علببا » فقال اواك اوه الجوادنى 


() سورة الأعل . يه 
. (؟) سورة الأعراف : ١15‏ وى قوله تعالي": ( دأم للخ دعم ميثاق 
السكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا مافيه» : 00 
(*) سورة آل عمران : ؟/ا وهى قوله تعالى ا ن كونوا دبايين 
ا ا 0 
4) تلبيس | بليس ص ١‏ بم 
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فى تفسير القرآن مرت كلاهبم الذى أ كثره هذيان لاحل نحو مجلدين » 
معاها ( حقائق التفسير ) » فقال - فى فاحة الكتاب عنهم ‏ إمهم قالوا : 
إنما سعيت فاحة انها أوائل مافاتحناك به من خطابنا » فان تأدبت بذلك و إلا 
حرمت لطائف مابعد » قل المصنف رحمه الله : وهذا قبيح » لانه لاختاف 
المفسرون أن الفاحة ليست هن أول مائزل » وقال ‏ فى قول الإانسان ' 
(آمين) - : أى تاصدين تحوك » قال المصنف رحمه الله : وهذا قبيح لأنه 
ليس من ( أم ) لأنه لو كان كذلك لكانت لمم مشددة » وقال فى قوله: 
دوهن دخله كان آمنا »20 أى هن هواجس نفسه ووساوس الشيطان » 
وهذا غاية فى القبح لأن لفظ الآبة لفظ الحبر » ومعناه الأمر » وتقديرها : 
من دخل الحرم فأم:وه » وهؤلاء قد فسروها على المحبر »م لايصح لحم . 
لانه كم من داخل إلى الهرم ما أمن من المواجس ولا الوساوس 76" . 

ثم قال ان الجوزى - بعد أن ذكر جملة من هذه الأقوال الفاسدة فى 
الافسير ‏ : و وجميع الكتاب - يعنى كتاب السامى ‏ هن هذا الجنس» 
ولقد هميت أن أتبت منه هبنا كثيراً فرأيت أن الزمان يضيع فى كتابة 
شىء بين الكفر والحطاً والذيان » وهو من جاس ماحكينا عن الباطنية » 
فن أراد أن يعرف جنس مافى الكتاب فهذا أنموذجه » ون أراد الزيادة 
فلينظر فى ذلك الكتاب 206. 


وأيضاً نقل ابن الجوزى عن ألى حامد الغزالى قف ولا له في تفسير آية 

قرآنية تم أتبعه بالرد عليه » فقال : و وقد ذكر أبو حامد الطوسي فى كتاب 

( ذم الال ) فى قوله عز وجل : ووا<نبى وف أن تعبد الأصنام 00 
ل 


| سورة آل عمران: او‎ )١( 
. (0).تلبيس ! بليس ص إسمء ممم بتصرف قن النقل‎ 
[لية المصدر السابق ص «عس. عسمم‎ 

(1:) سورة إراهم : وهم 


ذا 


قال: : إما مق الذهوب:والفضة ؛ ؛ إذرتبة الببوة أجل .نن أن مخحقى علما أنة 
تعبد الآهة والأصنام » وإنما عنى تغبادته حيه والاعتزاز به » قال المصتف 
رحة اد : وهذا ثىء لم يقله أخة من المفسربن » أؤقد قال شعيب زوما 
يكون لنا أن نعود فما إلا أن يشاء الله ربنا 2١0»‏ » ومعلوم أن ميل الأنبياء 

إلى الشرك أمر ممتنع لأجل العصمة » لا أنه مستحيل20 » ثم قد ذكر مع 
أفسه من بتصور فى حقه الإشراك والمكفر » لغخاز أرن يدخل 0 
فقال : « واجنبنى وبى » ومعلوم أن العرب أولاده » وقد عيد أ كزرم 
الأصنام اف" 


و بعد : 


فهذه أمثلة 7 رن شطحات الصوفية فى التفسير » ذكر ناهاة و كشفنا عن 
وجدوه 5 و بذلك نكون قد وفينا هذا الملوضوع حقه من 
الدراسة والببحث » وننتقل الآن إلى الموضوع. الأخير من هذا الكتاب, 3 
الوق حر يفات الهائية والقاديانية في التفسير . ْ 


والله ولي التوفيق . 


000 سورة الأعراف‎ )١( 
يبريد أرك هيل الأنبياء إلى الشرك أن ممتدم. شمرعا: لامستحيل‎ (0 


)املس | لزان م تاه 
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الفصل الخامس 
حر يفات الهائية والقاديانة فى التفسير 


أولا ‏ الهائية : 


البهائية نحلة شاذة منحرفة » ظهرت فى القرن التا.ع عشر المبلادى فى بلاد 
فارس ( إيران ) » ومؤسس هذه النحلة رجل يدعي الميرزاحسين على » الملقب 
ببهاء الله » وهذه الن<لة ما هى إلا امتداد لنحلة أخري سبقتها » تعرف باسم 
( البابية ) » فسبة إلى رجل يسمى الميرزا على محمد الشيرازى » اقب بالباب » 
ولما م إعدامه فى سنة ما م تولى الزعامة من بعده خليفته الميرزا حسين على : 
الملقب ببهاء لله ٠‏ عرف أتباعه باسم المهائيين . 


أما الزعبم الأول - وهو الميوزا على شمد الشيرازى ( الباب) 250 
مدينة ( شيراز ) فى سنة 1414م أو ؟مومء ولما شب اشتغل بالتجارة إلى 
أن بلغ سن العش رين » و كان مع ذلك مشتغلا بالعبادة » و تسخير الروحانيات 
ومراقبة االكواكب وعمل الطلاسم » وكان يقضى النهار فوق سطح المأزل. 
ىت أشعة الشمس امحرقة » ممهمكا فى الأذكار وعمل الطلاس, » فاءتراه.بسبب 
ذلك ذهول ؛ ول به ضع مستمر » فأشخصه خاله إلى ( كربلاء ) بالعراق 
خوفاً عليه » ليستشق بزيارة مشاهد آل البيت هناك » وتغيير المناخ » وهناك 
بدأ تحوله عما كان عليه ؛ فقد التق هناك برجل ا'معه : ( كاظم الرشتى الجيلانى) , 
وهذا الرجل كان قد جمع بين التصوف واافلسفة والشريعة ومزج بينها » وجمع 
بن اعتقادات الشيعة الإمامية والا”عاعيلية والأصون الفاسفية علي مو تخديد 6 
وعقائد هؤلاء لا يقرها الاسلام ؛ وكان نما سمعه _منه أن ( المهدى ) المنتظر 
ظبورهعند الشيعة هو الآن درن سكان عالم روحانى » فلازم البابهذا الرجلن 


د 
١(‏ - الدخل) 


وتأثر بكلامه » وبنى عليه أحلامه كلام تم انقطع عنه ؤأة » ولازم 
الرياضة بمسسجد الامام( على ) مدة» ثم ظهر كأ فأة بمشروع جديد » هو حاصل 
تلك الشطحات السطوحية » والشطحات الرو حانية الطاسمية ؛ و الكلام الفارغ 
الكاذي الذى #عهه من "هذا الرشق ©2 والرياضة فى مسجد الإمام ( على ) 
رضي الل عنه » إذ قال : إنه ز باب المهدى المنعظر ) » و أنه المراد هن الأثر 
المشوور : ( أن مدينة العم وعلى بابها ) ٠‏ وادعى أنه أرساته العناية الإلمية 
لاصلاح ما أفسدهعلماء الدين 3 بسوء فيمهم ؛ واى: تطاع بذكائه وسعة 
اك ورخامة صوته أن يستغل بعض ا بلة وأ نضاف المثقفين 

وأ جملوم ينصدقو نه فى دعواه أنه ( باب المهدى ) » ولا لميحد وقتئذ معارضة 
جادة من العلماءه مضى إلى المرحلة الثانية من أحلامه » زهى النبوة ؛ فزءم أ 
الوضول إليالله لا يكون إلا من باب التبوة » وأنه نى » وهو الباب الموصلٌ 
إلى الله تعالى » فام- ن به من آمنوا من قبل بأنه باب المهدثى » واعتيروا هذه 
رتبة جديدة منحها الله 4 » وأطلقوا عليه (الباب) معنا ارم 0 
قاله لم » ويموا أنفسهم البابيين 290 , 


ولا استفحل أمر هذا الرجل ٠‏ وأخذت دعوته المسمومة تعمل عملها ق 
تفوس الجبلة من الناس فى إيران ثنبه العلماء لخطورة هذه الدعوة ؛ فقاموا فى 
وجههاء رعقدبعض الولاة ينهم وبين امير زاعلى هذا مجالس للحناظرة » قرأ _ 
بعضهم ما في أقو اله هنْ غراية وخ ع عن الدين الإسلانى » فأفى إبكفرة». 
ورأىق آخرون ما فعهاه هن لغو وسخافة » فنسبه إلى الجنون واختلال الفسكر. 
وأخراً اعتقل هذا الرجل فى (شراز) ثم فى فى ( أصفهان )2 وساقته الحكومة. 
الايرا نية فىعهد الملك ناصر الد ن شاه إلى ( تيريز ) . وثارت بين أشياعه و بين 
المسامين فتن وحروبٍسفكت فيها الدماء » وكانت عافبته أن أعدمته المكومة: 


)١(‏ البابية واليهائية فى المزان للا'ستاذ انيع 5 الطر ب الخديدى 
ص * :هط جمع البحوث,الاسلامية . . 
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فى ( تبزيز )صلب عام 1١١6‏ 00 كا سبق أن ذكرنا . 


ولا أعدم الباب اختلف أتباعه فى شأن من ينوب عنه »وكان الميرزا حسين 
على الذى لقبوه بعد بماء الله من شيمة الباب ودعاة نحلته؛ فقبض عليه وسجن 
فى ( طهران ) بضعة أشهر »ثم أبعد إلى ( بغداد ) سنة 04؟1١‏ هء وهنا أاتحق 
طوائف من اباببين ببغداد» واجتمعوا حول ارزا حسين الملقب 'مهاء الله 
ثم حدث بينم وبين الشيعة ببغداد شقاق كاد يفضي إلى قتال » فقررت 
الحسكومة العئانية وقد | بعاد البامين من العراق » فنقلتهم. إلى ( الأستانة ) 
وتفتهم الى ( أدرنة ) » وعلى أثر ذلك قام المسمى ( بهاء الله ) يدعو إلى تفسه» 
ويزعم أنه هو الموءود به الذى أخبر عنهااباب » وأشار اليه بلفظ ( من يظبره 
الله ) » وقبل دعوته أ كثر البابيين » وتسموا حينئذ بالبهائبين » ومن رفض 
دعوته أخوه البرزا حى الملقب ( صبح أزل)» ثم إن الحكومة العمانية 
أمرت بابعاد الفرية.ن من ( أدرنة ) » فنفت اأرزا محى وأتياعه الى 
( برص ) ء ونفت اللهاء وأتباعه إلى (عكا ) بفلسطين» وبق البهاء بعكا إلى 
أن هلك عام .0107© 1 ٠‏ 


ولما هلاك المهاء قام ابنه ( عياس ) بالأمر من بعده » و لقب نفسه يعبد المهاء 
وقدسه الهائيون كا فعلوا مع أبيه من قبل » تم غير و بدل فى نحلة ( البهائية )» 
وعما وأئبت ماشاء» وادعى أن ذلك وحى من الله » نشر ج عليه أخوه ( خمد 
على ) الملقب بغصن اله الأ كبر ؛ ورماه بالكفر »وانضم إليه عدد كبير من 
مءتنق اليهائية وا نقسمالبهائيون فرقتين: الناقضينوهم أتباع جمد على والمارقين 
وهم أتباع عباس » وهكذا سمت كل فرقة منهما أخها :. واستطاع عياس 
_بدهائه ومكره ‏ أن يكتسح أخاه وفرقته » فكان يدخل نقسه فى كل ملة» 


(و) القديانية والمبائية للا'ستاذ الأ كير المرحوم الشيخ مد الحضر حسين 
ص + ط كلية أصول الددرين . ش 
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فهو مس مع المسلمين ‏ ' ويموذى مخ البهود » و نصرانى مع التصاوى » و بوذى. 

مع البوذيين » و برهمى مع البرعميين » وروهم أهل. . كل دين بأنه معوم ع ونه 
بريد الاصلاح ؛ وإز زالة الضغاء: ن بن أهل الأديان ‏ و نسي هذا الطاغوت أن 
الحق لابتعددء وقد سلك أتباعه هذا المسلك المادع فى الشرق » وإنك لترى 
البكثير ين #هم يصلون الصاوات اخمس هع المسلمين جماعة » و يظورون الإعان» 
ويبطنون الكفر « مخادءون الله والذين آمئوا وما دعون إلا أنفسيم 
وها يشعرون 1(6) ولسكنك تراهم فى ( أمريكا) ع بجهرون بعقيد -م» 
ولاحشون حساباً ولا نقد ؛ ولقد قدم . عيا إلى الاستكتدوية ٠‏ محجة 
الاستشفاء 10 وخدع الكثيرين هناك © فزعم 5 مصا لح إسلامى وكان ن قدومة 
في أوائل هذا القرن2"؟. 


ش وا قدم هذا الضال إلى مصر كان شيخ الأزهر فىذلك الوقت هو النيخ' 
( سلم البشرى ) فسئل عن هذا الرجل واستاتي فيه » ونشمرت فتواه فى جد 
أعداد جريدة ((هضر الفتاة ) الى كان تصدر فى القاهرة آنذاك » وإليك 
ل الجرددة وبين شيخ الأزهر. :قال 
انحر لاشيسخ الأ كبر فى يمع بن العاماء : ما ل الزعم الدبنى 
الجديد + قال الش.خ الأ كير اوقد أظبر شيعا ن الدهشة ‏ : إن هذا 
الرجل الضال كان معتقلا فى زعكا) ع فا الذى' عا به إلى هذه البلان 8 
قال المحرر : إنه قد جاء يامولانا»ء وهو الآن تزيل لكين 
رأى 0 فيه 7 قال الشيخ الأ كير : إنه 5 6 ١‏ 


ك5 روى ايخ عمد رسيد كنا أن: الاقام عل غبادأه: دين سكل عن 


)١(‏ سورة اليقرة : م 
60 البابية والهائية فى اليزانَ ص لم يوم 
(ع) اللصدر السابق ص 4١‏ ؟: 1 


كقل 


ْ عاس لليالى ) أجاب | فيال مضل" ) رأيفيا سئات لجة الفتوى 
الأزهر عن حكم هذه انسزة فى الإاسلام » فكان جوابما كما لي : ( امد له 


رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين . سيد نا حمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم احباة: إلى يوم الدين » أما بعد فقد أطلعت اللجنة على هذا 
السؤال » وعلى اليان المر فى الذى مرح به لاستفتى مبادىء المذهب المهانى ' 
ونفيد أن مذهب البهائية باطل » ليس من الإ-لام فى شىء ؛ ابل إنه ليس 
من المووديةولا اانصرانية ٠‏ ومن .هتنقه من المسامين بكر هرق خارجا عن 
دين الإسلام » فان هذا المذهب قد اشتمل على عقائد الف الإسلام 0 ويأباها 
كل الاباء » منها إدعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب ؛ وادعاء التكفر 
ان عالفه » وادعاء أن هذا المذهب :اسخ لمييع الأديان إلى غير ذلك . ومن 
المقرد شرعاً أن المرتد لارث ا اسم ولاغيره » وعلى هذا فعتنق هذهب 
الهائية لارث غيره مطلقاً وبهذا علم اجو اب عن السؤال والله أعلم 6 


٠‏ أنا عن مذهب الهائية فيرى المرحوم الشيخ ممد الحضر حسين أنه 
فى أصله ‏ هستمد من الياطنية » وأن أصحاب هذا المذهب قد أخذوا 
عقائدم وآراءهممن ضلالات الشيعة الباطنية فيقول ‏ رجه الله - : « ليست 
الببائية بالنحلة امحدثة التي لم يتقدم لها فى النحل المارقة من الإسلام مايشاما » 
أو نتخذه أصلا تبنىعليه «زاعمها » و إنما هى و ليدة منو لائد الباطنية ٠‏ تغذت 
من ديانات وآراء فلسفية » وئزعات سياسية » نم اخترعت لنفسها صوراً هن 
اللباطل » وخرجت زعم أنها وحى سماوى ؛ ولولا أن فى الناى طوائف 
يتهلقون بذيل كل ناعق لا وجدت داعياً ولا هنا لنداكها » ثم قال : وعرفا 
اع انوا كك الابية والهائية ا 
الباطية رن بكلام النبوة 9 واتخرؤرن كلم القرآن 0 هر 
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مواضعة) ك4 فسروا حج البيت العتيق بزيارة شيوخهم » والبابية أو البهائية 
يستدلون بالقرآن والحديث » ويذهبون فى تأويلها إلى فثل ه ذا الحذيان 
قفسة ؛ وابرزا على المشمى بالباب تفسير لسورة ( بوسف ) مثي فيه على هذا 
النتمط » فقال في قوله تعالى: «إذ قال يوسف لأييه يأ بت إنى رأيت أحد عشر 
ك وكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين "للق : المزاد من بوسف حسين 
ابن على » والمراد بالشمس فاطمة » وبالقمر حمد وبالنجوم أمة الحق » »فم 
الذين يبكون على يوسف سجدا  »‏ إلى أن قال : « وم يكن تأويل 
المهائية وأسلافهم الباطنية لنصوص الشريعة على هذا الوجه الناقض لأصولا 

بشيء | بتدعوه من أ نفسهم ابتداعاً » وإنا هو صنع عماوا فيه على شا كلة 
طائعة ٠ن‏ فلاسفة المهود من قبل » فانا نقرأ فى ترجمة ( فيلون ) الفيلسوف 
المودى, المولود مابين عشر يبن وثلاثين قبل ميلاد المسيح أنه ألف كتاباً اف 
تأويل التوراة » ذاهباً إلى أن كثيرا تما فمها رهموز ول أشياء غير ظاهرة » 
ويقول الكاتبون في تاريخ الفلسفة : إن هذا التأويل الرهزى كان موجودا 
معروفاً عند أدباء الممود بالاسكندرية قبل زمن ( فياون ) » وييذكرون أمثلة 
تأويلهم أنهم فسروا آدم بالعقل » والجنة برياضة النفس » وإبراهم بالفضيلة 
الناجة عن العل» وإسعحاق ٠‏ عندهم هوالفضيلة الغريزية» ويعقوب الفضيلة الخاصلة 
من اعررين حت 


٠‏ ولكر لض لناالتيع كوا غصر حبن هذا المذهب تلخيصاً دقيقاً»زببين 
جدوره الختلفة » فيقوؤل رحمه الله : ووملخ صالقول ف البانية بية والمبائية أنه 
ديوع منديانات ونحل وآر أء فلسفية» قال صاحب كتاي (مفتاحباب 
الأبواب ) ييصف ألا بيين : (لهم دين خاص «زبج من أخلاط الديانات البوذية 
والبرقمية الوثنية » والزراد شتة » والمهودية والمسيحية والإسلامية» ؤدرن 


00 ) سورة يوسف:‎ )١( 
 .. (؟) القديانية والمهائية ص لا وما بعدها‎ 


١قرح‎ 


واعتقادات الصموفية والباطنية ) ؛ ومازالت الجائية .ذهباً قأئها على أطلال 
الباطئية » محمل فى سرير نه القصصد إلى هدم الاسلام معول التأويل » ودعوى 
الر سالة والوحئ بشربعة ناسخة لأحكامه » حدى حاء ( عباس ) عبد البهاء إلى 
.هذا اللذهب المصذوع وأراد أن يكسوه ثوبا جديدا ء لفنطه. باراء التقطما 
ما يتحدث به بعض الناس على أبها من مقعضيات المدنية » أو ثما كشفه العم 
حديثا نحو التساوى دين الرجال والنساء فى التعلم » وئزع السلاح واتفاق 
الأمم على لغة واحدة تدرس فيالءالم كله » و تأسيس محكمة عموهية نحل مشا كل 
الأمم » أن الانسان تدرج بالارتقاء من أبسط الأنواع » حتى وصل شكله 
الحالى ( نظرية دورين ) » ولهشيج بعد هذا بكلمة لثير السلام العام , 
و نبذ العصبيات الدينية » وقد مخيل ( عباس ) أنه بإدخال مثل هذه الآراء فى 
مذهب اامهائية يستدرج المولعين بالجديد من النابتة الحدبثة » وطهذا الطمف.م 
ترونه بقول : محتوى اتعالم مهاء الله على جمبع آمال ورغائب فرق العالم » 
إسواء كانت ديفية أو سياسة أو أخلاقية » وسواء كانت من الفرق القديمة 
أو الحديثة » فاجع يجدون فبها ديد عموميا فى غاية الموافقة للعصر الحاضر » 
وأعظم سياسة للعالم الإنسالى 76" . ١‏ 
هذا ب ومن المعروف أن ثمة صلة وانيقة ين البهائيسة هن جهة وبين 
,الصهيو نية من جبة أخرى » لا سما إذا علمنا أن معقل المائين إنما هو فى 
(عسكا ) ؛ وص مدينة فلسطينية تقبع نمت الاحصلال الإسرائيلى منذ سنة 
4وومء ومن ثم فان أصحاب وه الحلة الضالة يعملون داثما: بوحدى *ن 
الصبيونة العالمية » ويدورون فى فلك مخططاتها » وهذا هو أحد زعمامم 
وهو عباس البائق - يقول فى تزلفه إلى الود : إنه بر يد أن بوحد بين 
المسلمين والنصار, والمهود » وجمعبم على و نواميس مودى عليهااسلام 
الذى يؤمنون به جميعا”" . 


والهائيون ‏ فى موالاتهم لأعداء الله إئما يسيرون على سان أسلافهم 


. »لال‎ ١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
١و (؟) المصدر السابق ص‎ 


وا 


“من الباطنية الذين كانوا دائما حر باعلى الاسلام وأهله » وكان لهم دور بإزز 
فى إسقاط الحلافة' العياسية على يد المغول ٠‏ يقول الشيخ حمد الحضر <سنين 
معلقاً على كلام عباس لبها سالف الذكر :: « ولا أحسب عبد المباء 
“عباساً يقصد منهذا الحديث إلا الثز لف لايهود » والتظاهر يموالانهم» لإيجملهم 
من أشاعه ؛ وإلا فسكيف يقع فى خاطر ٠ن‏ عرف القرآن أن' يعمل فى 
صرف الناس عن شريعة الاسلام ‏ ويزجسع مم إلي شفا حفرة ن الثار 
بعد أن أنقذم الله هنما » يذكر الشيخ ابن تيمية أن الباطنية ثم دائماً مع كل 
“عدو للمستلهين » وقال : ( إن التتار مادخلوا بلاد الاسلام » وقتلوا خليفة 
( بغداد ) وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاو تنهم ) و كذا تجد فى البابية مما 
إلي أعداء المسلمين ؛ وانظروا إلى عباس عبد البهاء كيف يتديز إلى ألمبود 
:ويبشر بأن فلسطين ستصير وطن الهم » فقال : ( سيجتمع بنو إسرائيل فى 
الأرض المقدسة » وتكون أمة البهود التى تفرقت فى الشرق والغرب»والجنون 
والثال مجتمعة ) وقال :( تاتى طوائف الهود إلى الأرض المقدسة.ويزدادون 
: #دريجياً الى أن تصير جميعاً وطنا لهم ) فاليهائية شأنهم شأن الباطنية فى بفض 
الاسلام وموالاة خصومه ء ولنا الأمل الوثيق فى أن العرب وسائر المللمين 
من ورامهم سيقفون فى وجه الاستعار الصهيونى ٠‏ والدعاية البهائية الثى. 
إتظاهرها وتساندها » حتى تبقى ( فلسطين ) وطنا عر بيا إسلاميا » على الرغم 
من عبد المهاء والمهائبين ه00 ١‏ م : ا 5 


)0( المصدر السابق ص ن١‏ 6مل. 
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١ +‏ ألةن تحريفات الاثية ف لقني . 


0 00 الاين - كما ذكرنا ل لاصإة ف بالاملام 5 
وأنهم قوم ضالون نمدم كثيرا مايتمسحون. بالإملام» لكى يوهموا السذج 
من الماس بأ نهم لايزالون مسلمين » وقد ورد عن بعض. هؤلاء تفسير لبعض 
آبات الق رآن الكري ؛ وتفسيرم هذا ماهو إلا تحريف للكلم عر مواضعه 
والحاد فى آيات الله تعالى » شأنهم فى ذلك شأن أسلافهم من الباطنية » و ]ليك 
أمثلة من تحر يفائهم فى مال التفسير لترى مقدار هذياهم و تلاعبهم بالتصو ص 
الشال الأول : 


< © فح انفسير قوله تعالي «إذقل 000 رأيت أحد عشر 
كوكياً والشمس والقهر رأيتهم ساجدين 6 "2 يقول المرزا على حمد الماقب 
.بالباب: و وقد قصد الرحمن من ذكر .و سف نفس الرسول »و كرة البتول» 
حسين :بن على بن أنى طالب نقيودا 1 قال حسين لأبيه اوها 5-2 
أحد عشر ك وكاً والشمس والقمر ر رأيتهم بالاحاطة على الحق لله القديم 
سجاداً » و إن الله قد أراد بالشمس فاطمة » و بالقمر حمداً ؛ وبالنجوم أنمة 
الحق فى أم الكتاب معرو فا » فهم الذين ييكون على يوسف باذت الله 
سجدا وقياماً »20. 


فانظر إلى أى مدى يلغ هذا الرجل فى الحذيان 2 


() سورة يوسف: 4 
(") التفسير والمفسرون + ص:76 2 724 نقلا عن كناب : :زاح 
بإب الابواب ) . 


ما لامحتمل من الأعالى » وكيف نقلنا من قصة يبوسثف عليه السلام إلى قصة 
الحسين. بن على رضي الله عنه» | نه يقول : إن المراد بووسف الحسين » وبالشمس 
. والقمر فاطمة وحمد يليه » وبالكوا كب الأأفة هن آل اليت » وهؤلا. 
جميعاً يببكون على الحسين شجداً وقياما ؛ وإننا نتساءل : ماعلاقة هذا كله 
بقصة بوسف عليه السلام » والرؤيا التي رآها فى المنام فيمقتبل عمره ؟ أ ليس 
هذا قريباً من متزع أوَلءك الذبين' قالوا إن المراد ءن البقرة عا'شة فى قو لالله 
تعالى : «وإذ قال مُوسى لقومه إن لله يأمزم أن تذبمحوا بقرة قالوا أتخذنا 
هزوًا قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ع00. حي" 


. واستمع معي إلىرابن كثير يحدثناعن التأوبل الصحوح. للابة » فيقول 
سب رجمه الله ب : « وقد تكلم المفسرون على تعيير هذا المنام 1 أو الأحد 
عشر ك و كباً عبارة عن إخوته ‏ يعنى يوسف ‏ وكانوا أحد عر زجلا» 
والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمف: روى هذا عن ابن عباس والضحاك 
وقتادة وسفيان الثورى وعبد الر ةن بن زيد بن أسلم ؛ وقد وقع تاسيرها بعد 
أر بعين سنة- ؛ وقيل : هانين سنة» وذلك حين رفم أبويه على اأعرش » وهو 
صريره » وإِخحو نه بين يديه « وخرواله سجدا » وقال ياأبت : هذا 'تأويل 
رؤباى من قبل قد جعلها ربى حقاً 296 وكان السجود سائفاً فى شرائعهم 
إذا سلهوا على الكبير هسجدون له؛وح بزل هذا جاتر من لدن آدم عليه السلام» 
تم جرم هذا في الاسلام » وجعل اللسجود مختصاً برب العزة جل جلاله .. 
المثال الثانى 20 ا ا ل 


وهذا هو أحد دعاة البهائية ‏ ويدعى أي الفضل الجرفادقانى الإيزاتى 


يفسر لذا قول الله تعالى : « وواعدنا موسى ثثلائين آياة وأتمدناها بعشر فتم 


)١(‏ سورة البقرة : به م 
(؟) تفسير ابن كتشثير ج 4 صنن:ة؟ ط الشعب » والآية الأخرة هى رقم 
٠٠‏ هن سورة يوسف . : ا 


يفيف 


ميقات ربه أربن لي )7 فيقول الراد اليل - كاسنوته فى مرارا - 
هوا عبارة عن أيام نغيبة شهس المقيقة » واليوم علي حسب مائز ل فى التوراة 
المقدسة حسب كل يوم وأحد سنة واحدة » وكان مودي عليه السلام 
لما فارق أرض.هصر » وفر من فرعون وملئه إلى مدين كان ابن ثلانين.» 
وأقام فى مدين عشر سنوات » يشتغل فبها برعى أغنام ( شعيب ) النى عليه 
السلام » وكان فى طى ف ذه المدة الى كانت كاللبالى المظلمة ء والدياجى, 
الكالهة من ظل الفراعنة » وأ وهام الصابئة » مشتغلا بتهذيب نفسهء و تطييب 
أعراقه » وتنقية فؤاده ؛ والمناجاة مع ر به فى وحدته واتفراده » فلما طاب 
عم رح الله نبيا هداءة ببى ! سرائيل 6 وإنقاذم من ذلك 
الوبيل » قمر راد بأربعين ليلة هو أربعون سنة » أقام موسي عليه السلام فى 
أثنائها فى مصر ومدين» ولاتنانى كامة ( و واغلزا) قدا التفسير» حيث ظاهرها 
يقتضى تكلم الرب مع هوسى ى قبل بعثته » فان أمثال هذه الكلمة كثيراً 
٠١‏ أطلقت على ما ألقى فى الروع » ألم ف القلى ماعو على الحيوا نات.» 
كا يدل عليه قوله تعالى : و وأوحى ربك إلى النحل أن انخذى من الجبال 
بيوتا » إلخ2». 
وهذا التأوي ل الشاذ الذى انفردبههذا لرجلعغالف .ما أجم عليه امفسرون 
ون وجوه ' ش 
8 0 : أنه فسر الليالي بالاعوام» واستند فىتفسيره هذا إلى نص 
فى التوراة » فبل يمح الرجوع فى تفسير كامة عر بية وردت فى القرآن 
0 إلى أشياء جاءت فى التوراة ‏ الله أعلر يصحتها » ومن المعلوم بداهة 
أن”مقسّر “الليالئ بالاعوام أمر لم يعهد فى لغة الرنوة ! إذ الليالى لىء 
والأعوام ىه آخر . 


)١(‏ سورة الأعراف . ١17‏ ش ش 
(؟) التفسير والمفسرون ج؟ ص 4" ؟ نقلا عن. كتتاب 4 رسائل أنى 
الفضائل ) 4 والاية الأخرة هى رقم 54و دن سوره النحل . 


ا 


والوجه الثانى : أنه قال إن المواعدة كانت بالالخام لا بالوحئ ٠»‏ و لظدير 

:ذلك قوله تعالى : « وأوحى ربك ك إلى التحل » .وهذا الذى قله < مخالت 

“لا هو معروف من أن مواعسدة الله الرسل وخطاياته معيم و تشكون إلا 

بطزيق الوحى الكريم » إذ أننا ل نلتجأ إلى تأويل هذه الأشياء بالالهام إلا 

إذا كانت هناك ضرورة تقتضن ذلك » مثل: أن "سند إلى | نسان م ابتاذوته 
أو حيوان .فق هذه الخالة تحماوا على الالهام دون غيره : 


0 والوجه الثالت : : أنه فسر الآية على أساس أنها' عور لنا أن موسى ع 
السلام بعث على رأ س الأربعين » وأن مرقات ربه هو الوقت الذى بعشة الله 
فيه نولا إلى فرعون وملئه » وهذا الذى قاله تخالف للسياق » إذ أن الآيات 
السابقة تتحدث عن إغراق فرعون فى البحر » ومجاوزة موسى ببى إس رائيل 
البحر » ونجاتهم هن فرعون وعمله » والآيات اللاحقة نير إلى نزول التوراة 
على موسى عليه السلام » فسياق الآيات يقططى بأن الواعدة هنا إبما كانت 
فى الفترة ما بين هذا وذاك » فقد روى أن هوات ل وعد بى 
إسرائيل ثم بمصر إن أهلك الله عدوم أنام بكتاب فيه بان ما يأتون وما 
يذرون» فلا هلك فرعون ن سأل موسى عليه السلام ريه كما فأمره الله 
أن .يعموم ثلائين » فلما أنم الثلاتين أنكر .خلوف فه فتسوك » فأمره الله تعالى 
أن يزيد علمها عشرة أيام » ولا أنم موسى عليه السلام الأر بعين ليلة جاء لميقات 
.ربه » قال تعالى : «ولما جاء موسى لميقاتنا ؤكامه ريهقال رب أرنى أنظر ليك 
.“قال لن ترالى. ولمكن انظر إلى الجبل فان استقرمكانه فسوف ترانى فاءا نجلى 
:ربه للجبل جعله دكا وخرموسى صعقاً فاما أفاق قال سبحانك. تبت إليك وأنا 
أول المنين . نال ياموسي إلى اصطفيتك على الناس برسالانى و بكلاني 
فخذ ما آنيتك و كن من الشاكر بن ٠‏ و كتبنا له في الألواح من كل ثىء 
موعظة وتفصيلا لكل ثىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 
سأريكم دار الفاسقين الل" 


)١(‏ سورة الأعراف اه ه14 اه 


م 


:. المثان الثالث : وف تفسير قول الله تعالى : د .بل كدبوا. ما + مخيطوا 
بعلمه ولا نهم تأويله »20 نجد أبا الفضل الابرانى الهالى يقؤل : « ليس 
المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهربة ومفاهيبها اللغوية » بل المراد 
المعاتى اللحفية النى أطلق عليها الألفاظ على سبيل االاستعارة والتشبيه والككنا.ة» 
م قال بعد هذا : « قرر الله تزيل تلك الآيات على ألسنة الأنبياء ظ وبيان 
معا نمها وكشف الستر عن مقاصدها إلى روح الله حينا ينزل هن السماه. 6 
وقال : « إما بعثوا عابهم السلام لسوق املق إلى النقطة اتقصودة » واكتفوا 
متهم بالايمان الاجمالى » حتي يبلغ الكتاب أجله » ؤياتهى سير الأفثدة إلى زلية 
البلوغ » فيظبر روح الله الموعودء ويكشف هم الحقائق المكنونة فى اليوم 
المشبود  »‏ وقال : د وفى نفس الكتب السماوية تضرمحات بأن تأويل 
كبائها إلي معاننها الأصلية المقضودة لا تظبر إلا فى اليوم الآخرء يعنى يوم 
القيامة ؛ وجىء مظبر أمر الله وإشر اد ادب يهاه وجه الله » ثم 
قال : « ولذلك جاءت تفاسير العاماء مرن لدن زول التوراة 5 نزول 
البيان(5) تافيبة باردة عقيمة حامدة » بل مضْلةَ هبعدة » >رفة #فسادة 1 1 


ونحن إذا ما استهرضنا هذه النقرات فاننا يجدها مشلة ل ماني من 
الضلالات والافتراءات : 


أن هذا اابهاتى الضال يزعم أن :أويل القرآن لايك خذ إلا من رو 
الله الموعود » وروح الله في نظره هو البهاء وهو المراد بالقدة 00 
يكشف للناس الحقائق ق المكنو ونة فى اليوم الموعود.ء وهذا:الزعم لا أساس له 
لأن تأويل القرآن مستمد فى المقام الأول من مشكاة النبوة قال تعالى : 


)١(‏ سورة يولس : وم. 
كو يس عل مد اقب لبي 
م القديا يأنمة ة وااببائية ص ٠١‏ 


١‏ وأنزلناز] ليك الذ كر لنبين للناس نما نزل لمهم »210 تميأتى بعذا ذلك يه 
امجتهدين . ْ 0م ّ 


م كذلك يزعم أن البيان كباب مزل من السماء » وهذا هو اعتقاذ 
ابهائين جنيعاً » نانهم لا يؤمنؤن بأن عنمداً يلق خام النبيين بل يقولون :أن 
البأب نى ؛ والككناب الذى أنزل عليه هو البيان » ويزعمون أنه شار اليه فى" 
قوله تعالي د الرحمن . عم القرآن . خاق الإنسان . علنه البيان 6 والانسان 
هو لباب » وآلبيان هو كتابه المأزل عليه من النهاء 0 كلمة: 0 من 
ادام إن :يقولون إلا كذباً ا ١‏ 


2 أنه زعم 5 يوم القيامة هو ايوم اذى لي فيه ايه ومني ذلك 
أنه يذكر أن يكون هناك يوم للبعث والحساب والجزاء ». وفيه ,قوم الناس. 
رب الغالين » وهذا الزعم الذى جاء على لسان هذا الضال وقامه إما هو 
مسدتمك م مذدب الباشية »الاين أولوا القيامة » وقالوا : ]نما رهز إلى 
خروج 5 وقيام قائم الزمان » وهو السابع الناسخ للشرع. » 
المه بر للأمر(» , ش 1 


2 وأخيرا نجده ينهم التفاسير كلها من لدن نزول التوراة إلى وقتنا 
هذا ومن جمانها 0 القرآن الكريم ‏ يتهمها بأنما تافهة وباردة » 
وعقيمه ة ونفاسدة ؛ ٠‏ والحق أ ن هذه اللاأوصاف التي وضصف ما التفاسير 0 لاتنطيق 
إلا على تفسير واحد 0 هو تفسير هذا الضال وأمثاله من لكر و 

تدر فى هنا أن ١‏ اح كاين المع * فت للاية المكزة 3 


5 


5257 : 
(0) سورة الرعن : ادو 
(") سورة الكرف : 5.. 
() فغبائح الباطنية ص 44 . 

أ 


نحن الآن ‏ إصددها » وال ألق علما هذا الماثى ظلالا من الشيهات والظابات» . 
فقد قال الإمام الآلوسي ‏ رمه الله فى تفسيرها :و والراذ هم - أى 
الكفار - سارعوا إلى تكذيب القرآن هن غير أن يتدبروا مافيه ؛ ومعى 
قولهه ولا يأتهم تأويله » وم يقفوا بعد على معانيه الوضعية والعقاية النبة 
عن علو شأ نه وسطوع برهانه » فالتأويل نوع من التفسير» والائيان مخاز عن 
المعرفة والوقوف » و لعل اختياره للاشعار بأن: تلك اللعاتى متوجبة إلى الأذفان 
مذساقة إلمها بتفسبا ؛ وجوز أن يراد بالتأو يل ' : وقوع مدلوله » وهو.عاقيته 
وما يثول إليه .وهو الممنى الحقيق عند بض » فائيانه خينئذ مجاز .عن تبينه 
واننكشافه ‏ أى ولم يتبين هم إلي الآن تأويل مافيه من الاخبار بالغووت » 
حتى يظهر أنة صدق أم كذب والعنى أن القرآن معجز .من جبة النظم 
والممنى > ومن - جبة الاخبار بالغوب » وثم فاجتوا بتكذيبه قبل أن .يتديروآا 
نظمه » ويفكروا فى معناه » أو يتتظروا ل الأمور 
المستقبلة "إلى / كه 


9 


وفى تفسير قول الله تعالى : دولا حاء توسى ليقا لمقاتنا وكلنه ربه قآل.رب 
أن أنظر | ليك قل لنثر الى ولكن انظر إلى المبل فان استقر مكاته فسوف 
ترانى فلا تجلى ريه للجبل جعله دكا وخر مومي صخقا فلا أفاق قل سبتحائك 
نبت إليك وأنا أول المؤمنين 22 يذكر لنا أبو الفضل الابراتى مهنى لكلمة 
( الجبل ) لاوجودله فى لغة العرب فيقول : « اعلم- أا الميب اللبيب ‏ 
أن أهل البيان كثد] ما أطلقوا فى عبار”هم لفظ ( جبل ) على أكابر الرجال 
استعارة » شواء كانوا من صناديد الدولة واللك » أو من فروع أهل العم 
د كا أطلق آم اومن يال علقم اع بالك . ن الحارث 


() تفسير الالوسى ج١١‏ ص ]١١‏ » ترشن عرب ل الكل 
() سورة الأعراف : 1١4‏ 


البجم, فى ا مغر وف بالأشتر »لما اشتهرذكر وفاته » وأخير بعماته .و مقامه . عليه 
ايلام ب معاوم ديك في الفصاحة والبراعة » :ورسائله وؤطبه 'ستغنية عن 
المدرج. والاطزاء بالطلاوة والصتاعة وعبازته هذه مذكورة فى. مج البلاغة)» : 
وبهذه استعارة فى غاية المناسبة واللطافة. » حيث .أن أ كا: الرجال مم بمكزلة : 
الأوناد » لاستقرار أرض. العارق والديانة » أو: الأمة والدولة :عن كثيرا. 
ما أطلقه داو د عليه السلام فى مز اميزه» وسار الأنبياة من بنى مسرا ثيل فى -كنترهم 
مان الرب.تعالى + كما جاء فى مزمور (؟1: ) : ( أقول لله صجرتى : لباذا. 
نسبيتى ) وجاء فى «زمور 71١(‏ ) قن لي صخرة ::وملجاً أدخله دائماً». 
أبرت يحلاصئ لأنك صخر نى. وحصنى ) إل لقان افا اناي عرفت 
عليه أنه رمم القع كتاينك عليه وله تعالى . 00 أرنا اشجهرة ".إل 
أن الله تعالى أخيره أن رؤيته موقوفة باستقرار عضا العلل والاعان ب فى: 
مكانهم من الاذعان واليقين » ولكنهم يبا عدم بلوغهم إلى المقام الثابت. 
الراسخ المكين ؛ من العلم والمعرفة والقين » فلا بد وأن تندك جبال وجودمم» 
وبمزعزع بنيان إذعانهم لعبودثم حين لقائه ٠‏ فيتبدل إعانمم باليكفر. ٠‏ وإبقيتهم 
الشك ؟ و إفبالهم بالإعراض » حيث م تتكثل بعد مراتب عر ةنهم » .ول يلغ 
إلىالدرجة العليابنيان إعانهم ؛ ٠‏ فلم يبلغوا بعد إلىرتبة استحقاقالرؤية واللقاء. : 
و بيصعدوا إلى.درجة: الإستقرار والبقاء » فلا. بد هن _ظوور الأنبياء وقيام : 
الأصافياء » اتر بية أشجا ر-الوجودات ابثرية » وتكميل معارفهم بالاعمان على 
مر الدهور وطى العصور» حتى ,بلغو! إلى درجة التمكن والاستقرار» 
حينئذ يتجلى عايهم رب الأرض والسماء » .ويتشرف البالة: رن منهم. إإبى درئجة” 
المشاهدة واللقاء » لخلاصة تفسير الآية الكريمة : أن موسق عليه السلام قال : 
رب أربى أنظر إليك + حيث إند لشب طلبو! من رؤب افهتمالى » فاجايه 
الله تعالى بأنك أن ترانى لأن بنى إسرائيل م يبلغوا بعد إلى درجة. كمال 


(1) سوره النساء : مم١‏ 


كرد 7 


وبعونوم .» د :يستعد و اللأقاء: مصبودثم > نظن إلى جباك .الوجوداتهد؛ ومقادير. 
استقرار الإيقان» فان استقر جبل الوجود فى مقام إيمانه وإيقانه حين تجلى, 
المعبود» ول يرازل ولم بزعزع من مقامه حين الشهود » حينئذ استعد للقاء 
الله » واستحق لاوقوف بين بدى الله » والتشرف برؤية الله » تم نجلى اارب 
لأحد.من تلك الأمة مم نكان من رك ساء الشعب » ومن جبال الإيمان والايقان» 
اندك وجء. رده » وتضمضع إبمانه » واضطرب إيقانه » فانصعق موسى هن 
ذلك الامتحان » وعرف مقدار صعو بة الافتتان ١‏ فندم على ماسأل الرؤية 
للطالين » ورج في الممن » وقال :د سبحانك تبت إليك وأنا أول 


ال مؤمنين 7 


فأنت ترى هنا أن هذا الرجل قد صرف لفظ ر الجبل ) عن معناه الأصلى 
- وهو الذى ورد فى الأخبار من أ نه جبل طور سيناء - إلي معنى مجارى 
وهو الرجل الذى يكون إمانه راسخاً ويقينه مابتأ ‏ هن غير ضرورة 
:دعو إلى ذلك » ولعل الذى دفعه !| ى هذا التأويل المنتحرف هو أنه يؤمن 
كغيره من البهائيين - أن الله لا يتجبى ٠‏ بذاته» و إنما يتجلى فى صورالأنبياء» 
وأن تجليه الأء أعظم إنما هو فى ظهور ( البباء ) » ويصور لنا عياس ( عبدالبهاء) 
هذه العقيدة الضالة فيقول: ووقد أخيرنا , بهاء الله بأن مجىء رب الجود والرب 
الأزلى ومخلص العالم الذى لابد منه فى آخر الزمان » كما أنذر جميع الأنبياء 
عبارة عن تجليه فى اليكل البشرى ؛ كما نجلى فى هيكل ( عيسى ) الناصرى » 
إلا أنه تجليه فى هذه المرة أثم وأ كمل وأبمي, » فعيببى وغيره من الأنبياء 
هيأوا الأفئدة والقاوب لاستعداد هذا التجلى الأعظم » يريد يبذا أن الله يجلى 
فيه بأعظم من نجليه فى أجسام الأنبياء على مايزعم» وقال مهذارهم أبو الفضل 
الإيرالى : . و فكل مانوصف به ذات الله » ويضاف ويسند إلى الله من من العزة 
والعظمة » والقدرة والعر » والمسكة والارادة والمشيئة وغيرها من الأوصاف 


7177 2 57١ اللتفسير والمفسرون ج+ ص‎ )١( 


ا 
١6(‏ - الدخيل ) 


والنعوت إنما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أهره ومطامع نو ره » وههابطوحيه؛. 
ومواقم ظهوره ع(" ... : 7 


و بعد فنكتى ببذه الأمثأة هن تحريفات البهائية فى التفسير » وى إن دلت 
على شيء فائما تتدل على مقدار ماوصل اليه هؤلاء الناش هن سسخافة التفكير » 
ومماجة التعبير » وجبالة العقل » وسفاهة الرأى » نسأل الله أن مجنبنا الزلل 
فى القول والعمل » إن رلى يع جيب » والآن نتقل إلى نوع آخر هن 
العدريفات ٠‏ وض حر يفات القاديانية في التفسير : والله المستهان وهو نعم 
المولى واعم النصير 0 


؛ه6١؛ القديانية والمائية ص‎ )١( 


إلى 


(ثانياً ) القاديانية 


القاديانية بحزة ضالة ظبرت فى القرن التاسع عشر الميلادى بالهند » على 
ولك رجل يدعى المرزا غلام أحمد القاديانى ٠.‏ 

وقد ولد غلام أحمد هذا سنة ٠١00‏ ه ( وسمام ) » وكان آباثره الأولون 
كود ( سجمرقند ) ا إلي المند » واستوطنوا قرية ( قاديان ) بباء 
ل عت عنهم تاك الرياسة » ونبيت أمواهم » إلى أن جاء عبد 
الاحتلال البريطانى للبند 6 6 رد إلي أيه بعض القرى » وأعاد له شيئاً من 
انجد القديم . 
ولا بلغ غلام أحمد أشده تلق فى ( قاديان ) مبادىء العلوم » ومنها الطب 

والمنطق والفلسفة » واشتغل بالوظائف فترة ه ن الزمن » وفك اصن ق 

شبابه بلونة عقلية » و نويات عصيبة حادة » وكان يتداوى من مضه بالأدوية 
داوق موادا لت و 

وق سنة 01م م هرض أبوه ؛ فزءم غلام أحمد أنه نزل عليه وحي 
من الله بأن أباه سيموت فى الغروب » وكان هذا الإخبار ‏ فى زعم 
أتباعه ‏ أو ول وحى نزل عليه » وأخذ بعد هذا بصر ح ببعض آراء » زاعما 
أنه ملقاها مرل طريق الوحى » وكان ااسلمون بلاقون هسذه المزاعم 
ا الشديد0" © . 


)0 الح ركات الحدامة القاديانية ص مط رابطة العالم الإسلامى في 
مكر المكرمة. 


. 76١ القديانية واأبهائية ص‎ )١( 


ألم 


وقد زعم فى أول الآمر أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح املق على لبج 
المسيح عددى بن هرم عليه السلام » وأن له إلهامات ومكاشفات إطية بشبدها 
من محضر إليه بقاديان » وتدرج من ذلك إلى ضلالات أخرى و : 


. أن روح المسييح قد حلت فيه‎ ١ 
وأن ما يلهمه هو كلام الله كالمقرآن .الكريم والتوراة.والانجيل‎ + 
. وأن المسيح سيل آخر الزمان فى (قاديان)‎ - + 
تددو أن ( قاديان ) البلدة الملقدستة المنكنى عنها فى القرآن .بالمسجد‎ 
. الأقصى » وى الثاائة بعد مك والمدينة‎ 


57 وآ الدج إلمها 000 1 

5 ب وأنه قد أوحى إليه بآبات تربو على عشرة آلاف آآية . 

5 - وأن من يكذ به كافر 

م ب.وأن القرآن وجمدا وسا' ر الأنياء قبله قد شهدوا له-بالنبوة » بل 
عينوا زهن بعثته رمكانها إلى غير ذلك ٠‏ ن الضلالات22 . 


وهذا المذوب للقاديانى الذى نادى به غلام أحمد يعتبر ولا شك ثورة على 
النروة النحمدية والإسلام وهذا هو أحد عاماء المسامين .فى الهند ‏ وهو 
العلامة أبو المسبن الندوى - رئيس ندوة العلماء بالحند محجدئنا حديئا 
مستفيضا عن ضلاللات هذا المذهب > وخطورقه عل امام 3 ورستدل هلي 
ذلك بكلام الققاد يا نيين أشي فيقول : « والحق أن القاديانية' سس عسع 
الأسف ‏ م يفطن ن العام الاء ملائى لحطرها بعد ولم 055 إل أ مها ليست م#رد 
عقيدة »أو طائفة ديذية شسب وإنماص مؤامرة هنظمة ة ضد اأنظام الإسلاى 
القائم » وثورة ماكرة ة على الاسلام الذى داء به خمد عل » ومعاندة له 8" 
إ إنا تزاحم الإسلام فى كل ثىء » وتريد أن. حل عله فى العقيدة والفسكر 


(١)الحركات‏ الهدامة ‏ القاديانية ص م » و . 


داق 


والغاطعة » وأن تستولى على نصيبه هن الطاعة والحب والاحترام والتقدرس» 
إِبها تتبجح باءلان تفضيل الغلام القاديا. على أكتر الأنبياء أولي المزم 
من الرسل فضلا عن الصحابة وأواياء هذه الأمة وجددما وأنمتها » ولا 
تعترف بفرق بين أصحابه وأصحاب النى بيقع . إنها تقول مساواته لسيد 
المرسلين َلثم وزيادة » ومساواة خلفائه لاخلفاء الراشدين_» ومساواة بلده 
( قاديان ) يمك والمدينة ‏ شرفهما الله ومساواة المج إلى ( تاديان ) 
بالممسج إلى مكل » فى كتاب ( حقيقة النبوة ) ارزا بشير أحمد الحليفة الثانى : 
« إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل ( ص 7٠7‏ ) وبق 
صحيف ة( الفضل  )‏ الجلد الرابع عشثمر - (و؟ أبريل سنة 1951 ): « إنه 
كان أفضل من كثير من الأنبياء 3 ويمكن أن يكون أفضل من جميسسع 
الأنبياء » وفى صحيفة ( الفضل ) المجلد الحامس ‏ : دل يكن فرق بين 
أصحاب النى يلل وتلاميذ مرزا غلام أحمدء إلا أن أوائك رجال البعشة 
الأولى ؛ وهؤلاء رجال البعثة الثانية » ( عدد مهو يوم م8 مابو سنة )١916‏ 
وق صحيفة ( الفضل  )‏ املد اثالث : « مرزاهو خمد رَيِ » زهو 
مصداق قوله : « |سمه احمد » ( أنوار الحلافة ص ١؟).‏ بل وتقول بفضله 
على سيد الأولين والآخرين - عليه الصلاة والسلاْ ‏ فيقول غلام. أحمد 
نفسه فى الحطية الالحامية ( ص ١1/0‏ ) : د لقد جات روحانية النى ملت فى 
الألف الخامس ( كذا ) بصفات إجمالية » ولم يكن الروحانيات قد بلغت 
غايتها وأوجبا فى ذلك العهد القاصر. ٠‏ بل كانت الخطوة الأولى في سبيل 
ارتقائها الها ء ثم جات هذه الروحانيات فى الألف السادس » زمن المسيح 
الموءعود ( غلام أحمد ) فىأبمى حللبا » وأرق مظاهرها ©» ويزيد فينشد 
متطاولا : ٠‏ 


له خسف القمر المنير وإن لى غسا القمران المشرقان أتنكر 


وما حاء في فضل مدفن '( غلام أحمد ومساواته لمدفن سيد الرسل صبى 
الله عليه وسلم فى كتب القاديايين وصحفهم مانشرته صحيفة ( الفضل) ى 


رف 


عدد (44م١‏ ) من الجلد الغاشر الصادر فى ديسمير سنة ( ١509‏ ) إعلاناً عن 
قسم التربية فى ( قاديان ) : « إن الذى يزور قبة المسيسح الموعود البإضاء يسام 
في البر كات التي مختص بقبة النى الحضراء في المدينة » فا أشق الرجل الذى 
حرم ندسه من هذا التمتع فى الحج الأ كبر إلى قاديان 6 ويعتقد . القاديا نيون 
أن ( قاديان ) 'ثالثة المقامات الثلاثة المقدسة » يقول مود أحمد خليفة قاديان: 
د لقد قدس الله هذه المقامات الثلاث ( مك والمدينة وقاديان ) واختار هذه 
الثلاث لظهور مجلياته » الفضل م سبتمير سنة ١9‏ ) وتتقام القاديانية 
خطوة أخرى ء فتطبق على (.قاديان ) مانزل مرك الآآيات فى يلد الله الحرام . 
والمسجد الأقصي المبارك» يقول غلام أحمد - فى حاشيته على( بر اهين أحمدية) : 
. إن قوله تعالى (١:‏ وهن دخله كأن آمنا ع(1١)‏ يصدق على مسجد تاديان 
( ص مهمه ) » ويقول فى شعر ماترجمته بالعر بية :2 إن أرض تاديان تستحق 
الاحترام » وأنها من هجوم الاق أرض الحرم»”© (در مين مجموع كات 
غلام أجل ص ١ه‏ ) وجاء فى صحيفة ( الفضل ) المحلد العشر بن عدد 
«١: - )«(‏ أن المراد با اسجحد الأقصي فى قوله تعالى : و سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا <وله » 
هو مسجد قاديان » وإذا كانت ( قاديان ) تنادض البلد الحرام ؛ وربما تفوق 
عليه ؛ فلا بد أن السفر ليها يساوئ المج إل يفوق عليه» وقد جاء فى صبحيفة 
(الفضل  )‏ ١#لد‏ العشر بن - عدد(صج5):م الحج إلى قاديان حج ظلى 
إلى البيت الحرام » وزادت على ذلك صحيفة ( بيغام صلح) لسان حال الفرع 
اللاهورى فنشرت : « إن الحج إلى مكر: بغير الحج إلى قاديان حج جاف 


)١(‏ سورة آل عمران : ببه 

؟) أي أن الستعمر بن الاتجليز لا كانوا فى زمانه تلين الديار الهندية 
تعهدوا له تحماية أرض ( قاديان ) من اقتحام المسامين لما » فهى أرض حرم 
جحماية الإنجايز لهاء كما أن مكلا أرض الحرم محماية الله لها . . 


لف 


حُشيب ١‏ لأن الحج إلى مك ليوم لابؤدى رسالته ولابنى بغرضه ) أنحلد "١‏ 
عدد جم ) وهكذا رشح القاديانية نفسها له كون دينا عالمياله بيه وأصحا 4 
وخافاؤه :ومقدساته وتارنحه وشخصيانه وأدبه» وتقطع صلة أتباعباوههتنةيها 
عن القراث الإسلاى الحالد ٠‏ وعن التاريخ الاسلامى » وءرن الشخصيات 
الاشلامية » وعن منا بع الإسلام الأولى ومصادره » وعن الفدحات الاجلاني 
وعن ص كز للدت اريسي 1 
نا ظور هذا الرجل ف الهند » وأخذ يدعو الناس إلىهذه الضلالات 
واخرافات تصدى علماء الاسلام فى المنبد له »وكشفوا لاناس عن كيذ به 
وافترائه وفساد دءعواه » وحذروا اائاس من طاعته واتبافه » ويشرح لنا 
. العلامة أبو الحسن الندوى هذه الجبود المشكورة التى قام بها علماء المسامين فى 
المند 'قاومة هذا الرجل الضال وكشف ألاعيبه وأ كاذيبه فيقول : « وقد 
فزع لهذه الفتنة القاديائية علماء الإسلام وقادة الفكر فى المند خار بوها 
بأقلا مهم وألستتهم وعامهم »وذلك أقصى ما كانيمكن فعبد الدولة الامجايزية 
التى تبنت هذه الديانة والماعة» و كان فى هقدمة هؤلاء المجاهدين الشيخ مد 
حسن البتالوى » ومولانا مد على المو نكيرى مؤسس ندرة العلماء » والشورخ 
ثناء الله الأمر تسرى ٠‏ والشيخ أنور شاه الكشميرى » ومن أنشط الجمعيات 
'والماعات في حار بة هذه الفئة الباغية جمعية الأحرار » وعلى رأسها وفى مقدهتها 
اخطيب المصقع السيد عطاء الله البخارى الأحر تسري » ومن هؤلاء الموفقين 
اابك الإسلامى المظء م الدكتور محمد إقبال الذى صرح فى مؤلفاته بأن 
القاد .ا نيه ثورة على نبوة محمد ل 
وأن القاديانية أمة وحدها ليست جزءاً دن الأمة الاسلاءية المظيمة »و لاحخق 
أن الدكتور #مد إقبال هو :هرت كبار المثقفين المنورين الذين أيهم العالم 
الاسلامى فى الءصر الأخير » ومن كا الدعاة إلى الاتحاد الاسلامى المتمس كين 


(١الحركات‏ الهدامة ‏ القاديانية ص وم وما بعدها . 


>36 


بد أالتسامح ؛ . ولكنه بسكم الجاورة0 ولاطلاعه الوا سع الدقيق على إلهويانة 
القاديانية وأهدافها ومراميها ‏ كان هن أ كبر المكرين علي وهوأول 
من دعا إلى :فصل القاديا نيين .عن اأسامين ؛ و اعتبارهم أقلية غير مسامة ».و إلى 
. القارئ»: بعض الللتقطات.من محاضراته.ومقالاته :. قال الدكدور ف رسإالة 
: وجهها إلي كبرئ صحف الند الاتجليزية التى أثارت هذه المسألة : د“ إن 
القاد.ا نية محاولة منظمة لتأسيس طائفة جديدة على أساس نبوة منافسة لنبوة 
محمد ينه « وجاء فى رده على كلمة اابندت ( جواهر لال نهرو) رئيس 
وزراء افد الراحل القذى تساءل : لماذا يلح المساممون على فصل القاذيانية عن 
الاشلام » وى طائفة: من طوائف اللسلمين الكتيرة؟ قال الدكتور : « إن 
القاديا نية تريداأن تنحت من أمة الى العربى عل يلخ أمة جديدة: للنى المندى »6 
وذكز أنها أشد خطراً على الحخياة الاجتاعية للاسلام فى الحند من عقائد 
( اسبنوز! ) الفيلسوف اليوودي الثائر على نظام الهود 4(©. ٠‏ 
ولاغرو فى أن يتندى علماء الاسلام للقاديانية “كمذهب منحرف ونخلة 

شاذة » فان القاديانية' ‏ بالاضافة إلى ماذكرةا سب صنيعة من صنا لع السنئاسة 
"الغر بية » وقد حظيت القاديانية بأعظمنرحاية من الاتجايز إنان حكنهم للهندء 
كندظيت بالغعاطف وألثا بد من المندوس عباد البقر » فقد رحب الزعتناء 
الوطنيون فى الحتد بالفكرة القاديازة » لأنها تفيض على الحند القداسة » وتو لي 
وجه المسلمين شطر اند عوضاً عن المتجاز » فيتخذونها قبلة- وه ركنا 
روحياً » وقدّد كان يض السيحف ال هندو كية الكبيزة تذكر أن اتفلاق 
فقَبا كستان بين القلديا نين والمسلمين صراع و قاقش بين النبوة الرياراينها 
ش والنبوة الحندية و أتباعها0؟ . 


)00 يشترك ( غلام أجد ) مو سن القاديائية والدمكتور محمد . إقبال في 
:أن كبليهما. من أقايم البنجاب باللهند». وصاحب البيت أدرى. با فيه (ولا ينبئك 
مكل حبو ). 

(؟) المصدر السابق ص 7,٠؟‏ وما بعدها . 

(*) المصدر السسليق ص .." باللحاصين .. 


انلف 


أما'عت: افغوءامل التي ساعدت على قيام هذا المذهب فيرئ الدكتوز عند 
النهى أنه جاء كأر لتوجيه الاستعمار الغربى » وأن الدعوة التى دعا إللها 
التسيد أحمد خان فى المند باسم اااصلاح والتقدمية تعتبر مقدمة وتمهردا لنشأة 
القاديانية » وفى ذلك يقول الدكتور ممد البى : ه بقيت تعالم اأسيد أحمد 
خلن وآراؤه ذات طابع إصلاحى ؛ وام تصبغ بصبغة العقيدة والمذهب 
الروحتي 2« قهما بلغت من التأثير فسيق مال للروح الاسلامية الصمحيحة 
تظهر فيه » و تعمل عملها فى عدم تنسيق العلاقة بين المسامين و بين ولاتهم. .4ن 
المست مر من الصليبين الفرييين» أدرك الانجايز ذلك وأحسوا مع نقناط السيذ 
أحمد خان وأثر تعاليمه فى خلق جماعة بين المسلمين تتشكك فى القم الاسلامية ؛ 
وتنازل مواطنيهم ومن ثم على عقيدتهم منازل اخصومفة الفكر بة» فتتدرق 
الكلمة » وتيعد مشكالة الاستمار الأجنى عن أن تككون فواشروعا من 
موضوعات هذه الحصودة ولو إلي خين » أدركوا وأحسوا أنبم بحاجة إلى 
تعديل فى الروح الأصيلة وفى موقفها من غير الم مين » على أن يكون هذا 
التعدريل » أو على أن يصبح مذهيا أ وعقيدة » له سمة الاتمان والاعتقاد ء, بدلا 
من سعة الفسكر والمنطق » وبذلك تصبح النجوة بين المسلمين أعنق و أطول 
مدى » فاذا كان هذا التعديل لصالح الاستعار فسيجد أعواناً من المساهين 
أنفسهم على ا مسلمين» ولك حالة مرغوب فيها لاطمئنان الاستعار على مصاحه 
حينئذ فترة طويلة » » إلى أن جد عامل آخر أقوى من الدبن سه جدع 
االكلمة المفرقة » ويشسى اتقصومة فى المذهب والاجاه الفكرى » فقامت 
( القاديانية ) » وسجل هذا المذهب رسمياً فى سنة .6م وله أتباع فالبنجاب 
وأفقانستان و إيران » ولشان حال هذه العقيدة ( مجلة الأذيان ) بالامجايدية » 
والقى تصدر كل شههر مرة ف ( قاديان ) منذ ١5.7‏ » وصاحب هذا اذهب 
وهو مبرزا غلام أحمد ‏ أل فكتاءاً ماه : (براهينالأحدية) وخرج الجزه 
الأول منه سنة .م وف هذا الجزء ادعى المؤلف أنه المبدى » ومختاف هذا 
المذهب مع الإسلام.الأصيل فى جملة.مسائل منبط : أن عيسى هاجر بعد أن بعث 
من موته الظاهرى إلى ( كشمير ) فى الهند ».لينششر تعطاعم الاجميلى ف البلاد » 


خف 


وأنه توفى بعد أن نم من العمر ٠‏ سنة » وأن قبره لم يزل موجوداً هناك » 
وفى ادعاء ميرزا غلام أحسد أنه المهدى بذكر أنه حل فيه عيسى و#مد على 
السواء فهو نى » ومن هذه المسائل أيضاً مساألة الجهاد فى سبيل الله » فليس 
الجباد هو اللجوء ٠‏ إلى القسوة واستخدام أدوات الحرب » ضد غير المؤهنين » 
وإنما هو وسيلة سلمية للا قناع » وبرأى القاديانية فيهاتين الشكلتين على هذا 
الندو قربوا شفة الحلاف بين المسيتحية و الاسلام» أوأدهوا أحدهافى الآخر « 
م من جهة أخرى أعانوا بطال الجباد المعرو ف على عبد الرسول َي صحابته 
رد اذ اهديع جين 174 , 


| توس حون ااا رد غير شرعى للسياسة البوبطانية فى 
هد ونيا ضور هق ضور الايجاه الفكرى المالىء للاستعمار الغربى » 
و يشرح لنا العلامة أبو الحسن الندوى أبعاد هذه الإ المشبوهة والعلافة 
الرربة النى ' رْ بط غلام أحمد وجماعته بالامجايز فيقول : قد أهحمقق اميا 
وتاريضحياً أن القاديانية وليدة للسياسة الانجايزية » فقد ا بزرظا نيا وأقاقها 
حركة الجاهد الشهير السيد الامام ( أسمد بن عرفان الشهيد ) اكملاه) ظ 
وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء » وبث روح النخوة الإسلامية واخهاسة 
الدينية في صدور السامين فى الر بع الاول من القرن التاسع' ص المسيختى ظ 
وكبيف التف حوله وحول دعاته آلاف من. المسلمين ءانك منهم الم كومة 
الانجليزية فى الهند مصباعب عظيمة » وكانوا موظم اهماهها » فوات السيد 
3 أحمد السودانى يقوم فى السودان باسم الجباد والمهدوبة » فكاد يقضي 
على الح الانجليزى فى السودان ٠‏ وكانت : مرارة ديفية حسب لها الاتجليز 
كل حساب و ثم رأت دعوة السيد جمال الددين الأفغاني تنتشر فى العالم 
الإسلاى » كل ذلك رأته المسكومة الانجليزية ودرسته» وعرفت أن طبيعة 


3 الفكر الاسلامئ الحدبث. وصلته امير الغربى لدكتور تمد 
النآى ص ١7‏ 145 ط مخيمر . : 


14 ؟ 


السلمين طببعة دينية » قلدين هو الذى بثيرها ٠‏ والدين هو الذى تدرها » 
وأن المسامين لا يؤتون إلامن قبل اامقيدة والاقناع الدينى وما يكون له 
طا بع دينى ..واقتنعت أخيراً بأنه لا يؤثر فى المسامين وفى اتجاههم مثا 
يؤر قيام رجل هنهم باسم منصب دينى رفيع » ومجمع حوله المساهين » 
وخدم سياسة الانجايز » ويؤمنهم من جبة المسامين وغائامم » وفى شخص 
مرزا غلام أمد القادياتى ‏ الذى كان مضطرب الأفكار والعقيدة » وكان 
طموحاً إلى أن يؤسس ديانة جديدة » ويكون له أتباع ومؤهمنون 
ويكون له مجد واسم فى التاريخ مثاما كان للنى يل وجد الامجليز 
وكيلالهم يعمل بين المسامين لمصلحتهم » ولم يزل يتدرج من اله “ديد إلى 
المهدوية » ومن الهدوية إلى المسيحية » ومن المسيحية إلى البوة ٠‏ حتى 
تم ما أراده الانجايز » وقام القاديالى بدوره وبما كلف به خير قيام » وحماه 
الالجايز » ومكنوه هن لشر دعرته » وحفظ القاديانبى له اليد » وعرف 
الفضل للاتجايز فى ظروره » وقد صرح فى بعض كتاباته ,أنه غرس غرسته 
اله-كومة الامجلزية » وقد ذكر فى مؤ لفاته بكل صراحة ‏ بل بكل وقاحة- 
مايد.ن به للحكومة الانجليزية من الولاء والوناء » وماقام لها به من خدمة 
مشكورة» و إليك ترجته حر فياً  :‏ لقدقضيت معظم عمرى فى تأييد الحسكومة 
الانجليزية ونصرتهاء وقد ألفت في مم الجباد ووعون طافنة أو" لثمن 
الاجليز من الكتب والنشرات مالوجم بعضها بعضها إلي بعض للا" خمسين خزانة أ 
وقد نشرت جميع هذه الكتب ف البلاد العربية ومصرو الشام وكابل والروم» 
(ترياق القاورب ‏ تأليف غلام أحمد القادبانى ص١١‏ ) . 

ويقول فى محل آخر : « لقد ظلات منذ حداثتنى -- وقد ناهزت اليوم 
الستين - أحاهد بلسانى وقلميلأصرف قالوب المسلمين إلى الاخلاص اتحكومة 
الاجليزية والنصح لما » والعطف عليها » وأنق فكرة ( المباد ) التي يدبن 
بها بعض جهاطم » والتى تمنعهم من الاخلاص هذه الهكوهة » ( ملحق 
بكتاب : شبادة القرآن ‏ من قل غلام أحمد القاديانى ‏ الطبعة ااسادسة 
ص١٠‏ ). 


على 


وديقولينى نفس الكتاب : و.أنا مؤمن بأنه. كلما ازداد أتباعى وكثر 
عددم قل المؤمنون بالجهاد + له يازم من الاعان. بألى #سيح 53 مبدى 
إنكان اللجاد » . ( ص ١١‏ ) وقأل فى محل آخر : و.لقد ألفت عشرات من 
السكئتب العر بية والعارسية والأردية » وبينت فا أنه لا حل الجباد أصلا 
ضد المكومة الاتجليزية الثى أحسنت إلينا » بل بالمكس من ذلك 
.بحب على كل مس أن .يطيع هذه الحكومة بكل إخلاص » وقد أنفقت على 
طبع هذه الكتب أمر الا كبيرة » وأرسلتها إلى البلاد الإسلامية » وأنا 
عارفه أن هذه السكتب قد أثرت تأثينا عظما فى أهل هذه البلاد ( الند) » 
وقد كون أتباعي جماعة تفيض قلوبهم إخلاصا هذه المسكومة والنصح لهاء 
إنهم على جانب عظم من الإخلاص » وأنا اعتقد أنهم برك هذه البلاد » 
ومخلصون لهذه الحكومة ومتفا ون فى.خدمتها » . ( هن رساله مقدهة إلى 
الحسكومة الانتجليز بة بقل غلام أحمد ) وقد أمدت هذه .المركة وهذه الفقة 
الحكومة الاتجليرية حير الجواسيس لمصالكها » وبأصدتاء أوفياء » ومتطوءين 
متحمسين كاأنو | موضع ثقة الحكومة الانجايز بة وهن خيار رجالها » خدموا 
الحكومة الامجايزيةٍ فى الهند وخارجافند » وبذلوا تقوسهم ودماءم فى سبيلبا 
بسخاء. » كعبد. اللطيف القاديانى الذى كان فى (أفغانستان ) يدعو إلى 
القاديا نية. » ويستتكر الجباد ؛ وخافت حكومة ( أفغا سيان ( أن تقطضي 
دعوته على عاطفة الجباد والرووح_الحربية الى بمتازبها الشعب الأذغانى فقتلته 
كذلك اللا عبدالحم واللا نور على القاديانيان عثرت الحكوءة الأففانية 
عندها على رسائل ووثائق تدل على أنها وكيلان لل<_كومة الانجازية» 
وأنهما يدبران مؤامرة ضد الحكوءة الأففانية » وكان جزائها القعل . 
ْ »اصرح ذلك وزير داخلية ( أفها نستان ) سنة ١9076‏ م.و نقلت ذلك جرددة 
( الفضل ) وهى صحيفة القاديانيين الرسمية بسرور وإعجاب فى م مارس من 
ذلك .العام ا ١‏ 


. الجر كات الجمدامة  القاديانية ص ؟؟ وما بعدها‎ )١( 


ا 


هذا 'وقد ا نقسمت القاديائية بعد وله علام أحمد وسدليفقه. نورالدين- 
إلي فرقدين :»فرقة ( قاديان ) وزعيمها تود بن غلام أحمد » وفرقة ( لإههور) 
ورئيسها د على مترجم القرآن إلى اللغة الاتجايزية ٠‏ أما فرقة ر قاديان:) 
فأمفاس عقيدتها أن غلام أحمد نى مرسل » وأما فرقة ر لاهور ) فظساهر 
مذهبها أنها لا تثبت النبوة لغلام أحمد » بل تقول إنه معملح دبنى أو مجدد 
للاسلام » فهذه الفرقة ميل إلى الاعندال بعض الثىء فى غقيد”ما ٠‏ غير أن 
كتب غلام أحمد ورسائله تفيض اإدماء النبوة فلذا يمنعون ؟ 


قال ااشيخ خمد الحضر <سين - رحمه الله - : ( و اشعبة ( لاهور) ضلالة . 
ببئونها فى كتبهم ى ‏ نكار أن يكون المسوح عليه للسلام ولد من غير أب » 
وزعم هذه الشعبة ( مد على ) يصرح بأن عيسى عليه السلام ابن يوسف 
النجار » ومحارل >ريف بعض الآبات لتوافق هذه العقيدة » ولشرت 
مجلنهم الاسلامية اتى تص. در فى ( دو كنج ) بانكلترة مقالا إلد كعور 
( ص كوس ) » وفى هذا القال : م أن مدا عليه للسلام يصرح بأن يوسف 
أبو عيسي عليه السلام » ولم يعلقوا على هذه الجملة كلمة لأنها جاءت على وفق 
تحلتهم 2 و كذلك كان حمد على فى توجمته للقرآن -- يذهب ملتهب 
الترجة الحرفية » نم يضع فى أسفل الصحيفة حواثي يؤول فا ماترجه 
حرفياً » ويرتكب فى تأويلها وجوها محذو بها حذو نحائهم » 5 فمل فى 
قوله تعالى : « إلى أخاق لكم هن الطين كهبئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله وأبرىء الأكه والأبرص وأحى الموبى باذن الله +200 فقدنمحما 
فى تأ. يلما نحو منكرى المعجزات » وتصرف فى معانيها تصرف من لا.يدرى 
أن انق رآن قد نزل بلسان عرلى مبين 206 . 


. سورة آل عمران : و4‎ )١( 


(0) القاديانية لنضيلة الامامالأكير الشيخ :همد الحضر حسين ص :م" الم 


لفهة 


ومماهو جدير بالذكر أن القاديانيين الآن يمثلون خطراً جسيهاعلى الدواة 
الإسلامية في ( ا كستان ) » فقد استطاعوا بمساعدة الامجايز الذذين قسءوا. 
الحند إلى دواتين أن يتغلغلوا فى كثير من الوظائف فى دولة ( باكستان )ع 
وأن يسكو نوا لهم إمارة خاصة بهم تسمي بالربوة(21 ء مما جعل المسسامين في 
( باكستان ) يضجون بالشكؤى من تسلط القاديانيين و تغاغلمم » ويطالبون 
ال كومة اليا كسبتانية بفصل القاديانية عن امجتمع الإاسلامي » واعتبارها 
أقلية غير مسامة ٠‏ وفي ذلك يقول الشيخ أبو الحدن الندوى : « وكان ‏ 
أشد من ذاك وأعظم خطرا أن القاديانيين تسربوا في الجيوش الباكستانية 
واحتلوا مناصب خطيرة فى الجيش وفى البوليس » وفى مصلحة ااطيران 
وكونوا فيها أكثرية ساحقة ؛ حيث يستطيعون أن محصدثوا ثورة فى 
مصلحتهم » ويقيضوا على زمام 1 تي شاءوا » وقد ؟ونوا إمارة 
حرة فى ( بنجاب ) تسمى ( الربوة ) وعى «ستعمرة قاديانية الا توظف فيها 
كرد فى دان أعذا » <تي على #طة الربوة » وممكن أن تشبه الربوة 
فى با كستان باسرائيل فى فلسطين » و كلاهما جاثم على صدر المسامين دنم 
دنهم بالمرصاد » كل ذلك أفزع المفكرين المسامين فى با كستان » ورأوا 
فيه الخطر ال#سدق على باكستان وسيفا مصلتا على رقبتها » ووكالة لالمصاح 
لبريطانية فى ممم البلاد » وسوسا ينخر فى الصرح الاسلامى » خلاذا لقوله 
تعالي . : « ياأيها الذزين آمنوا لا تعخذوا بطانة من دو نكم لا 0 
ودواها عنم هد بدت البغضاء من أفواههم وها نخفى صدورمم أكبر ؛0) 

فرأوا أن الحل الحاسم :لهذه المشكلة أن تفصل القاديانية المحدلة عن: امجتمسع 
الإسلامى » وأن 0 المسكومة كافلية عن يداد م وق الفكرة الى 

دعا إلمها الد كتور حمد اقبال - رحمه الله بقوة وصراحة » روي 


)١(‏ عموها بالربرة ليطبقوا عاما قوله تعالي : ( وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرارٍ دمعين ) وهذا هو المنطق القاديانى المعروف . 
(0) سورة آل عمران 1١86:‏ . 


ففغذا 


فى >اضراته ومقالاته ورسائله » وقد صرح بأن القاديانة أبعد عن الإسلام 
من السك متعصى البنادك » وقد جعاتهم الحسكرءة الانجليزية أقلية غير 
هندو كية رغم مابين هذه الأقلية والهنادك من صلات اجماعية ودينبة وثقافية 
وأنهم يتناكحون فما بيهم » بينما القاديانية محرم مناكحة الس لمين 
ومصاهرتهم » وقد حظر علمهم مو سسهم كل ارتباط بالمسلمين بقوله : «إن 
المسلمين اتن فاسد ونحن اللبن الطازج » رأى المسامون في باكستان كل هذاء 
وآمنوا بأنه لا يمكن أن تكون دواتهم حرة فى سياستما وتصرقامها وفى تتفيذ 
ما تقضيه اكه السراسيةوطبيعتها الاسلامية إلا إذا تحررت - فى سياستها 
وداخليتها ‏ هن النفوذ الأجننى ووكلائه » وقد كان لياقت على خان. 
بت - رجه الله قد بدا يشعر فى آخر حياته بهذا الحطر » و كان غير مرتاح' 
لهذا الوضع 3 ثم كان شووره هذا من أسببان اغتياله كا يقول المطلعون » 
كل ذلك حمل الماعات الالاهية والأ<زاب الختلفة : والشخصيات الدينية 
على الاهتمام .هذه المسألة ٠‏ فاجتمع «نهم ثلاثة واللاثون تمثلا هن رؤساء 
الجعيات والجاعات الدينية و كبار علماء باكستان فى ينايبر عام ه9١‏ في 
( كراتشى ) » وطليوا من الحكوهة أن مجعل القاديانيين أقلية غير ٠سامة‏ 
لها حقوقها » وأن تخصص لم ما يستحقون حسب عددم من المقاعد فى 
ابرلمان الباكس:انى»وما ستحةقون من الوظائف فى مختلف المصا لح والادارات 
حتي لا يستولوا على أداة الحكومة والجباز الإدارى فى باكستان » ولا 
يضايقوا المسلمين فى دو لتم التى أسسوها بدمائهم وأشلاتهم )200 
ا وبعد : 

فاعلك ‏ بما قدمناه لك عن القاديانية ‏ 0-0 قد وقفت على ضلالاتما 
والمزاعم الفاسدة التى نادت بها » وعرفت الظروف السراسية الى أوجدتها 
وأدت الى قيامبا » وفهمت الأخطر التي تهدد المسامين من وجودها فى 
باكستان ٠»‏ وننتتقل الآن إلى ذكر طرف من حر يفائها فى مجال التفسير » 
والله ولى التوفيق . 


(١)الحركات‏ الحدامة ‏ القاديانية ص 4ع ومابعدها . 


وفهذا 


أمثلة من تحريفات القاديانة فى النفسير 


اللطائفة القاديانية حمر يفان كثيرة بق مجال التفسير . ولا سما بالمنسبة لتفسير 
الات التي تتعلق بموصوع النبوةء والتي, يزعم بعضهم أنه تؤيدم فيا يمتقدون 
من خبرة ( غلام أحمد ) » ضار بين عرض الحائط بالآيات الصربحة والأحاديث 
الصحيحة التي تفيد - بصورة قاطعة - أن محدا يتيخ هو خاتم النبيين » 
وأنهلا نى بعده » وسنكتق هنا بذك ر أمثلة من تحر يفاتهم في هذا المجال ء 
وتكشف النقان عن ووه فسسادها و بطلائها » حتى لا بامخدع يها د 
أن لا له إلاالله وأن ممداً رسول الله » و إليك البيان : 

امثال الأول : 


3 تفسير قوله تعالى : دما كان مد أبا أحد من رجالم ولكن رسول 
الله وخائم النين)!!؟ ذهب أحد دعاة ااقاديانية إلى أن ( خاتم النبيين ) فى 
الآبة بمعنى أفضل النيين أو زينتهم « رَأورد فى الاستدلال على ذلك أمورا » 
منها : أن 'النى بت قال للعباسرضى اللمعنه' «أنت خاتم المهاجر ين فى ا حجرة » 
وأنا خاتم النبيين فى النبوة » ومنها : أن العاماء يقولون : فلان خاتم الحققين 
أو خاتم التهدين ٠‏ والمراد أفضلهم » ومنها : أن الشيخ النجى صاحب 
كتتاب :(جمع البحرين ) يقول ما نصه : د وحمد خام النبيين ؛ يجوز فيه 
فح العاء و كسرها “#الفصسح لا و ا اوور 
للاسه 0" , 


(1) سورة الأحزاب : ٠؛‏ 
() انظر القاديانية اللممرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ تمد :الفخضر سحسين 
ص بن وما بعدها . 


فد 


وقن قام الأستاذ الا كر الشيخ عمد الحضر حسين بالرد علي هذا التأوبل 
المنحرف الاية الكر يمة ؛ وفند هذه الشيبة الى أقيم عليها هذا التأويل » فقال 
- رحمه الله بالنسبة للاستدلال الأول : ١‏ وهذا الاستدلال مدفوع بأن 
الذى ورد فى كتاب ( أسد الغابة ) أن العياس استأذن النى يلم فى الهجرة 
فقال له : ( ياعم أقم مكانك الذى أنت فيه » فان الله تعالى محتم به الهجرة 
كا ختم إلى النبوة ) وق رأ نا فى كتاب ( الاصابة ) : أن العياس هاجر قبل 
الفتح بقليل » وقرأنا فى غزوة الفعح من سيرة ابن هشام أن العباس رضى الله 
عنه لق رسول الله لله ببعض الطريق » لقيه الجحفة ههاجراً بعياله » وقد 
كان قبل ذلك مقيماً كد على سقايعه » ورسول الله يله عنهدراض » فصادب 
كتاب 7 الإصابة ) يقول عن العياس رضي ألله عنه : إنه هاجر قبل الفتح بقايل 
وابن هشام يقول : لتى رسول الله وَل بالجدفة مباجراً بعياله » فى 'نبت 
حديث : ( أنت خالم المباجرين ) صح أن يكون العباس خاتم المباجرين بمعنى 
آخرثم » أى آخر المهاجر بن من مك إلى المدينة » لقوله يل : « لاهجرة 
بعد اافتح » - وداعية القاديانية لم أت بشاهد علي أن بعض المسامين قد هاجر 
بعد العياس » دى بمتنع أن يكون خاكم المياجران ععنى آخرثم 1 


. 


م قام الشييخ الخضر <سين رحمه الله بالرد على الاستدلال الثالى فقال: 
د والداعية لم بورد فى مقاله السابق شيئأ من كلام العرب شبد بأن احاتم إذا 
أضيف إلى القوم أولى المناصب كان عمنى أفضليم أو يدهم » وإئما أورد 
عبارات أن لا محتج عالم فى تفسير كتاب الله تعالي بكلامهم » ولا تتجاوز تلك 
العيارات وصف أحد اارجال بأنه خاتم العلماء أو الأولياء أو الشعراء » وماهى 
إلا أقوال صدرت من بعض رجال القرون المتأخرة أو القرية منها » وإما 
حنج فى تفسير القرآن السكريم بكلام العربى الصميم ٠‏ وهل ريم مجادلا 
أسخف قولا من محتح فى بيان معنى آية من كتاب الله تعالي بما كعبته المطبعة 
الأزهرية علي أول الصحيفة الأولى من كتاب : ( الاتقان ) أعنى قوله : 


() المصدر السابق ص 78 © وا 


دف 
(1- الدخيل )2 


الجزء الأول من كتاب الاتقان فى علوم القرآن لخاتمة المحققين غ220 . 


و بعد ذلك فند اللرحوم الشيخ محمد الخضر حسين الشببة الأخيرة فى هذا 
النحال فقال : م والواقع أن ااشيخ النجفى قد صرح بأن النى 35 آخر 
النبيين فقد قال قبل هذه الكاءة الى اقتطعها الداعية : ( قوله تعالى : 
2 وخا النبيين 6 أى آخرثم لبس بعده نى ) م قال : ( وحمد خاتم النبيين 
جوز فيه فتسح التاء و كسرها . والفتتح بمتى الزينة مأخوذة هن الخاتم الذى 
هو زينة للا بسه ؛ وبالكسر اسم فاعل يمعنى آخر ) ولما كان صاحب 
( جمع الحرين ) يعتقد أن عدا مَك آخر الأنياء ليس بعده نى؛ فقصارى 
أله أن يكون أخطأ ق تأويل ( خاتم )على قراءة الفح عمعى الزينة ؤانه 
الف لأقوال من ثم أدرى ى منه بتفسير كتتاب الله تعالى » و بوجوه استمال 
الألفاظ العر بية <قيقة أ ومجازا » وهانحن أولاء نسوق إليكم طائفة همرن 
أقو ال علماء اللغة الشاهدة بأن الحاتم ‏ ينفح التاء أو كسرها - معنى 
الآخر ٠‏ قال صاحب اللسان : ( وخاعهم وخاه,م : : آخرم 3 وحمد يلع 
خام النببين ) وقال ابن سيده فى كتاب المحكم : ( وختام القوم وخاتههم 
وخاعهم : آخرم ) وقال : ( وف التتزيل : و ولكن رسول الله وخاكم 
النبيين » أى آخرثم ) وقال الأزهرى فى كتاب التهذيب : ( وخام كل شيء 
آخره » وقوله تعالى : « رسول الله وخا النبيين » معناه آخر النبيين ) 
ول يذكر أحد من هؤلاء الأمة أو يدم كصاحب الما وصاحب 
المصباح » وصاحب القاموس وصاحب أساس البلاغة أن الخاكم يكون 


يمعى الزينة > 69 
و إذن فالتفسير الصحييح للاية أن خاام النبيين عمعى آخرثم ع سواء كان 
عت التاء أو بكسرها لان الخام 0ك بالك مسر سد اسم ذاعل من ( خم )2 
)١(‏ المصدر السابق ص مز7* » ٠7‏ 


(؟) المصدر السابق ص ولا» “ب 


شف 


وهو الذى ختم النبيين » والمراد به آخرثم » والخام ‏ بالفتيح ب 
لما متم به » كالطايع لما يطبع به » فعنى خاتم النبيين : الذى ختم النييون به 6 
ومآله : آخر النبيين . 


وهذا المعنى هو الذى أجمع عليه المفسرون بل أجمع عليه علماء الإسلام 
00-7 الذى يتطا بق مع ماجاء فى الأحاديث الصحيحة هزر ن أنه لانى 
بعد محمد ولاه . هن ادعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو دجال 
وكذاب » قال الحافظ ابن كثير : « وقد أخبر تعالى فى كتابه » ورسوله 
في السنة المتواترة عنه أنه لاني بعده » ليعلموا أن كل من ادعى جداالكام 
بعده فهو كذاب أذاك » دجال ضال مضل » واو حرق وشعبدذ » وألى 
أنواع السحر والطلاسم والتيرجيات » فكلها محال وضلال عند أولى 
الألياب » كا أجرى الله سبحانه وته_الى «لبى يد الأسود العنسى «اليمن » 
ومسيامة الكذاب باليمامة » من الاحوال الفاسدة والأقوال الباردة ماعم 
كل ذى اب وفبهم وحجا أنبما كاذبان ضالان » لعنهما الله » و كذلك كل 
مدع 'لذلك إلى يوم القيامة حتى محتموا بالمسيح الدحال 2©06, 


المثال الثاتى : 


كا زعم هذا الرجل كذلك أن قوله تعالى : « وإذاهلى إبراهيم ربه 
بكلات فا مهن قال إلى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لاينال عبدى 
الظالمين » 20 يدل عل #بسادام انقطاع النبوة بعد محمد وَين 8 مما يفسح 
لمجال لنبوة ( غلام أمد ) وأمثاله من الادعياء » فقال : و وعد الله فى هذه 
الآية بجعل الامامة 6 ذرية إراهيم ماعدا الظالمين منها » فبل يظن المشابيخ أن 
ذرية إراهيم كلبا صارت فى زهرة الظال مين » » لاسما الأمة المحمدية» رمت 
من الإمامة الوعود د بجاء أى من النعمة الاجتاعية » ولايظنن أحد من المشابيخ 


470 تفسيرا.بن كثير + ص‎ )١( 
١١4 : سورة البقرة‎ )0( 


عقف 


لأن غيرمم لايعطرق إليه. هذا الظن < .أن المراد هن الامامة فى الآلية: , 
الامامة بالعبلاة | أوغيرها دون النتوة ٠‏ لأن هذه الإمامة إمامة | براهيمية؛وهى 
النبوة دون شك » ؟ا كان هو إماما بها عايه السلام » فالنبوة باقية فى ذرية 
إبراهيم سوى الظالمين )27 . 


والمق أن الابة لاندل من قريب أو بعيد على بقاء النبوة بعد 2 سد ين 
ولاعلى عدم يقالا » و نما تدل فقط على أن الله تعالى وعد إيراهيم عليه السلام 
بأن جعل من ذريته أمة يدعون إلى الهدى » وأنداء مكرمين » إشرط أن 
لايككونوا ظالمين » لأن الظالمين ليسو ١‏ أهلا للامامة والنيوة » ويستفاد من 
ذلك أن النبوة إنما ينالها امؤ ؤمنون من ذريته 20 » وقد محقق ذلاك بنبوة 
إتعاعيل وإسحاق ويعقوب وهرسى وعيمى ولعموات ادعام أجمعين » 
ودهؤلا. 5 من ذرية الخليل | براهيم عليه السلام » أما بقاء النبوة نعد محمد 
2 أ عدم بقائما فهو أمر برجع فيه إلى الدليل ٠‏ وقد ثبت لدينا. بالأدلة 
القطعية أن مدا ات 
المسلمين على ذلك » فسكل من يدعى النبوة بعده صلي الله عليه وسلم فهو ضال 
مضل وكذاب أ 


هو خام النبيين 0 لانى بعده» والعمّد إجماع 


يقول المرحرم الشيرخ خ_د الخضر حسين اس فى مقام الرد على الفرية 
السابقة ‏ : «ونحن لانمانع هن أن يكون المراد من الامامة النبوة : ولكنا 
نفهم الاية على ممعى أن إبراهيم عليه اأسلام قد طاب هون الله تعالى أن عمل 
هن ذريته أئمة أى أنبياء » إذ قال : « وهن ذريى >6 وم بقل : « دذريى »» 
ش فأجابه أللّه تعالى بقوله : م لايئال عبدي الظالمين .»© » وفى هذا عدة له بأنه 
ا من ذريته غير || ظالمين أنبياء » ذانه نه و يذال العهد الذى هو الإمامة 
الظالمين 4 ولو قال ف الجدواب 0 هس ) لأفاد أنه سيجعل دن ذرية إبراهيم 
عليه السلام أنبياء 6 من غير دلالة على الهم سيكونون من امو منون » ولو قال 


)١(‏ القاديانية ص مه 


لويش 


فى الجواب : ( ينال عبدى المؤمنين  )‏ “مثلا - لم يكن فيه نص 1 
الظالمين لدسوا بأهل للامامة » ويؤخد ل منه غلى طريق دلالة المفهوم 5-5 
أن النبوة تنال المؤهنين من ذريته » ر قد قامت الأدلة القاطعة على 3 مرف لم 
يكونوا ظاامين قد برفعوم الله تعالى إلى مقام النوةق»: ا رفع إلّه إعاعيل 
وإسحاق ويعقوب وهوسى وعيسي ومححد علمم الصلاة والسلام » وقد ببق 
فى منزلة دواما » كداكثير م ن الصالحين ٠‏ الذ بن طورثم الله تعالى ٠‏ بن الظم 2 
و يدعوا النبوة في حال » 5 داعية القاديائية : ( فبل ينان المشابخ. 
3 ذرية إبراهيم كابا صارت ظالمة ) إاخ ٠‏ ضرب فى غير مفصل» وري 
لالكلام فى غير مرهى » فان المشاسخ يقولون : إن الآية واردة للدلالة على أن 
النبوة نجعل فى غير الظالمين » و يقولون مع هذا الله أعم أبن بجعلبا ؟ وليس 
فى الآآية دليل على بقاء النبوة فى سار العصور . سدتى في العصر الذى يستغي 
فيه عن النبوة والرسالة بالكتاب الذى أودع الله تعالي فيه جلائل الحداية 
قائقبا » وتكفل يحفظة وحمابته من أن دخله تحريف » قال تعالي: ا 
8 منشوء » '' أوقال تعالى: «إنا يمنتز لنا الذكرو إنالهالحافظون)20 
ومن تمى عن أمة النبوة لعدم حاجتما إأمما و لقياء ٠‏ الأدلة على انقطاعبا لم يازمه 
ال علمها بأنها كاها صارت ظاامة » ومن الزمه هذا الحكم فقد خرج عن 


5 3 ف * 0 
أدب البحث » و٠.شثى‏ فى غر طريق »6 ع 1 


المثال الثالث : 


كذلك استدل دعاة القاديانية بقول الله تعالى ( الله بصطاة ى هنالملائك: 
رسلا وهن الناس 46 على عدم انقطاع النبوة والرسالة بعد حمل بل يدعو قر 


)00( سورة الأتعام. :برسم 
() سورة الحجر : » 
() القاديانية ص مه وما بعدها . 


(4) سورة الحج : ٠٠١‏ 


اخفا 


أن الفعل المضارع هنا وهو ( يصطن ) يفيد الاستقبال » ويقتضي استمرار 
الاصطفاء دائماً » كا أن قول الله تعالى : و ولسكن الله يجتى من رسله من 
يشاء » 217 يدل على أن الله دائماً يحبى من رسله من يشاء » ومتى ثبت ذلك 
فأن نبوة ( غلام أحمد ) فى زعمهم إنما جاءت مصداةالهاتين الآ يتين الكر بمتين. 


وهذا الاستدلال فاسد » لآن الفعل المضارع هنا لا يراد به الاستقيال » 
وإنما يراد منه المضى ؛ والقرينة التي تصرف المضارع عن معناه الحقيق هنا إلى 
هذا المعنى امجازى م ما ثبت بالدليل القطعى من الكتاب والسنة ‏ من أنه 
لا نى بعد حمد ولتم . والعدول عن الماضى إلى المضارع هنا للدلالة على مجدد 
الفعل فيا مضى واستمراره » واستحضار الصورة العجيبة فى ذهن السامع « 
كأنها مشاهدة أمامه الآآن . 


وقد أورد الشيخ حمد الحضر حسين شيبة القاديانية فى هذا امجال » و أتيعها 
بالرد علمها فقال ‏ رحمه الله - : د يتكرون ‏ يعنى القاديانيين ‏ أن النى وَلِخ 
خاتم النييين ؛ ويوردون على هذا شما لا تزن عنه أولى العم جناح بعوضة » 
كا استدلوا بق وله تعالى : و الله يصطن من الملائكه" رسلا وهنالناس © متشيثين 
بأن قوله ( يصط ) فعل مضارع » والمضارع للاستقبال » ودفع هذه الشيهة 
أن الفعل الواقع فى الماخى قد يعبر عنه بصيغة المضارع لمقتضيات بلاغية أ» منها 
أن يكون لامعنى البليغ غرابة » فآن المضارع من جبة دلالته على الل ل يتوسل 
به التكلم إلى موضوع إخراج الحادث الغريب فى صورة الواقع فى الحال 2 
ليبلغ تعجب الخاطب هن وقوعه هيلغ تعجبه من الصورة البديعة فى حال 
مشاهدم! » وعلى هذا الوجه ورد قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 6" قال : ( فيكون ) والموضع فى 
الظاهر للماغى : ( فكان )» لأن وجود إنسان هن غير أب حادث غريب 3 


)١(‏ سورة آل عمران : وبا؛ 
(0) سورة آل عمران :وه 


كرف 


غاله يقتضي أن يعبر عنه بالمضارع لاحضا ره فى ذهن الخاطب ٠»‏ حتى كأنه 
مشاهد له » ومن دواعي التعبير عن الماضفي بصيغة المضارع الإشارة إلى استمرار 
الفعل وجدده فما مضي حا بعد دين » ذفان الاستمرار التجددى ستفاد هن 
امضارع على ما جرى عليه استعال البلغاء » وصيغة اماضي لا تعرج على هذا 
المععى » فالتعبير بصيغة المضارع في قوله تعالى : ( الله يصطق من اللا نكت رسلا 
ومن الناس » يدل على معنى زائد على أصل الاصطفاء الذى يدل عليه المافي 
وبقف عنده » وذلك المعنى هو أن اصطفاء الرسل كان يتجدد ويقع مرة بعد 
أخرى » والقرينة الشاهدة بأن ( يصطن ) ماد منه الاصطفاء الواقع قبل 
:زو لهذه الآبة هىآية : و وخاتم النبيين »20 والأحاديث المستفيضة فى إغلاق 
باب الرسالة والنبوة » فاستعال المضارع موضم الماغفى في كلام البلغاء خارج 
عن د الاحصاء وآيات الكتاب يفسر بعضها بعضا » كا أن السنة تبين 
الكتاب ”قف 7 


المثال الرا بع : 


وأيضاً استدل أحد دعاة القاديانية على بقاء الابوة بعديمد يم بقوله تعالى 
د اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت علمهم غير المفضوب عابهم 
ولا الضالن 06 فقال : د هذا الدعاء يبشر نا بأن الله يجعل المؤمنين فى مقام 
1 الذين أنعم علمم سا بقاً 3 ويعطهم كل نعمة أعطاها للا'ولين » ويتمها علمم » 
والنعمة نعمتان : دينية ونهايتها النبوة ٠‏ ودنيوية ونبايتها الحسكومة 
والسلطة الف : 


والحق أن هاتين الآيتين التي اسعدل ,هما هذا الضال لا دلالة فيهما على 


؛٠‎ : سورة الأجزابٍ‎ )١( 
القاديانية ص 77 ء سم‎ )١( 
نا‎ ١ : (م) سوره الفاحة‎ 
5 القاديانية ص /اه‎ )4( 


لفئف 


ما يزعم هن بقاء النروة بعد مد 0 فكل الذى تفيده هانان الآيتان هو أن 
ذلك دعاء من الأو منين ومع أن بوفةهم ومدمم إلى طريق الذين أنعم أللّه عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصا مين ؛ ولا يازم هن ذلك أن يرزقهم الله 
مارزق بعض دؤلاء من النبوة » كيف وقد ختمت النبوة محمد عليه الصلاة 
وااسلام ؛ واستمع معى إلى فضيلة الأستاذ الا كير الشيخ محمد الحخضر حسين 
يرد على ما جاء فى كلام هذا الضال من اللغو والهذيان » فيقول ‏ رحمه الله 

2 غاب هذا الداعية ع ن الصواب » وانطلق يتحدث في غير علم » ومن ذا الذى 
يعرف شيئاً من العربية الصحيحة أو المعتزة ؛ ' ويقرأ قوله تعالى : « اهدنا 
الصراط الس م . صراط الذين أنعمت عليهم 6 ويغهم منها أن المناج ى لله هذه 
السورة يطاب أن يكون هو أو غيره من المؤٌمنين فى مقام النبوة » والاية 
لا ندل على أكثر من أن المؤمن يدعو الله تعالى فى جلة المؤمنين بأن مهديه 
طريق هن أنعم علمم » وهن أستقام على واجبات الدين وسنئنه جيد استطاعته 
فقد اهتدى طر بق المنعم عليوم » ولا يلزم من اهتدائه لطر يق المنعم اهم من 
النبيين أن يرزق ما رزقوه من نعمة النبوة التي لا ينانا الناس بكثرة أعمالهم 
الصالحة » إذ النبو ة مقام مختص به الله من يشاء هن عباده » وما قله هذا الداعية 
فىهذه الآبة أصله لكبيرم الذى عامهم اللعب واللغو فى تفسير القرآن الحكم 
إذ قال فى -خطبته الالحامية :) رن المنعم عايه الذى ين إليه فى الفامحة عند 
ظبور الحز زبين ) يعنى المغفوبي عليهم والضالين ؛ وقال : ( إن سوره الفائمة 
لتؤذن 0 بأن بعض الأفر دهن هذه الأمة سيظبر ؤن عظرر الأنبياء من كل 
الوجوه ) ومن نكد الدنيا أن اشتغل نحكاءة أمثال هذا اللغو » و ننفق وقتاً 
فى التذبيه على أنه هذيان فى هذيان .20 , 


المثال الخامس ًِ 


وما هر شبيه عا تقدم أن ستدل هذا الرجل كذلك عبي بقاء النبوة بعد 


)١(‏ القاديانية ص مه 


كرارق 


محمد رَيِلم وقوله تعالي . « ومن يطعم الله والزشول فار اك مع الذين أنعم الله 
علموم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا »”') 
زاعماً أن قوله تعالي : « من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » بيان 
اقوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول » » ومدعياً كذلك أن هذه الآية 
تصرح جلياً بأن الأمة امحمدية تنال هذه الدرجات الأربع » وى النبوة 
والصد.قية والشهادة والصلاح » وعلىذاك فان من بطع الله والرسول قد ينال 
دردة النبوة » مثل ( غلام أجد ) تيمم الجديد . 

ويعجبنى فى هذا المقام ماذكره الإمام الأ كبر الشيخ محمد الخضر حسين 
فى :نيد هذه المزاعم الفاسدة » والرد على هذا التأويل المنتحرف حيث يقول : 
د والصواب فى فيم الآبة أن قوله تعالي : « من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » هو يان لقوله : ( الذين أنعم الله علهم » والأضل فى كلمة 
( مع ) المصاحية » والمصاحبة لانستازم المساواة فى الرتية » بل يكفى فهها 
الاشتراك في دار النعيم » مع بمكن كل واحد هن رئية الآخر وملاقاته 
متي يشاء » فآلآية وردت لبيان مايجازى به المطيع لله ورسوله ». وهو هرافقة 
الأنبياء ومن ذكر بعدهم » وتأؤيلبا على معنى أن من المطيعين أنبياء » ومنهم 
صديقين » ومنهم شهداء تأويل الاية على مءنى لابتقبله إلا تفوس 'لونت 
باعتقاد أن ( غلام أحجد) وأذنابه أنبياء صادقون » وأما ماذكره الداعية من 
أن قوله تعالى : « من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 6 بيان لقوله 
تعالى : < ومن يطلع الله والرسول » حمل للاية على وجه نتجافى عنه قوا نين 
البلاغة » ويكسيها تعقيداً يتيرأ منه كلام الفصحاء قبل أن يتبرأ هنه كلام 
خااق الفصحاء » فعد هذا الوجه فى أخطاء قائله أولى هن حشره فى شبه هى 
أو هى من نسج العنكبوت 60# 

وبعك : 
فبا هى أمثلة من تحريفات القاديانية في التفسير » ذكر ناها و كشفنا عن 


)١(‏ سورة النساء : و 
)2( القاديانية ص وه » ٠٠.‏ 


رضنا 


وجوه فسادها و بطلانها » وكان بودنا أن نطلع على كتب هؤلاء المارقين 
أنفسهم حتى نقوم كذلك بالرد على ماجاء فيها من ضلالات وجبالاتن» 
وخرافات وافتراءات» ولكننا م اح أنا الاطلاع على شىء من ذلك ء فالى 
أن يتاح لنا الإطلاع علي هذه الكتب نكتق بهذا القدر الذى ذكرناه عن 
هذا التوع من أنواع الدخيل ف التفسير . 

ولملنا بما قدمناه لك ألا القارىء الكريم من أنواع الدخيل فى 
التفسير ‏ فى الجزئين الأول والثانى من كتابنا هذا نكون قد استعرضنا 
معك ما جاء من هذه الأنواع فى القديم ٠‏ أى قبل عصرنا هذا » أما النوع 
الحديث من أنواع الدخيل فى التفسير وهو شطحات المفسر ين العصريين فقد 
رأينا أن مخصمص له الجزء الثااث من هذا السكتاب » و نسأل الله سبحا نه تعالى 
أن يوفقنا لاتمام هذا العمل » وأن ينقع به طلاب العم » وأن يكتب لنا السداد 
والرشاد؛ وأن مجعلنا من أو لتك الذين يذبون عن كتابه » و يقوهون على 
خدمته » ويسهرون على حراسته ؛ إن ربى على ما يشاء قدير » وهو نعم المولى 
ونعم النصير » والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا انمتدى لولا أن هدانا اش 
وصل اللهم على سيد نا محمد النى الأأى وعنى آله وصحبه وسلم . 


د/ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 
أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين 
بالقاهرة 


خف 


الموضوع 


مقدمة 3 . 5 5 
الفصا الاول 

الأحاديث الموضوعة فى التفسير 

أسباب الوضع ف التفسير 

حبود العلماء ى مقاومة الوضع 

أمئلة من الأحاديث الموضوعة ف التفسير 

الفصل الثانى 

بدع التقاسير اللغوية 

أمثلة من بدع التفاسير اللغوية 

أولا : مايتعلق بالمعانى اللغوية 

ثانياً : مايتعلق بالقواعد النحوية 

ثالثاً : مايتعلق بالقراءات . 

الفصل الثالثك 


تأويلات الياطنية 


١و‎ 


نارفا 


ا موضوع 
حر كة الياطنية وأهدافها 2 
اعماد الباطنية على التأويل الباطى أو التفسير الرهزى 
هل الباطنية يو منون بالظاهر ؟ 1 
موقفنا من التأويل الباطنى أو التفسير الرمزى 
أمثلة من تأويلات الباطنية : 
ماورد من تأويلات الباطنية فى بعض كتمهم 


ماورد كن تأويلات الباطنية ف عب بعص خصومهم 5 


الفصل الرابع . 


شطحات الصو فية فى التفسير 

متى بدأ التصوف 7 

الأده رار الى 5 مما القتصوف 

«وقف الصو فية هن تفسير القرآن _- 
أمثلة هن شطحات الصوفية فى التفسير 


لعن لكان 


9 : اهاثية ئية 
ل من محر يفات د الجهائية في التفسير 
: القاديانية 
أمثلة من نحريفات القاديانية في التفسير 
فهر س الكتاب : 


1١ 57 


يفنل 


ل 
ل 
الخلا 
املف 


مدعف 


م الجزء الثانى من كتاب : ( الدخيل فى تفسير القرآن الكريم ) 


ويليه الجزء الثالث بعون الله تعالى : 


شيف 


كتب أخرى مطبوءة للنؤلف 


. س هنم ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم‎ ١ 


؟ - دراسات فى تفسير القرآن الكريم . 

م محاضرات فى التفسير ‏ بالاشتراك مع الد كتور عبد العظيم الغباشي 
والدكتور عبد الياسط بلبول . 

هراسات فى تفسير القرآن الكريم - بالاشتراك مع الدكتور الحسينى 
أبو فرحة . 

ه - زاد الطالب قى التفسير ‏ بالاشتراك هع الدكتور الحسينى أبو فرحة . 
أبو فرحة والدكعور عبد الباسط بلبول . 


٠‏ - علوم القرآن الكرم - بالاشتراك مع الدكتور مد أحمد يوس القاهم 
والد كتور منيسع عبد الحام #ود : 


33 _  # #[ 


المصواب الصفيحة الشطر 
من عمانية م 00 
إلي جانب ما أفسدوه. ش م دق 
الإشارة إلى هذا الرأى ١1 ١‏ 
الباعث الحثيث س0 الطامش 
وغيرها تمن ألفوا فى مجال التصوف ‏ .م ١‏ 
وقد تصيدوا من هذه الأحاديث 3 ب 
كتاب الثقات لابن حبان مم 3 
تمحلوا له محلات غريبة ' لبد 07 
تناو لنا لبدع التفاسير 7 5 
فان هذا يؤدى | ف 3 
بالذباب الذى بمحمل الجر ايم 3م 0 ؟ 
ذلك الذى يمسخ الآية 9 ١‏ 
والقسم حرمتما 4 ٠١‏ 
إذ كان متأخراً في المعنى 0 3" 
ذوى الفنين المذ كور.ن ل ١‏ 
فى التأويل الباطنى لهذه الآية ليل ١‏ 
أن يكونوا أبداً جبالا ل م 
المتوق سنة .باه 00 السطر الآخير 
فأقامهم مقام الرسول ١ ٠_7”‏ 


ويخلط بين الآمر والمأمور ه201 السطر الأخير 


فحن 79 


ا الصفحة 2 
فرب جوهر علم سم 72 
إذ لايسع عاقل 44 1 
من ادعاء الألوهية ما السطر الآخير 
اعتقادات الصوفية ب4ة ١ ١‏ 
معقّل أامهائيين 4 ا 17 
رأتهم لى ساجدبن 1" ل 


وهناك أخطاء أخرى قليلة لان على فطنة القارىء الكريم غير ماذ كر نا. 


ل ل عمدت 
رقم الإبداع بدار الكتب 1ب41/511و! 


الترقم الدولى 74-٠‏ -؟7 اللا - /الاة 


7 يعس ال ضتاية !لتر تتام عات 
تمد /411؟ة 


